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    شكر وتقدير  

سبحانه وتعالى الذي منّ علینا  الحمد الله رب العالمین، والشكر لجلاله

" لوصیف لخضر"شكر الجزیل إلى أستاذي الدكتور تمام هذا العمل، ثم أتقدم بالبإ

لتي أفادتني في إنجاز هذا الذي لم یبخل علینا بالنصائح والتوجیهات القیمة ا

" أحمد بوسنة"البحث، ولا أنسى تقدیم أسمى عبارات الشكر والتقدیر إلى أستاذي 

عبد الجلیل "نعم المربي طیلة سنوات المرحلة التحضیریة، والأستاذ  الذي كان

والشكر  تلقیت على یدیه مبادئ اللغة العربیة في الطور الثانوي،الذي " خذیر

، بالإضافة إلى "محمد بهناس"و  "محفوظ بلخیري": لشاعرینموصول كذلك ل

 . لبحثكثیر من محطات هذا االساعدني في  الذي" بلخیر علیلیش"الأستاذ 
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 :مقدمة

لها مجالا واسعاً للدارسة  یعتبر الأدب الشعبي أحد أشكال هذه الثقافة الشعبیة التي فتح

والبحث والتنظیر والتأسیس له بعدما كان حبیس أفكار إیدیولوجیة خاصة، فالأدب الشعبي 

آیل إلى  وما یندرج عنه من أشعار وقصص وحكایات وأمثال ونكت وتعابیر شفویة أخرى

ریة الانقراض والزوال لأننا في عصر طغت فیه الآلة والتكنولوجیا من وسائل سمعیة وبص

بأنواعها، وكذلك الصحف والمجلات التي حلت محل النكت والقصص والقوال والشاعر 

وغیرهم، ولقد كانوا في الزمن الغابر أفضل بكثیر من التلفزة والمذیاع وكل المسجلات 

السمعیة والبصریة وكلما یمت إلى حضارة هذا العصر بصلة، ولقد تسببت هذه الأخیرة 

لة جزء كبیر من ثقافتنا الشعبیة وغیرت مجریات العادات والتقالید بطریقة غیر مباشرة في إزا

الموروثة أبا عن جد، وبدلتها بأعراف غیر أعرافنا وقیم غیر قیمنا، بل وثقافة تختلف أحیانا، 

  . تماما عن ثقافتــــــنا

إن ثقافتنا الشعبیة بدأت تزول یوم بعد یوم بزوال الشیوخ والرواة والقصاصین والشعراء 

كلهم خزان لا یتجدد من الأفكار ومكتبة خام غنیة لا نعرف قیمتها، إلا إذا فقدناها، فلهذا و 

وجب التسارع لإنقاذ هذا التراث بالحفاظ على ما تبقى منه بالكتابة والتدوین والدراسة 

والتسجیل بالصوت والصورة، فالتعزیز لهذا التراث في مختلف وسائل الإعلام والملتقیات 

على أنه جزء تعتز به هویتنا وكیاننا، وبهذا نكون قد حفظنا وحافظنا على ما  والمنتدیات

  .تبقى من ذاكرة أسلافنا، ولعل أخذ القلیل خیر من ضیاع الكثیر

ویعد الشعر الشعبي الجلفاوي من أبرز فنون الأدب الشعبي، الذي كان وسیظل یعبر 

ا، یعبر عن أمانیها وهمومها وعن عن آمال الطبقات الشعبیة وآلامها بكل درجاتها ومراتبه

أفراحها وأقداحها، عن رقیها وانحطاطها، إنه بالاختصار نابع من عمق المجتمع نفسه، فهو 

خالد خلود المجتمع ویكتسي حلة خاصة وطابعا متمیزا ولقد أخذت دائرته تتسع بفضل جهود 
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ب وشعراء وقراء أهل الاختصاص وذوي الكفاءة في هذا المیدان من باحثین ومنظرین وكتا

  .ومبدعین على اختلاف مناهجهم ومناهلهم، ولا تزال الجهود متواصلة في هذا الحقل

ویعد التراث الدعامة الأساسیة والركیزة التي تمیز ملامح الأمة عن سواها والعودة إلیه 

لا یعني ضعفا وجهلا، ولكن الجهل الحقیقي هو نسیان الماضي وتراث الأجداد، بحیث لا 

یش الحاضر أو التأسیس للمستقبل دون الرجوع إلى الماضي، والتراث روح الأمة یمكن ع

ومقوماتها وتاریخها، والأمة التي تتخلى عن تراثها هي أمة متخلیة عن روحها، وهادمة 

  . لمقوماتها، وتعیش معزولة عن تاریخها

  :بدایات الاهتمام بدراسة اللهجات

بدراسة اللهجات العربیة في أنحاء العالم اهتم كثیر من الباحثین العرب المحدثین 

العربي، وأسهمت الجامعات العربیة بدورها في هذا الاهتمام لدى اللغویین العرب المحدثین 

  .بتألیف الكتب في اللهجات العربیة قدیما وحدیثا

وكما قامت المجامع اللغویة العربیة في كل من القاهرة ودمشق وبغداد بتشجیع الأبحاث 

في هذا المجال، حتى أن مجمع اللغة العربیة في القاهرة خصص إحدى لجانه  والدراسات

بقایا فصیح العربیة في اللهجة : لدراسة اللهجات ومن بین الكتب التي تناولت هذا الموضوع

، ورسالة مخارج الحروف وصفاتها بین العربیة "للبشیر الابراهیمي"العامیة بالجزائر 

لمحمد الطاهر " كلمات العامیة من اللغة العربیة الفصحىوالفصحى والعامیة، وشواهد ال

  ".التلیلي

فالمتتبع لألفاظ اللغة العربیة المستعملة في الشعر الشعبي یجدها تعود في عمومها إلى 

أصول عربیة، بل إن الجذور الواردة فیها هي عربیة فصیحة، وإنما یظهر الاختلاف الوارد 

ن كتابة هذه الأشعار شبیهة بالكتابة الصوتیة فهي لا تحترم بینهما في العادة بالنطق فقط، ولأ
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نظام اللغة العربیة في بعض من مستویاتها التحلیلیة، خاصة ما تعلق منها بالجانب الصوتي 

  .والجانب النحوي فهي خاصیة تتمیز بالصفات الخلافیة للعامیة عن الفصحى

بي فیه، لا یعني جهة معینة من وإن هذا الانزیاح الصوتي والإغفال لقواعد النحو العر 

الوطن، بل یخص العربیة في كل ربوع الوطن العربي، والهدف من ذلك الخفة والسهولة لا 

غیر، وأما بالنسبة للبعض الآخر من شعراء الملحون فیعود السبب إلى أمر آخر هو في 

الكتابة ولا الواقع یعود إلى السبب التعلیمي، إذ نجد منهم الأمي الموهوب الذي لا یتقن 

القراءة ومع ذلك یبدع في قصائده، وهو یعتمد غالبا على ما یسمع في انتقاء مفرداته، أو ما 

  .تتداوله الألسنة في بیئته

وهذه الأشعار الشعبیة هي لیست عامیة، كما یسمیها البعض من باب التغلیب، فهي 

هذا أن الوحدات  من الفصیح السهل الذي ینشد التبسیط، وسنرى من خلال موضوع بحثنا

فهو  - بقدر ما هو تباین نطقي لا غیر -بمختلف مستویاتها لا تختلف عن الأصل  الفصیح

بمثابة انزیاح صوتي في جانب نسبي یكمن في اختلاف أدائي یتباین من منطقة لأخرى 

وهي من الخاصیات التي تمیز المنطوق الشعبي الجزائري عامة، والنایلي خاصة بحیث لا 

  .المنطوق القواعد النحویة والصرفیة إلا في بعض الحالات القلیلةتراعي في 

  :أما أسباب اختیار الموضوع فتعود لما یلي

تسبق اختیار كل موضوع عدة دوافع وتختلف بین ذاتیة وموضوعیة، فأما الدوافع 

میلي إلى الشعر الشعبي لقربه للقلوب وتأثیره في السامع، وكوني ابنة : الذاتیة فتتمثل في

منطقة تقول الشعر في أغلب مجالسها، فكل أمهاتنا یتكلمن بالحكم والأمثال والشعر الشعبي 

وخاصة كبیرات السّن فلا تجلس بمجلس إلا تطربك إحداهن ببعض الأشعار، وكان عندي 

شك وتحول مع مرور الزمن إلى اعتقاد بأن اللهجة الجلفاویة قریبة جدا من الفصحى فلا 
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 بسیطا بین كلام أبي وأساتذتي، فصار عندي فضول لأغوص في ألفاظ أكاد أجد اختلافا إلا

  .هذه اللهجة العذبة

ندرة الدراسات لهذه المنطقة والتي تحوي كنزا : وأما الدوافع الموضوعیة فتتلخص في

لغویا ثمینا، فحاولت ببحثي هذا التعرف على خصائص شعرها وعلاقته بالفصیح ولفت انتباه 

طقة، والتعریف بها داخلیا وخارجیا، في ظل التهمیش لهذا النوع من الدارسین لهذه المن

الشعر، وخاصة الشعر الشفوي الذي لم یسجل، فوجب أن نضمن له الحفظ ونهیئ الطریق 

  .للقادمین للبحث فیه

  :الإشكالیة

ماهي العلاقة بین اللهجة الجلفاویة : إن الإشكالیة التي یقوم علیها هذا البحث هي

بیة الفصحى؟ وهل العلاقة بینهما هي علاقة اتصال أم علاقة انفصال؟ وما هي واللغة العر 

  أوجه الاختلاف والتشابه بین اللهجة الجلفاویة واللغة العربیة الفصحى؟ 

ماهي العلاقة بین اللهجة الجلفاویة واللسان العربي الفصیح انطلاقا من النص الشعري 

  الملحون؟

  :المنهج المتبع في الدراسة

أما المنهج فقد اعتمدنا على المنهج النسقي والتاریخي واللجوء إلى الجمع المیداني  

ویتخللهما منهج وصفي تحلیلي الذي فرض نفسه، حیث اتبعناه لوصف . للأشعار الشعراء

  . المنطقة وتحلیل القصائد الشعبیة

  :الخطة المعتمدة في الدراسة
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ول بدءا بالفصل التمهیدي، بالإضافة لقد حاولنا تقسیم دراستنا هذه إلى ثلاثة فص

حاولنا في المقدمة التعریف بالموضوع، وأصل العرب والعربیة وممیزاتها، مع  لمقدمة وخاتمة

  .إبراز إشكالیة البحث التي نود الخوض فیها والمنهج المتبع في هذه الدارسة

وفیه : ة الجلفةببطاقة جغرافیة واجتماعیة وثقافیة لمدین: كان معنونافالفصل التمهیدي، 

تحدثنا عن أصول أولاد نایل، وسبب التسمیة، وبعد ذلك انتقلنا للتعریف بقبائل أولاد نایل 

  .وأهم المناطق المتمركزة بها، وعرجنا كذلك على أهم ممیزات عرش أولاد نایل

وتكلمنا فیه عن أصل العرب والعربیة انتقالا للتعریف : علاقة اللغة باللهجة: والفصل الأول

  اللغة وتاریخها ودرجات الفصاحة، منوهین على تلك المیزات الخاصة باللغة العربیةب

وتطرقت كذلك للهجة وعوامل ظهورها وأهم لهجات اللغة العربیة، محاولین في هذا الفصل 

  .الوصول للعلاقة بین اللغة واللهجة ومدى ارتباطهما ببعض

ة الجلفة، وتطرقنا فیه إلى أهم خصائص أشكال التعبیر الشعبي في منطق :أما الفصل الثاني

اللهجة الجلفاویة سواء من الجانب اللغوي أو الدلالي أو الصوتي، وآثرنا اختیار الجانب 

الشعري لهذه اللهجة بحكم میل المنطقة للشعر أكثر من النثر، فعرجنا أولا على مفاهیم 

لفاوي وأهم خصائصه تخص الأدب الشعبي وأشكاله، ثم انتقلنا إلى الشعر الملحون الج

  .وأغراضه

مقاربة لغویة لمستویات اللهجة الجلفاویة، وبدایة تكلمنا فیه عن المستوى  وفي الأخیر عبارة

الصوتي بإیقاعیه الداخلي والخارجي، وانتقلنا إلى المستوى النحوي محاولین فیه معرفة 

ا هذین المستویین مكونات الجملة النحویة وأهم الخصائص النحویة في هذه اللهجة، وطبقن

، دون أن ننسى "محمد بهناس"و" محفوظ بلخیري"و" أحمد ابن معطار"على أشعار كل من 

خصائص المستوى الصرفي في هذه اللهجة وصولا إلى المستوى الدلالي حیث حاولنا أن 

  . نلمس أهم الدلالات والقاموس المعجمي والصور الشعریة في هذه اللهجة
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لتختتم هذه الدراسة بخاتمة اشتملت حوصلة   موعة من النتائجوفي الخاتمة رصدنا مج 

  .لمجمل ما توصلنا إلیه من نتائج لهذا الموضوع

  :صعوبات الدراسة

ندرة المراجع الخاصة : ومن بین الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث وتتمثل في

الأكادیمیة التي تختص بالشعراء الثلاث الذین تناولت دراسة أشعارهم، إضافة لنقص المراجع 

، مع صعوبة كتابة لمحة تاریخیة عن المنطقة لعدم وجود )الجلفاوي(بدراسة الشعر الشعبي 

مراجع كافیة حول تاریخ المنطقة بشكل خاص أو محدد، وبخاصة جانب العلاقة بین 

الفصحى والعامیة، فهي دراسة معاصرة ولم أعثر إلا على بعض المجلات أو الرسائل 

  .الجامعیة

ولقد اعترضتني صعوبة فهم بعض الألفاظ العامیة التي استعملها الشعراء الشعبیون 

  .حیث استدعى الأمر إلى اللجوء لأهل الاختصاص وبعض الشعراء الشعبیین

كتاب العامیة : وقد استعنا في بحثنا هذا بمجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها

مرتاض، والذي تناول فیه الخصائص اللهجیة الجزائریة وعلاقتها بالفصحى لعبد الملك 

والفروق بین مختلف اللهجات الجزائریة، وتناول في كل باب ألفاظا فصیحة نستعملها في 

  .خطاباتنا الیومیة

بالتشكیل الفني في "الموسوم " عبد القادر فیطس"كما اعتمدت على كتاب الدكتور 

لهذه الدراسة، حیث درس فیه الكاتب  ، والذي أفادني في الجانب التطبیقي"الشعر الملحون

  .الجانب اللغوي والدلالي والنحوي للشعر الملحون بطریقة دقیقة ومفصلة

، حیث أخذنا منه "إبراهیم أنیس"لمؤلفه " في اللهجات"كما استفاد البحث من كتاب 

  .أصول اللهجات العربیة وأسباب نشوئها وتعاریفها والعلاقة بینها وبین اللغة
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لابن منظور والذي أفادنا كثیرا في البحث عن أصول " لسان العرب" لمعجم بالإضافة 

  .الألفاظ الدارجة في الشعر الشعبي

وفي ختام هذا البحث لا یسعنا سوى تقدیم أسمى عبارات الشكر والتقدیر والعرفان 

على سعة صدره وطول نفسه معنا حیث لم یبخل " لوصیف لخضر"للأستاذ الدكتور 

النصائح والتوجیهات التي كان لها الأثر واضح من خلال الموضوع علینا بإسداء 

  . والذي بفضله أخرج العمل إلى حیز الوجود

 08/03/2021: حاسي بحبح في                                                   

قوبع مسعودة: الطالبة  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

:الفصل التمهیدي  
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  :مدخل

تراثا وثقافة ...مدینة الجلفة وحواضرها تاریخا وعمرانا وصفهذا الفصل حاولنا فیه 

وحاولنا فیه تتبع آثارها بالدلیل الملموس وهو التصویر ومحاولة استنطاق سائر البصمات 

فلا یمكننا ، وصیات الفریدة للعادات والتقالیدوحاولنا أیضا إبراز الخصالتي تركها الزمن 

دون التوغل بداخل هذه المنطقة ومعرفتها عن قرب بموقعها لهجة منطقة ما دراسة 

ن ولایة الجلفة تقع أوكل الجوانب المتعلقة بها وبما  وحواضرها وحیواناتها ونباتاتها وثقافتها

الهضاب العلیا الشمالي للأطلس الصحراوي الذي تتلقاه  في  قلب الجزائر وفي المنحدر

وكون الطریق الوطني رقم واحد الذي یصل ، الجنوبي صحراویاها ءمباشرة وبما أن جز 

  ي تشكل فعلا همزة وصل بین الشمال والجنوبهف الجزائر العاصمة بتمنراست یشقها وسطا

في وظهر وكل هذه الممیزات انعكست على مبدعي المنطقة ، وتفتح باب الصحراء لقاصدیها

 .خصائص لهجتهم تنوع بیئي یقابله تنوع أدبي وغنى ثقافيفي كتاباتهم و 

كما تناولنا فیه أصل العرب والعربیة وأماكن ظهور العربیة والموطن الأول لظهور 

  .العربیة
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  :التعریف بالمنطقة - أولا

  :نسب أولاد نایل .1

لى محمد بن عبد االله الخرشفي إلى أن نسب أولاد نایل یعود إتذهب الدراسات والمراجع 

حمد بن عبد االله بن عبد أمحمد بن عبد االله بن " :ونسبه هو -  نایل أو نائل -الملقب ب

الواحد بن عبد الكریم بن عمر بن محمد بن علي بن عبد السلام بن مشیش بن بوبكر بن 

حمد بن عبد أبن محمد بن  )حیدر(بن سلام بن مروان بن عليعلي بن حرمة بن عیسى 

دریس الأكبر بن عبد االله الكامل بن محمد الباقر إدریس الأصغر بن سیدي إاالله بن سیدي 

بن علي زین العابدین بن محمد بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب 

 لى االله علیه وسلمصالمین وابنة رسول االله كرم االله وجهه وفاطمة الزهراء سیدة النساء الع

لشریف ا رالأنو هذه نسبة الغوث الأكبر والسراج " :هالعلامة الدیسي بعد ذلك بقول علقوی

  .1"قرانه المكنى نائلا الذي نال الخیر من جمیع الأولیاءأالحسني یاقوتة زمانه وسید 

ولد على الأرجح ، الجلفة أولالرجل الذي دخل منطقة لى اإ" أولاد نایل"ـوتعود التسمیة ب

بمنطقة الفجیج بالمغرب الأقصى، أما نایل فهو لقب من  )م1504-1484(مابین سنتي

كان نایل من الرجال الشرفاء وكان  ،منقول من اسم نال ینال فهو نائلالألقاب المادحة لأنه 

ك أولادا وكل واحد منهم تر  .لیكم .یحي .زكري .أحمد :ترك أربعة أولاد رجلا متواضعا،

سف الملیاني والذي أمره حمد بن یو أعباس أشهر تلامذة الشیخ أبي ال من وكان 2،اً وأحفاد

وبلد النعام والغزال فاستقر بنواحي عین الریش ) اللدمي(لى الجنوب حیث جبال إبالذهاب 

لعروش أولاد  وقد استوطن أبناؤه مختلف مناطق الجلفة ثم من بعد ذلك أحفاده وهم المكونون

شر عبر ربوع منطقة الجلفة إضافة وهم أهم قبیلة تنت، على الجوار حافظوانایل الحالیین وقد 

                                                             
، مذكرة ماجستیر في التاریخ )1836-1890(بي سنوسي، إسهامات قبائل أولاد نایل في المقاومات الشعبیة نائ  1

  23، ص 2015/2014، - 2-جامعة الجزائر.المعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة 
 28-29نفسه، ص   2
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سلسلة الجبلیة المعروفة الالسحاري والعبازیز ورحمان، وقد أسسوا مدنا عبر : لى قبائلإ

منطقة تحت مظلتهم مثلما ال باسمهم، ودخلت تشكیلات عدیدة من السكان الوافدین على

قبائل التي اللى إوكانت المضارب تنسب  ،حاري قبل قرنین من مجیئهمسالدث مع قبیلة ح

تسكنها وقد أنشئت مدن عدیدة وسمیت باسم القبائل التي كانت تسكنها كبلدیة أولاد 

  1.حمد وغیرهاأوخمیس المویعدات وسبت أولاد سي  وحد الصحاري) حاسي بحبح(لغویني

  :أصل التسمیة.1-1

وبأنه سیقدم على  خاصة، ااختبارهم وأعلن لهم بأنه رأى رؤین شیخه أراد أیذكر ب 

محمد " ومن ضمنهم ،سوى سبعة منهم منهم لذلك فتهرب معظمهم ولم یبق حرق من یتطوع

وفي الأخیر نال إعجاب شیخه فدعا له " سیدي نایل"ـالذي سیصبح معروفا ب "عبد االله بن

ن تكون أهم والأرض فراشهم و ءن السماء غطان تكو أو  ة والعلم والحمایة وكثرة الولدبالبرك

ومیز خیمته بخطوط  ن یمكنهم من قیادة الرجال كما تقاد الخرفان،أوجوههم وقلوبهم صافیة و 

  .2حمراء حتى لا یحرج زواره الكثیرون بقیة جیرانه

  : تعریف قبائل أولاد نایل وتمركزها. 1-2

وهو  ،نسمة ینحدرون من سیدي نایللف أ100-80نایل مابین  أولادائل بتضم ق

ومع  ،استوطن أحفاده بالمرتفعات المجاورة ،شریف النسب استقر قرب قصر سیدي خالد

على  ،وحوض زكار شمالاوجبال عمور  ،مرور الزمن توسعوا نحو الغرب حتى الأغواط

وكذا قبائل البواعیش والمویعدات وتشكل  ،حساب قبائل الأرباع التي نزحت نحو الجنوب

  میلود، ربیعة، سالم، محمد، تونسي، عیسى كاكي( :نایل على النحو التالي أولادشجرة 

والمنحدرون من زكري  ،)الرحمان، سالم، ملیك، سیدي نایل احمد، سیدي محمد بن عبد

                                                             
  98محمد بلقاسم الشایب، الجلفة تاریخ ومعاصرة، ص  1
مطبعة زویفي،  ،1عیسى بن محمد بونوة، ط:، تر1ج)مرافئ لتاریخ الجلفة(عبر العهودفرانسوا دوفیلاري، السهوب   2

  144، ص2015الأغواط، 
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با ویعد ضریح سیدي استوطنوا الجهة الشرقیة بینما المنحدرون من ملیك انتشروا شمالا وغر 

فیما  انمتنازعت انوسي محمد كان لدیه زوجت –طلاق حمد الأكبر والأكثر تأثیرا على الإأ

  2-بینهما تدعى الأولى شلیح والثانیة دیة1

لى إلى قبائل كثیرة ثم إنة والمنتمیة لسیدي نایل فتتوزع وأما بالنسبة للعروش المكو 

  .الوطن وأغلبهم في جهة الصحراء والتلعائلات أكثر وهذه العروش المنتشرة عبر 

وتعتبر أول تركیبة سكانیة عربیة، اتخذت مناطق ولایة الجلفة بحدودها : قبیلة السحاري) أ

  الجلفة ووادي سیدي سلیمان(لعموم ومنها على ا ،الحالیة موطنا لها، وهي واسعة وكثیرة

ومرقب بن احاف، دار  قازیة، الخرشفة،نوضواحي حواص والفایجة ال ،وسن اللبأ ،وورو

  .3)الخ..الشیوخ 

وهي تتمركز في ، القبائل التي تقطن منطقة الجلفة وتعتبر من أهم: قبیلة أولاد رحمان) ب

لى حدود ولایة إحدیدا مدینة عین وسارة وضواحیها شمال منطقة الجلفة وت مضارب عدة من

لهم  عاراء شاتخذوا الخیمة السوداوقد  وولایة المسیلة شرقا، المدیة شمالا وولایة تیارت غربا،

لى حدود إالجلفة متد نفوذ قبائل منطقة االقبائل وتعرف بالبیت الكحلة، و  تمیزا عن باقي

  4 .بسكرة شرقا وآفلوا غربا والحضنة شمالا وغردایة جنوبا

                                                             
 

، فعالیات الملتقى الوطني الأول، جامعة )1830-1962(الجلفة مسیرة كفاح.الجمعیة الولائیة للبحث التاریخي بالجلفة  2

  17، ص2015-2679، رقم الایداع2013جوان25/26زیان عاشور الجلفة، أیام 
  28نائبي سنوسي، ص  3
  100محمد بلقاسم الشایب، الجلفة تاریخ ومعاصرة، ص  4
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ن تواجدهم أغیر  تعتبر هي الأخرى من أهم القبائل التي تقطن الجلفة،: قبیلة العبازیز) ج

بلدیة الإدریسیة وسكنوا كذلك ب ،والعبازیز حسینیون یوجد في الشارف وضواحیها، الأعم

  1 .ریةضخمن تاجموت والقصر وعین بوسیف والأعجال وجزء  لوالجلفة وسیدي 

  :ومن مكونات الخیمة النائلیة نجد

تمر علیه ) رافعا(یتوسط الخیمة ماسكا لها  ،وهو بمثابة العمود الإسمنتي الآن :القنطاس )1

  .الطریقة ویكون من خشب عادة مثقوب في الوسط لتثبت فیه الركیزة

وتمر على القنطاس فتكون  وهي قطعة مخالفة للون الفلیج، تتوسط الخیمة، :الطریقة )2

  .)ممیز هي شریط(قطرا للخیمة 

ومازال  جزء منها للنساء،) خالفة(وهو الفاصل بین جانبي الخیمة لتخصیص  :الیالح )3

  .اً موجود

وهي ركائز صغیرة تجعل داخل الخیمة مدعمة للركیزة، رافعة للخیمة من جوانبها  :العمد )4

  .السفلى

  و للرجال وهي نصف الخیمة عادة أال للنساء یوهي الجزء المفصول بالح:  الخالفة )5

لخیمة یفتح أو یغلق وقت وهي جزء مغایر للون الخیمة ویكون في مؤخرة ا :الرفافة )6

  .)ویكون في أسفلها( و لستر من بداخل الخیمةأر الهواء میالحاجة ل

یغلق وقت الحاجة إلیه  أووهو جزء مشابه للرفافة ولكنه یكون في أولها، یفتح : الرواق )7

  2.وعادة ما یكون ساترا لطاهیة الطعام

وهي حبال تشد بها الخیمة من كل جهة وتوصل بأوتاد تثبت في الأرض من : المجابد )8

  .خشب أو حدید

وتغرز في الأرض جیدا تمكینا  ،أعمدة حدیدیة أو خشبیة تلصق بها الحبال :الأوتاد )9

                                                             
  30- 29ص-نائبي سنوسي، ص  1

  50المبارك بلحاج، صور وخصائل أولاد نایل، ص  2
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  .وتمتینا للخیمة

وهي عمود قوي ممیز عن باقي الأعمدة یجعل في وسط الخیمة ویثبت في : الركیزة )10

  .حدید وفي الأرض یغرز طرفه السفلي ویكون من خشب أو) ثقبة(لقنطاسا

  1.لى وتدإبه الخیمة في مقدمتها ویشد بحبل هو عود مقوس تشد  :الخرب )11

  :بلاد أولاد نایل في كتب النسب والرحالة. 1-3

  مر الكثیر من الرحالة العرب والعجم ببلاد أولاد نایل قبل أن تحمل هذا الاسم أو بعده

أو بأسماء قصورها أو بالإشارة إلیها " أولاد نایل" ي كتاباته سواء باسمفمنهم من أشار إلیها ف

لى الیوم إلید مازالت شواهدها قائمة تصریحا أو تلمیحا في سیاق حدیثهم عن عادات وتقا

  .و في بطون الكتبأرض على الأ

ي حدیثه عن العرب لى هذه البلاد فإقد تطرق ) م1406-1332(ابن خلدون ونجد       

  هم ومواطنهم منذ الهجرات الهلالیة الأولى في القرن الحادي عشر میلاديولالهلالیین وأص

جبل السحاري، یقع شمال (حیث یشیر لأن أكثر قبیلة السحاري موجودة في جبل مشنتل

كما أن ابن خلدون تحدث عن قبیلة بني نائل الهلالیة وقد ) كلم25عاصمة الجلفة بمسافة 

حول الفرضیات التي تحكم العلاقة بین نائل الهلالیة وسیدي " فرانسوا دوفیلاري" ل الأب فص

  2.الإدریسينایل 

ون ملی" المعروف باسم "الحسن بن محمد الوزان الفاسي"وأعطى الجغرافي المسلم       

یوجد في "فقال " 1520-1503"وصفا للبلاد وأخلاق أهلها في إحدى رحلاته بین" الإفریقي

متحررة  لا یحصى من الجبال،تسكنها قبائل شدیدة البأس، اً هل شرق الجزائر وجنوبه عددس

وكمیة عظیمة من  واسعة الكرم یملكون أراضي جیدة للزراعة، من كل إتاوة وافرة الغنى،

حد سواء كان أبائل بعضها البعض حتى لا یستطیع الماشیة والخیل وكثیرا ما تحارب هذه الق

                                                             
  .51، ص المرجع السابق  1

-1831(الحسن المدني الدرقاويبلخضر شولي وآخرون، المقاومات الشعبیة ببلاد أولاد نایل مقاومة الحاج موسى بن   2

  35، ص2017، الجزائر، 1، دار الجلفة انفو لنشر، ط)1849
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أو غریبا عنها أن یمر فیها بسلام ما لم یكن مصحوبا بأحد الأولیاء  من أبناء المنطقة

".....1  

  : ذكر للمنطقة قد ورد في عدة رحلات نذكر منهاالن إبة للرحلات الحجازیة المغاربیة فوبالنس

، ورحلة )م1709(، رحلة الدرعي )م1661(، ورحلة العیاشي )م1593(رحلة الیوسي 

  ).1730(الأمیرة خناثة ، ورحلة )1739(الحضیكي 

في " أولاد نایل"أقدم من وثق المنطقة باسم " توماس شو" ویعتبر الرحالة الانكلیزي

حیث وردت المناطق ) م1725-1724(وهذا بمناسبة رحلتي سنتي.الخریطة حسب علمنا

في الخریطة "  welled noile" باسم ) نواحي عین بوسیف حالیا(الواقعة جنوب برج السواري

هم فرع كبیر من  م دون أن یدري أن أولاد ملیك1738المرفقة بكتاب رحلته الصادر سنة 

  2 .أولاد نایل

سبخة زاغر وجبل السحاري وجبل زكار وفیض : وذكر بعض من تضاریس المنطقة مثل

   .الخ....رة ممد وعمورة وقالبطمة ود

ونعم العرب " علماء ببلاد أولاد نایل فقالم التحدث التیلاني عن احترا 1816وفي رحلته عام 

سمعت  بیت الرحمة ما رأیت ولامسلمین من أمثالهم، وهم من أهل كثر االله في غرب ال، هم

من البر والرحمة والرأفة ن مثلهم ولو قلت أني رأیت فیهم آمن یعظم العلماء وحمل القر 

مرات لا یمر حتى یقبل یدي حدهم عشر أي ما كذبت ولو مر بي أهلأره في  ما لم والحنان

  ."سائيكو أ

التي ترجمها " دین الأغواطيالابن : "كموضع جغرافي في رحلة" د نایلأولا" وورد ذكر بلاد

جبل "وفیها یذكر) م1829 -1825(وحققها ورجح أنها طبعت بین سنتي " أبوالقاسم سعد الله"

  .المعروفة بالصحراء شرق أولاد نایل بمناسبة حدیثه عن حرفة صناعة البارود" الرصاص

لى الأغواط وعین ماضي، ورغم أهمیة ما إالذي قام برحلة قادته " رومونتانف: "ونجد السید

                                                             
  36، صالمرجع السابق  1

  39نفسه، ص  2
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تتبع طریقه " فرومنتان" ورد فیها من معلومات إلا أن هناك ثغرة كبیرة في هذه الرحلة وهي أن

  ینا أو شمالاد عنه یمحولم ی، لى عین ماضيإالرئیسي في رحلته من مدینة الجزائر وصولا 

نه وصف فقط الأماكن والمناطق التي مر بها في طریقه وبالنسبة للجلفة فقد ذكر أما یعني 

ولاد نایل یبدأ ى قلتة السطل ، ویواصل الكاتب وصفه فیقول بأن حیز أإلعین وسارة ومر 

  .1853وقام بذلك سنة1لى الجلفةإالسطل مباشرة ومنه  ةمن الخروج من قلت

  : أولاد سیدي نایلممیزات . 2

لى الشجاعة والكرم والعلم إد سیدي نایل على غیرهم بالإضافة ومما خص به أولا

دهم سوصبغة بیتهم الممیزة باللون الأحمر ومنحهم الغفارة لغیرهم، مما جعل بعض القبائل تح

  :على ذلك وهو ما عقب علیه الشیخ الدیسي عندما استشهد بهذا البیت

  2فرد بالفضل محسودنفكل م****** صصت به وك على فضل خوإن یحسد

ویذكر العلامة الدیسي أنها كانت على عهد المشایخ الكبار خدمة ووسیلة من التلامیذ 

عراضهم عن الدنیا أو إ یر طلب منهم لها من كمال زهدهم و وزیارة لأولئك المشایخ من غ

  .تكون بطلب من المشایخ امتحانا لصدق تلامیذهم

خذها لقوله صلى االله علیه آطیها خیر من ب في إعطائها ومعالصدقات المرغمن والغفارة 

دقة محرم على آله صلى االله علیه وسلم صخذ الأو ، "الید العلیا خیر من الید السفلى" وسلم

نحن نرى أن و " لى القولإویذهب العلامة الدیسي  فهم یقبلون الهدیة ویرفضون الصدقة،

الذین یأخذونها وأنهى عددا وأكثر مالا وجاها، یشهد بذلك سعد من أالذین یعطون الغفارة 

  3 ".الأعیان ولیس بعد العیان بیان

  :ویقول الشاعر
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  1واللي جاء من شورهم قلت انسالو ****** الجلفة وأولاد نایل جار بجار 

  .یا سعد اللي دارهم دایم فالو*** *** المقبول والشرفة لحرار  ةذری

وقد أرسى الشیوخ الأوائل من القبیلة تقالید سیاسیة تقوم على حسن استقبال القادمین        

المسالمین، والاستبسال في مقاومة الغزاة، كما حظي الأشراف والعلماء وأهل الصلاح على 

  .الدوام بالتقدیر والمحبة والتفضیل عن تقلید مناصب الزعامة

قد ترك ذكرى رجل تقي ورع، مشهور بطیبته، وتواضعه " أولاد نایل"وتذكر الكتب بأن جد 

ن وقعت اختلافات في قوائم النسب إ رف أصله  لا یدع شكا لأحد، حتى و وكرمه البالغ، وش

  2 .دریسإد فیه الشریف الحسني حفید مولاي فإن كل واحد یعتق

بساطته ا مسالما كریما، ففالمناقب التي رویت عنه أتحفت حیاته فیبدو أنه كان تقیا طیب

ه ار كل من یرید به شرا، ویقال أنه میز خیمته بخطوط حمراء حتى لا یحرج جیرانه فزو  تثني

  .كثر

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   35نائبي سنوسي، مرجع سابق، ص   1

  156فرانسو دوفیلاري، مرجع سابق، ص  2



بطاقة جغرافیة واجتماعیة وثقافیة لمدینة الجلفة           :                    الفصل التمھیدي  

 

23 
 

  :الموقع الجغرافي والطبیعي لمنطقة الجلفة. 3

   :الموقع الجغرافي .3-1

كلم جنوب العاصمة، تمتد على طول المناطق 300تقع منطقة الجلفة على بعد حوالي 

ارتفاعا  33بین  5و 2تتصل بالسهل الجنوبي للأطلس التلي على خط طول السهبیة التي 

یة للبلاد، تصل شمالا، وهي نقطة التقاء في منتصف الطریق بین الحدود الشرقیة والغرب

ومن  ،ومن الجنوب ولایتي ورقلة وغرادیة ،لى ولایتي المدیة وتیسمسیلتإحدودها الشمالیة 

یا جیولایتي الأغواط وتیارت وتحتل المنطقة موقعا استراتالشرق بسكرة والمسیلة ومن الغرب 

  1.شمال البلاد وجنوبها ومركز عبور بین الشرق والغربهاما إذ تعتبر همزة وصل بین 

عمورة  ،دلدول ،سلمانة ،سد رحال ،أم العظام ،قطارة ،الجلفة(ومن بلدیات الجلفة نذكر       

  عین الشهداء ،الدویس ،تعظمیت ،عین الإبل ،زكار ،فیض البطمة ،مجبارة ،مسعد

سیدي  ،الملیلیحة ،دار الشیوخ ،عین معبد ،الزعفران ،القدید ،الشارف  ،بن یعقوب ،دریسیةالإ

عین  ،ن افقهیع ،حد السحاري ،حدابالأ بویرة ،قرنیني ،حاسي بحبح ،حاسي العش ،بایزید

  2.)حاسي فدول ،سیدي لعجال ،الخمیس ،البیرین ،بن نهار ،وسارة

   :المناخ .3-2

القرن الخامس قبل المیلاد والمناخ  ذلقد كان الإغریق أول من اهتم بظواهر الجو من

الإنسان ثر كبیر على حیاة أوللمناخ ، لمنطقة ما خلال فترة زمنیة طویلةیعني الوضع الجوي 

الطبیعیة، فمنطقة الجلفة لى جانب تأثیره على العدید من المظاهر إوالكائنات الحیة الأخرى 

جبل سن البا (المناخ المتوسط والمناطق الصحراویة  يیز بطابعها الانتقالي بین التل ذتتم

) ن الإبلیمناطق عین وسارة ع( 3ومرتفعات تتمیز بطابعها الصحراوي ) والصحاري
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  اخیةالمنوالمعطیات المناخیة تجعل من منطقة الجلفة المنطقة الأكثر تناقضا من الناحیة 

جاف حیث ترتفع عن سطح البحر حار فهي ذات مناخ قاري ماطر وبارد شتاء وصیف 

برد المناطق أوتعتبر الجلفة من  ،ملم300ویبلغ معدلها السنوي من التساقط  ،متر1153

  1.درجات تحت الصفر9لى حدود إتصل درجات الحرارة شتاء أحیانا  حیث ،الجزائریة

   :التضاریس. 3-3

 إلى الشرق وجنوبا قمم الأطلس الصحراوي متجهة شمالا المنطقة وغیرها نجدفي هذه 

ر واسع غرب مم" جبال عمور"عن " نایل أولادجبال "ویفصل السلسلة المسماة  إلى الغرب

لك وتتخلل ذ" مزي واد"عن "واد الطویل"لـ الأعلىوهو الذي یفصل الحوض  )زنینة(دریسیةالإ

  .ین الوادیین ببعضهما في عدة مناطقذالممر بعض الشعاب التي تصل ه

 للأطلسویجاري عندئذ الجانب الجنوبي " الأغواط"ینبع من جبال وراء " مزي"إن واد        

یأخذ اسم وعند دخوله تراب الجلفة " ملغیغ شط"ن یصل أالصحراوي ویتجه شمالا وغربا قبل 

  ".واد جدي"

یبدأ سهل الهذا و " الضایة" عى بأحواض تد مرتبطیبدأ سهل كبیر " جنوب واد جديففي 

حوض واد "هي بدایة ........لى الجنوب الشرقي إحداره الهادئ نحو الجنوب وینتهي بان

  2"ریغ

 ت في مسعد وماماداجنوب الجلفة وجود الواحات والحكما أتاحت الطبیعة الصحراویة 

  ألف هكتار 150أما عن الغطاء النباتي فتغطي الأشجار ما یزید عن ، جاورها من مناطق

وتقع هذه المناطق الغابیة في الجنوب الغربي والشمال الشرقي لمنطقة الجلفة وشرق مسعد 

لى أنواع إستبسیة مثل الحلفاء إافة ویغلب الغطاء النباتي أشجار الصنوبر والعرعار بالإض

  .كلیلنباتات الشیح والإغطیها تقل أي مساحات شاسعة إضافة الى مساحة تغط التي
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ن سكانها كانوا عبر التاریخ من البدو إطقة أیضا بالطابع الرعوي ولذلك فلمنوتمیزت ا

سهل متیجة وغیرها، وأخیرا فإن منطقة : الرحل بحثا عن الكلأ والمناطق السهبیة نحو

 )م166-م90(نوع ارتفاعاتها مابین منخفض أولاد نایل هي سلسلة من السهوب حیث تت

  1.وسهل المویلح شرقي الجلفةهي مثل سهل العلیة  :والسهول المهمة

  :التاریخ الجیولوجي للمنطقة. 3-4

إن الدارس والمتتبع للمواقع الأثریة بمنطقة الجلفة یلاحظ ویكتشف عتاقة هذه المناطق        

ویلاحظ أیضا اختلاف وتعاقب الأزمنة عبر ربوعها منذ العصور الغابرة وعلیه فقد شهدت 

حقبات متتالیة زمنیة ... ري القدیم، من العهد الحجمنطقة عدة عصور تاریخیة بدءا ال

 2:ومختلفة نذكرها 

  م.ملیون سنة ق 295: ولىالحقبة الأ -1 -

  م.ملیون سنة ق 180: الحقبة الثانیة -2 -

  م.ملیون سنة ق65: العصر الثالث -3 -

النتوءات  إن آثار هذا العصر لا تظهر على السطح إلا في بعض :العصر التریاسي -أ

" صبع مقرة"وفي " حجر الملح"هذه النتوءات الصخریة المالحة هي الصخریة الملحیة وأشهر

   .والادریسیة" بن یعقوب "بین 

  :ثاره فيتظهر آ :العصر الجراسي -ب

فیض (في جبل الزرقاء قرب عبد المجید " الطفارة الزرقة" وسط سلسلة :منطقة حجر الملح-

   .نت القشرة الأرضیة مغطاة ببحر واسع غیر عمیقفي هذه الحقبة كا )البطمة

غلب العصور التي نلاحظها هنا مكونة في العصر الطباشیري أإن  :العصر الطباشیري -ج

وهي صخور جبسیة كلسیة، وكلسیة ذات تجویفات ودولمیت صلصالیة، وقد لاحظنا في عدة 
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    ثار دیناصور في قریةآ حار، ویتعین خاصة ذكرمة كلسیة لقواقع الیت محار أماكن تحجرا

نوع من الحیوانات  "وجدنا أسنان عضائیات  "gres"وفي الصخور الصلصالیة " عمورة"

  1متحجرة اً وعظاما وأخشاب "حفةالزا

  :)م.قملیون سنة  65: (العصر الثالث) د

  )الحجارة. الحصى. الرمل الطیني.رمل .طین (تشكل الأطلس الصحراوي  :یوسینالأ -

 .الهضاب العلیاوكذلك تم تشكل 

  ).الكثبان الرملیة-زهرز –السبخة  -البحیرات –الجلید (ونجد  :الحقبة الرابعة  ) ه

 م.سنة ق7200الحجري المتوسط  –تشكل الصخور المالحة العصر الحجري القدیم 

 2م.سنة ق5500صر الحجري الحدیث عال   ) و

  :ثریة بالمنطقةالأماكن الأ . 3-5

تعد منطقة الجلفة إحدى المناطق الموغلة في القدم والضاربة بجذورها في أعماق        

التاریخ ، فقد كانت ما قبل التاریخ موطنا للإنسان وتشهد على ذلك النقوش الحجریة الكثیرة 

مجبارة و  مسعدو ة والجنوبیة الشرقیة على غرار عین الإبل یالجنوب بالأجزاءالمنتشرة خاصة 

 43حوالي  1976عام " أیار"و" هوارد"وقد أحصى كل من  ،تعظمیت وغیرهاو اقة عین النو 

  3.لك الحقبة وربما فقد البعض منها قبل هذا الجردإلى تلنقوش الحجریة التي تعود لموقع 

هنا یمكنه  والآثارلى أن الدرس التاریخي إأشار  1856عام " روبو" وفي المقال الذي كتبه

تحدد أنها حیث  الرومانیة وهي قلیلة الآثار: مواضیع أساسیة للدراسة الأولى ةیجد ثلاث أن

لى إالتي تعود على الأرجح  ةهو القبور المیقالیتی: الثاني، و ى توسع للرومان في الجنوبأقص

: تردد في تحدید تاریخها وأصولها، أما الموضوع الثالث" روبو"حقبة فجر التاریخ رغم أن 
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  1منتشرة كثیرا في المنطقة الالقرى المبنیة من طرف الأهالي و فهو آثار القصور و 

لى عصر ما قبل التاریخ فالدلیل إریخ وجود الإنسان بمنطقة الجلفة وبما أننا ذكرنا تا      

ة البربریة فیعود تاریخها یلیبسومات الصخریة والكتابات العلى هذا الكلام هو تلك النقوش والر 

وهذه الرسومات والنقوشات تتنوع على محطات عدة في الجلفة ) م.سنة ق 9000(لى حواليإ

  :همهاوأ

 ةن النقوش الموجودیوهي محطة مصنفة ومن ب 1965اكتشفت سنة : محطة عین الناقة -

جاموس قدیم  :تمثلوهناك نقوش " العاشقان الخجولان" اصورة لرجل وامرأة دعی: بها نذكر

بعین الناقة وهي شاهد حي " دروبینون"شفها وقد دلت الآثار التي اكت ،الخ...كبش  ،أسد

تلك الأدوات المأخوذة من أحجار الصوان الصلبة وهي دلالة قاطعة على أعمار ب غناهاعلى 

  .م.الالف  سنة ق7لى إهذه المنطقة سكان 

كلم جنوب  70توجد على بعد ) 1965-1964(اكتشفت في  :محطة واد الحصبایة -

ش على ثلاثة جدران كلم سیدي مخلوف، وهي محطة مصنفة تتوزع النقو  10الجلفة و

  :ریة كبرى هيخص

  ...ر ، ثو غزلان، اسود، جاموس أشخاص، :یضم الجدار الأول) 1

  ...، كبش ثیران شخاص،أ: الجدار الثاني) 2

 اً شمل أشخاصیالسابقین عدد الجدارین كثر من أ وش بهالنقعدد : الجدار الثالث) 3

  2 .ناتاوحیو 

كلم جنوبا بها مآثر 30وهي بلدیة حدیثة النشأة تبعد عن مقر الولایة ب :منطقة زكار - 

   .تاریخیة قدیمة منذ العهد الروماني وتعتبر متحفا مكشوفا على الطبیعة

كلم 130تقع في أقصى الشرق من عاصمة الولایة، تبعد عنها ب: منطقة عین أفقه - 
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   .وتزخر بمآثر تاریخیة قدیمة وخاصة مراكز الاتصال وأبراج المراقبة

لى دمیدي إثم تغیرت  233لى إ 198انت تسمى بكستلمدیمون مابین وك :منطقة دمد - 

  .)كاستیلیوم دمیدي(لى القائد الروماني إنسبة 

كلم من بلدیة حاسي بحبح 6لى الشمال من مقر الولایة حوالي إتقع   :السطل ةمنطقة قلت - 

ومن هذه المنطقة تبدأ أولى دعائم الأطلس الصحراوي الذي تقع في إحدى قممه أقدم زوایا 

وسجون ومعتقلات والتي  ،مائیةومواقع أثریة ومحاجر  ،المنطقة، وتتمیز بمآثر تاریخیة هامة

  .لى الآنإمازالت 

یزال خان القوافل وبعض الآثار شاهدة على الوجود الإنساني عبر حضارات  وإلى الآن لا

  .مختلفة 

لى الجنوب الشرقي من عاصمة الولایة وتنتشر إوهي حدیثة  النشأة تقع  :منطقة عمورة - 

  1في المناطق المحیطة بها مجموعة من الكهوف والمغارات التي استعملها الإنسان الحجري

وهي "  دوفیلاري"و"برافیل "من طرف سیدان  1966كتشفت سنة ا :منطقة خنق الهلال - 

  ...عتیق وكبش تعلوه شبه كرة  محطة قریبة من عین الإبل وفیها رسم لثور

وتقع بین مسعد  "بیلان" من قبل السید  1954اكتشفت سنة  :محطة صفیة بورنان - 

هنري "ویرى یول ومجبارة وفیها رسومات لفیل وكبش ونعامات وغزال وكذا مجموعة من الخ

   .م.ق 5270أو  5020لى حوالي إأن المحطة تعود " لوث

  2.موقعها جنوب  الجلفة وهي محطة مصنفة 1965اكتشفت سنة  :محطة سیدي بوبكر - 

  

  

                                                             
  41- 40بلقاسم الشایب، مرجع سابق،ص   1
  172سابق، ص فرانسو دوفیلاري، مرجع   2



بطاقة جغرافیة واجتماعیة وثقافیة لمدینة الجلفة           :                    الفصل التمھیدي  

 

29 
 

   :ولاد نایلالجلفة عاصمة أ. 4

م سوقا ظّ نه قبل إنشاء المدینة كانت تنأفي سبب التسمیة بالجلفة والراجح اختلف الرواة 

وترعى مواشیها في هذه المنطقة المسقیة  ،من كل حدب و صوب هیقصدون أسبوعیا

ومنها جاءت ) جلاف(تشكل قشرة  ،وبعد جفافها ةودیة حیث التربة الخصببفیضانات الأ

  .تسمیة الجلفة

 17لتصبح الولایة  1974ري ثر التقسیم الإداإ 1974الجلفة كولایة تأسست : التأسیس -

   .ذاكانبثقت عن ولایة أخرى التیطري آن، وقد لایةو  31من ضمن

نسمة حسب الإحصاء  797706بلغ عدد سكان ولایة الجلفة حوالي  :التوزیع السكاني -

بلدیة یتربع مجموعها  36دائرة و12، ویتوزع سكان ولایة الجلفة على 1998الوطني لعام 

  1كلم مربع 32280.41على مساحة 

یث قفز من الجلفة سجل وتیرة نوعیة ح ویذكر أیضا أن التعداد السكاني لولایة

 % 3.2بزیادة قدرها  2003نسمة سنة  897.920لى إ 1989نسمة سنة 797.707

  2ویعتبر أغلبیة السكان من أولاد سیدي نایل 

بامتیاز ولهذا  تعتبر منطقة الهضاب العلیا الوسطى منطقة إستبسیة :النشاط الاقتصادي - 

لى إإضافة  ،منطقة مثلى لتربیة المواشي وخاصة الأغناموهي  ،ةشاسع هي عبارة عن مراع

وهو ما جعلها منطقة صراع ومد نفوذ منذ القدم لغناها بثرواتها الطبیعیة  ،الأبقار والإبل

وتصل حتى تخوم  ،ولذلك مع نهایة كل خریف تتجه نحو الجنوب ،ولكثرة سكانها ،والحیوانیة

   .تقرت غردایة ورقلة بسكرة بحثا عن المناخ الملائم وعن الكلأ للمواشي

الموجودة شمال المدن وفي نفس الوقت تقوم بالتزود بالتمور التي تشتهر بإنتاجها 
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وبهذا تكون هذه القبائل قد تزودت بمنتوجات الجنوب ، )ورقلة، الواد ،بسكرة  تقرت(الصحراء

تها الحیوانیة وعملت على تنمیتها، وفي نهایة الربیع وبدایة الصیف تتجدد وحافظت على ثروا

 –كرمعس –تیارت(وبالتحدید المناطق التلیة ن هذه المرة نحو الشمال و رحلات هذه القبائل لتك

قل قساوة مما هو أهو حیث وفرة المرعى وملائمة المناخ الذي  ،)سعیدة -سیدي بلعباس

ة مع الرعي تقوم هذه االعلیا والجنوب خاصة في الصیف وبالمواز علیه الحال في الهضاب 

اقتناء القبائل بتسویق ما یزید عن حاجتها من التمور التي جلبتها من الجنوب وب

ا المناطق التلیة بما في ذلك ما ستقوم بتسویقه في ي تزخر بهتال) القمح والشعیر(الحبوب

بائل راء، وهذا یدل على ممارسة هذه القرحلتها القادمة نحو الجنوب  بمدن مشارف الصح

  1 .لى جانب تربیة الماشیةإلمهنة التجارة كنشاط ثانوي 

  : منطقة الجلفةلصناعات الیدویة بالحرف وا .5

حضارة مستقلة ومكتفیة ذاتیا في كل مناحي حیاتها بالنظر إلى  منطقة الجلفةلقد مثلت 

الإنتاجیة العالیة التي كانت علیها الأسرة الواحدة، ومثلت الصناعات التقلیدیة الیدویة إحدى 

أهم مصادر الدخل والمعیشة والمجتمع النایلي قد حافظ على نمط عیشه الذي ورثه عن 

ك فإن أول ما نلاحظه هو التسمیات العربیة للمنتوجات أسلافه عرب شبه الجزیرة العربیة لذل

  .دوات ومعدات صنعهاالأة التقلیدیة و یالصناع

امتازت بغنى ثقافي وحضاري وانعكس على التراث الشعبي المتنوع  الجلفةإن منطقة       

ملاسة الحلي والحدادة والالذي نراه في الربوع النایلیة، فنرى هذا التنوع في النسیج والسلالة و 

  .وغیرها

لى ثلاثة إل یاعات النسیجیة ببلاد أولاد نایمكن تقسیم الصن :الصناعات النسیجیة) أ

  :أصناف
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أولاد عه المرأة ببلاد صنما تأهم " الحمل"و" الغرارة"و" الخیمة"تعتبر  :عتاد الخیمة المنسوج- 

 ."الفلیج"ویتم صناعتها عن طریق منسج یسمى " البیت" نایل فالخیمة معروفة باسم

وهو ) صغیر الجمل(وعلى رأسها البرنوس المصنوع من وبر المخلول :لبسة المنسوجةالأ - 

ویضاف إلیه القشابیة التي صارت علامة  ،لى الیومإوهو أغلى لباس  ،بمثابة زینة الرجل

   ."الخمري"ممیزة مع مرور الوقت بفضل النایلیات وأما بالنسبة للباس المرأة فیسمى 

وهي الأفرشة والأغطیة المختلفة حسب الوزن والأبعاد ومنها الزربیة  :المنسوجةغطیة الأ- 

وتتمیز بعض المنسوجات بكثافة خملها أي  ،والوسائد والحولي والحنبل والكسا والقطیفة

  1.خیوطها الصوفیة المنسوجة 

  :یضا نوعانوهي أ :الصناعات الجلدیة )ب

" الصباط الطعبي"وتتمثل في الأحذیة بأنواعها والمعروفة بالمنطقة باسم  :الألبسة الجلدیة - 

لى الیوم كما یصنع من الجلود أنواع من المحافظ مختلفة الأحجام إوهو علامة مسجلة 

   .هو خف مطرز" السبت"والخف أو 

ع كلها وهو مخصص لحفظ الأطعمة الجافة والسائلة والدسمة منها وتصن :العتاد الجلدي -

ي السمن من ألحفظ الرب (العكة ) لحفظ البن(ذكر منها الكوة نجلد الماعز والأغنام و  من

فظ الأغذیة الجافة المزود الذي یستعمل لح) حفظ الدهان( السلیخ) حفظ الماء(القربة ) التمر

وكل هذه الأدوات الجلدیة یتم دباغتها . وسادة فاخرة بعد تلیینه بطرق خاصةكویستعمل حتى 

حاء الصنوبر والعرعار والملح مع إضافة القطران إلیها والذي یعتبر استخراجه نباتیا بل

  .حرفیون من عروش السحاري ختص فیهیمهر وی حد ذاته رفقة أنهفي صناعة 

ة فون بهذه الصناعة لأن سهوب بلاد أولاد نایل معروفو كل أهل المنطقة معر  :السلالة-

فالحلفاء كانت تستخدم في صناعات تقلیدیة مختلفة لإنتاج ، بانتشار نباتات الحلفاء والدوم

                                                             
  25المرجع السابق، ص   1



بطاقة جغرافیة واجتماعیة وثقافیة لمدینة الجلفة           :                    الفصل التمھیدي  

 

32 
 

قداح، القنونة، المراوح، العقاد الأ طباق، القفف،الأالحصائر والسجادات والحبال، السلات، 

  1.المحقن لتصفیة اللبن والروم یصنع منه المظل والخرج الذي یوضع فوق الدابة

  :منطقة الجلفةالفروسیة والصید ب. 6

تسمح له باصطیاد  لها، بحیث فة المختلفة التضاریس صیدا ممیزاالجلتوفر مناطق  

لحمایة بعض  )غابة بحرارة( لماء والحبار وهناك حظیرة وطنیةالحجل وطیور او الأرنب 

" السلوقي"لـوب الجلفة مرتعا وظلت مناطق جن، "الغزال الجبلي"الأرویة و السلالات كالحباري 

وتكثر الطیور قرب محاجر الماء في جبل السحاري وبحرارة ، والصقور والنبال وكذا الكمائن

  2.وقطیة وتوفر صیدا ثمینا لهواة الصید وتصطاد الحباري بواسطة الصقور

فهم لا  ،یل أولاد نایل هي أحب الخیول إليإن خ" :وقال عنها الأمیر عبد القادر

" وجان دوماسأ "رنسي وأما فیما یخص الفروسیة فلقد نقل الضابط الف "یتخذونها لغیر القتال

بأنها الأكثر تحملا : أولاد نایل الأرباع حمیان" میر عبد القادر وصفه خیول الصحراءعن الأ

قات والأكثر صبرا على العدو وما یدل على باش والجوع والتعب والأسرع في السللعط

ستعملون لى أن أولاد نایل یإأشار " اودان دوس"اهتمامهم بالخیول وانتقاء الأفضل منها أن 

ا بالنسبة لألعاب الخیل ببلاد أولاد نایل فهي مأ" الأبیض"سلالة خیول من فحل شهیر یسمى 

لعاب البارود على ظهر أ(ه الألعاب تتنوع بین الفنطازیا وهذ ،ر تمیزا في سائر الصحراءالأكث

  . قات والفروسیة والصیداوالساب) الخیل

وهي ) البیازة(ومن أنواع الصید النبیلة التي میزت منطقة أولاد نایل عبر التاریخ نجد هوایة 

كابرا عن  الأجیالالهوایة التي مارسها أهل المنطقة كونها لها طقوسها  وعلومها وتتوارثها 

  3.كابر
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 "موسى بن عمر"دعو أن سلطان قبائل السحاري الم" فرانسوا دوفیلاري" ولقد ذكر الأب

" النقازیة"كان یهوى الصید بالصقور وإن مكان إقامته كان بین حواص و المدعو بن حراق

ن یجانبها أطلال إسطبلات ویملك أربعم طولا وب30القریبین حالیا من المدینة في خیمة ذات 

  1 .اً حصان

  :عادات وتقالید منطقة الجلفة. 7

ذو وزن وقیمة، ولا توجد عروس یتم زفافها إلا إذا ) السوار(قدیما كان المقواس  :الحلي )أ

 أحضر لها العریس أساور من الذهب أو الفضة ولا تظهر المرأة أثناء تزینها بدون مقواس

العریض والغلیظ والمشوك : (وللمقواس أشكال عدیدة  منها ،وإلا بدت عاریة من كل زینة

ویبدع الصاغة في منطقة الجلفة مصوغات وحلي مصنوعة یدویا باستخدام أدوات ) والمسطح

الخلاخیل الخواتم ، المدور: یضاوتصامیم البیئة المحیطة ویوجد أ اً تقلیدیة تعكس ألوان

  2الناصیة السوار

تمیز من حیث الشكل والقیمة الغذائیة حتى مبمطبخها ال لفةمنطقة الجاشتهرت : الأكلات )ب

مرتبطة بمدن بعینها، فبعض الأكلات قد ارتبطت  ،أصبحت مجموعة من الأكلات

كلات أالمشوي و : لمقامات الرفیعة من العائلات مثلالتي تتم لأصحاب ا) الدعوات(بالولائم

في أیام الإجازات واجتماع الكسكسي التي كانت تطبخ : أخرى ارتبطت بطقوس معینة مثل

  3.غریر والفطیربشمل العائلة وال

ل كالرفیس الذي بطت بالفصو تر االكعبوش وأخرى : ة ارتبطت بمواسم مثلوهناك أطعم -

ن مادته الأساسیة هي زبدة الغنم ومن الأكلات الأصلیة المشوي أي یكثر في الربیع لأ

لة شواء تضم جنبي الخروف خروف كامل یشوى على الجمر أو الأجناب وهي أیضا أك
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ة بوتشوى على نار الجمر الذي سیحدث من نار الحطب وتقدم مع الطعام الكسكسي أو الشر 

ي الرقیق الذي ینعت سفي العادات القدیمة أما في وقتنا الحالي فقد أصبح المشوي مع الكسك

بدیلا عن طبق بالمسفوف المشبع بالزبیب المسقي بالعسل الطبیعي والسمن العربي الدهان 

  1.الأجناب التقلیدي

و ثنائیا أجماعیا  )الغایطة(الدفوف والمزامیر إیقاعالرقص النایلي على  ىیؤد :الرقص) ج

الحیاة الاجتماعیة و  نومنه جزء یعبر ع ،ذا تعبیر حربي ،وفي الغالب رقص تصویري

 و ماأالوعدات  وأیام عراسكالأالرقص في مختلف المناسبات  ىویؤد ،الإنسانیةالعلاقات 

یرقص الرجل بجواده  أنالاحتفالات ولقد جرت العادة  أیاموكذلك في  ،یعرف بالزورات

: منها أنواعوللرقص في منطقة الجلفة  ،فهناك من الخیل من یدرب على ذلك، وسلاحه

 أو امرأتان ،ویمارس الرقص فردیا وثنائیا ،قوالرش ،الدارة ،العبیدلي ،النایلي ،يالسعداو 

نساء جماعیا صفان متقابلان من الرجال وال ىوكذلك یؤد، وامرأةفي الغالب رجل و رجلان 

فرقة ( فرقة عزف الطبوع النایلیة: الفرق أشهربالرقص ومن  الخاص) الرحبة(في مكان یسمى

  2.)الشارف

لى قسمین قسم یغنیه الرجال وهو الفن الصحراوي العروبي إوهو معروف وینقسم  :الغناء )د

حمد وهو عبارة عن مواویل متنوعة ألال القرن الماضي الأستاذ خلیفي من أعلامه خ الذي

تغنى بواسطتها نصوص الشعر الملحون في الغزل والمدیح النبوي والفخر والرثاء وغیر ذلك 

   3.قوة الصوت والنفس )یاي  .یاي(ویقتضي غناء  الأغراضمن 

المواسم والأعراس التقلیدیة وهي تشبه وأما فیما یخص القسم الثاني فهو خاص بأغاني 

عات مع جوق تغنى بعض المقطو و وتغنى من طرف النساء  ،الطرب البدوي المشرقي
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ت حدیث حعلى إیقاع ت ؤدىوقد طور فیما بعد وأصبح ی ،)الرق، البندیر، العود(موسیقي

ة كفرقة من الفرق الموسیقی لموسیقیة الحدیثة وبرعت فیه كثیرتستعمل فیه مختلف الآلات ا

من الغناء یعرف بالتقصاد ویختار له القصائد ر آخ وهناك نوع ،عین معبد وفرقة مسعد

  1.هاجلى بیت زو إفي الهودج  العروسبه  الدینیة ویؤدي بالعیدان والدفوف وقدیما تنقل

  :الثروات الحیوانیة والنباتیة. 8

  :ة الحیوانیةو ر الث.8-1

الحیوانیة في كتابه بأنه لا توجد معلومات أو دراسة للثروة " دوفیلاري افرانسو "یذكر 

نجازه على ضوء المعلومات المستقاة لدى السكان وخاصة لدى السید إقدیما ولكن فقط ما تم 

  :ح الغابات ذوي الخبرةمن رجال مصال "بریني"

  الجربوع :الثدییات *

  :أنواعوهو عدة ) جرد وفار الخلا(الجریبیع  -

  الفأر -

  )طومبا(الجرذان  -

  القندي  -

  رنبالأ -

  خنزیر الغابة  -

  يو لر  وأالفشتال  -

  ) ميدل(الغزال -

  القط البري  -

 .ةالحدای ،الهامة، )الطرشة -القوبع(الزریقة ،القطا، الحجل، الحبار، جار ر ب :الطیور*

  .عةفالل، البویة ،الضب/ فكرون لحلفا :الزواحف* 
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  1-ن ابوجعر  - :حشرات طائرة معمدة بالاجنحة* 

   .خنفس التیفریة، بوبشیر) بوفرططو(الفراش بأنواعه : حشرات حرشفیات الأجنحة* 

 الرتیلة عقرب الریح ) بولكاز(عنكبوت الحقول ) سدایة(عنكبوت البیت  :عنكبوتیات*

سوط  عوتة، النحلة، الأسد،" أخواليناقة "أو ) عودة سیدنا عیسى(فرس النبي أو  :متفرقات*

 2 .الماء، القراد، السیئ، أم جنیب، السمك الخیل، كلب

   :الثروة النباتیة .8-2

ألف  150یزید عن الأشجار ما  ة كغیرها من المدن الجزائریةمدینة الجلف غطيت

وتقع هذه المناطق الغابیة  في الجنوب الغربي والشمال الشرقي لبلدیة الجلفة وشرق  ،رهكتا

 : عة نذكرالطبیمن أهم المجموعات النباتیة و  ،مسعد

دریسیة عین وض الجلفة سهول الإح "الزواغر"الجهات العلیا لـ انقصد به :الهضاب العلیا - 

 "الشیح "و" الحلفاء "الإبل فیض البطمة وشمال سهل مسعد والمجموعة الغالبة هنا هو نبات 

 ."الدقفت"و

على ضفاف السبخة  نباتات تتطلب الملوحة" الادریسیة"الزواغر والمناطق الشمالیة لسهل  -

 وفي التربة الرملیة نجد نبات الدرین والرتم " القطف "وغیر بعید ینتشر نبات ) بحیرات الملح(

" الباقل "و" الرمث "و" السناق "هناك نبات الحلفاء و": واد جدي " سهل مسعد وحوض  -

  .الرملیة الأراضيفي 

" قطارة "وفي منطقة " رالسد" : ونبات" البطم"نجد نبات " حواضالأ" أما فیما یخص الضایات

  3.ویظهر نبات العرفج الحلو غربا" الباقل"و" الرمث" نجد

                                                             
  32دوفیلاري، مرجع سابق، ص   1

  323، ص المرجع السابق  2
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الشیح ، الحرمل، الزعتر( :غراض طبیة مثللى التداوي ببعض الأعشاب لأإبالإضافة 

منها ما یستعمل ) هقانیالع، الحارة، والجرتیل، الفیجل ،القرطوفة، الشندقورة، الخبیز، الإكلیل

  1.الخ.....في حالات التهاب الحلق والحنجرة والشلل وارتفاع الضغط 

   :بالمنطقة اللغة والشعر. 9

والعلماء  قوافلكونها نقطة مرور لل الجلفة موروث الشعري بمنطقةإن المتأمل لل

العربیة بهذه البلاد قد ن اللغة إا انتشار الزوایا والقصور بها، فورحلات الحج وطلبة العلم وكذ

وقد اهتم  ،عارهمشتمیزت بجزالة اللفظ وفصاحته والقدرة التصویریة البلیغة فیما وصلنا من أ

جعلوا على ذلك مترجمین في و  ،الفرنسیون بالدراسات اللسانیة بمجرد احتلالهم للمنطقة

منطقة في المجلة  الذي نجد كتابته عن ال" رنوآ"ربیة على غرار المترجم العسكري المكاتب الع

وقد حرص الفرنسیون على نقل بعض  ،وغیرها 1862.1863.1873الإفریقیة سنوات 

الألفاظ المستعملة بمناطق تعظمیت والنثیلة وبودرین وجبل الدهوان وغیرها في إحدى مقالاته 

وهي ألفاظ فصیحة جدا في معناها ومبناها  ،عن استكشاف جبل بوكحیل بالمجلة الإفریقیة

  .فریقيلابن منظور الإ" لسان العرب"كما وردت في قاموستماما 

یصف لغة أولاد نایل بأنها الأكثر عذوبة بعد أن جاس في تلك " وغیست جوفروأ" هاهوو 

البلاد في إطار الحملات العسكریة إلى الصحراء، وهذا كاتب فرنسي آخر یصف كونفدرالیة 

وسنجد  " la visse Etnest"العربیة هو أولاد نایل بأنها قویة ومشهورة بصفاء وجمال لغتها 

الدیوان المغرب من "أولاد نایل في الكتاب المشهور  منتخبات شعریة لفرسان شعراء من بلاد

ولغة هذه  1902ونشرها سنة " لویس سونیك"والتي جمعها " أقوال عرب إفریقیا والمغرب

اللغة التي كانت علیها  الة اللفظ وقوة التصویر وفصاحةز تدل على جالأشعار الشعبیة التي 

  .2بلاد أولاد نایل وسیتضح الأمر أكثر مع الفصل التطبیقي

                                                             
  40نائبي سنوسي، مرجع سابق، ص  1
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 :الأطلس اللغوي لشبه الجزیرة العربیة - ثانیا

 اللغة العربیة هي تلك اللغة العظیمة التي شرف االله بها الأمة الإسلامیة وهویتها إن

واصطفاها على ما سواها من وهي اللغة التي اصطفاها االله تعالى على غیرها من اللغات، 

به الثقلین الإنس  لى بهذا القرآن الكریم، الذي تحدىغیرها، وقد تكلم االله بها سبحانه وتعا

والجان، على أن یأتوا بسورة من مثله ولم یستطیعوا أن یأتوا حتى بآیة مثله، ولو كان 

النواجذ بها بعضهم لبعض ظهیرا، وإن هدفنا أیضا هو الحث على التشبث بها والعض علی

لأنها أساس الدین المتین، وسراجه المنیر وهي التي تقول عن نفسها كما وصفها شاعر النیل 

  ":حافظ إبراهیم"

  وغایة اً كتاب االله لفظ وسعتُ 

  وما ضقت عن آي به وعظات                

  فكیف أضیق الیوم عن وصف آلة

  وتنسیق أسماء لمخترعات                        

  لبحر في أحشائه الدر كامنٌ أنا ا

  يفهل سألوا الغواص عن صدفات                 

لى شبه الجزیرة العربیة حیث أرمینیا، انزاح السامیون بعدها إ بعد رسّو سفینة نوح فيف

كان الاستقرار في مجموعة قبائل هامة وهائلة من حیث الكم و الكیف، والمقصود هنا من 

ید الأدبي   : لى قسمینالعربیة في جاهلیتها كانت تنقسم إفاللغة . حیث الصَّ

  لعربیة التي استقرت بشمال الحجازأحدهما في الشمال وكان یتكلم بها عدید من العشائر ا

ویطلق على هذا القسم من اللغة العربیة، العربیة البائدة أو عربیة  مصاحبة لحدود الآرامیین،

  . النقوش وذلك لما خلفته من آثار ضئیلة، احتفظت بما یفصح عن هذه اللغة
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إلا أن هذه اللغة لم یكتب لها البقاء، فقد بادت واندثرت ولم تعمر طویلا، وذلك لتغلب 

لتي اصطدمت معها وكذلك لبعدها عن مراكز القوة للغة العربیة فإننا لا اللغات الآرامیة ا

نعثر على ما ینیر لنا السبیل في هذه الفترة المظلمة من تاریخها، فلا آثار منتصبة منقوش 

  1.لاستدلال منهااعلیها، ولا أوراق مطموسة في باطن الأرض یمكن استخراجها و 

بدأت على ألسنة العرب الأولین وقبائلهم القدیمة  كما سبق وأن ذكرنا بأن لغتنا العربیة

، ولما اندثرت القبائل القدیمة أي العربیة البائدة المتحدثة بالعربیة، بقیت منها )عاد(من أمثال 

فقط بعض النقوش التي تحمل بعض اللهجات وتبین بعض معالمها الصوتیة، وخصائص 

قبائل المتحدثة بهذه اللهجات كانت لا تزال القواعد والمفردات فیها، ومع أنها اندثرت هذه ال

بقایا منها تحمل لغة الآباء وتتحدث بها وعن طریقها وصلت إلینا العربیة الباقیة لبقائها فینا 

  .حتى الیوم

وكما ذكرنا سلفا بأن السامیین كانوا منذ أربعة آلاف سنة قبل المیلاد، یعیشون في 

رجح من صحاري بلاد العرب، ونزلوا بین تدمر المنخفضة، وقد قدموا إلیها على الأ

لغة  دم حضارة عرفتها تلك البلاد وبقیتالسوماریین أو في جوارهم وكان هؤلاء أصحاب أق

السامیین قرابة ألفي سنة اللغة الرسمیة التي كتبت بها سجلات الدولة بالخط المسماري، 

فائها وجدتها، ولقد قسم طوال هذه المدة سلیمة من الدخل، وقد حافظ النبلاء على ص توبقی

العلماء اللغات السامیة إلى شرقیة تكلم بها الأكادیون وهم ورثة حضارة السوماریین، وغربیة 

ت من لهجاتهم اجیة والمؤابیة والأوغوارتیة لهفي الشمال تكلم بها الكنعانیون والعبریة والفینیق

إلى  میة وتفرعت بعدئذاالآر وتكلم بها الآرمیون، والسریانیة إحدى لهجاتهم بل هي نفسها 

ة ولغة الجنوب العربي وجمیع الشعوب یلهجات، وفي الجنوب ظهرت من السامیة الحبش

  2.الناطقة بها تنتسب إلى الأصل السامي

                                                             
   82ص.م1993هـ1414وهیبة، القاهرة، مصر، ، مكتبة2ط عبد الغفار حامد هلال، اللهجات العربیة نشأة وتطور،  1

  11مرجع سابق، ص  شكیب أرسلان،  2
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القرن واستطاعت في ) نجد والحجاز وتهامة( ولقد عاشت العربیة في شمالي الجزیرة

ما حاولنا البحث عن أولیة العربیة الباقیة  السادس میلادي بسط نفوذها في الجزیرة كلها وإذا

فلن نستطیع الوقوف علیها لأن التاریخ اللغوي مجهول ولم تصلنا أي آثار ترشد إلیه، والذي 

متكاملة القواعد والنظام اللغوي وهذا ما یعبر عن ) شعر ونثر( نعرفه أننا إما نصوص أدبیة 

 بلغت غایتها من النضج والتكوین هيءتي لغة بلغت شأوها من النضج والقوة، وهذه اللغة ال

لها أن تنتشر في الجزیرة العربیة الواسعة حیث تختلف البیئات والعادات والتقالید بین الشمال 

لمتعددة ولذا لم تلبث أن والجنوب، والأحوال التي یعیش فیها أبناء العرب في مواطنهم ا

  1. لى لهجات عدیدة في أنحاء الجزیرةانقسمت إ

العرب بهذه الجزیرة منعزلین منغلقین، وإنما كانوا یلتقون في التجارة وفي  ولم یعش

الأسواق الأدبیة التي یتبارى فیها الشعراء و الكتاب، فلقد كانت أنشطتهم واسعة وكبیرة، حتى 

  :فهذا في قوله عز من قائل. أن القرآن الكریم نزل مشیرا إلى رحلاتهم التجاریة صیفا وشتاء

یْفِ  الشِّتآَءِ  رِحْلَةَ  فِهِمْ 'إِیلَـ  قُرَیْشٍ  فِ 'لإِیلَـ ﴿   .2﴾ وَالصَّ

ولقد ساعدت الأسباب التجاریة واللغویة والسیاسیة كلها في نماء لهجة القرشیین 

وازدهارها، وسادت على اللهجات الأخرى فأصبحت لغة عامة العرب جمیعا واستعملتها 

فبیئة مكة قد هیئت لها ": الدكتور إبراهیم أنیسالقبائل المختلفة في نتاجها الأدبي الرفیع یقول 

ظروف وفرص بعضها دیني وبعضها اقتصادي واجتماعي مما ساعد على أن تصبح المركز 

الذي تطلعت إلیه القبائل وشدت إلیه الرحال قرونا قبل الإسلام وكان أن نشأت لها لغة 

أیضا الكثیر من مشتركة، أسست في كثیر من صفاتها على لهجة مكة ولكنها استمدت 

  3."صفات اللهجات

                                                             
   83،84عبد الغافر حامد هلال، المرجع السابق، ص ص  1
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وسواء أكانت لغة قریش وحدها هي اللغة الفصحى أم أضیف إلیها بعض اللهجات 

الأخرى لتكوین اللغة المشتركة فقد أصبحت لغة العرب جمیعا، قبل نزول القرآن وبعده قوَّاها 

وأنضجها لما ولقد اعتبرت تلك اللغة أفصح اللهجات . ورفع من شأنها ودعم من سلطانها

  .بعدت عن الأمور التي تُخِلُ بالفصاحة

لبعدهم "لغة قریش أفصح وأصرح من غیرها من اللهجات العربیة  "ابن خلدون"واعتبر 

عن بلاد العجم من جمیع جهاتهم ثم من اكتنفهم من ثقیف وهذیل وخزاعة وبني كنانة 

  ."وغطفان وبني أسد وبني تمیم

ائما على صحة السلیقة والبعد عن الأعاجم وعدم ومن هنا یعتبر مقیاس الفصاحة ق

التأثر بهم وبهذا فلا یمكن اعتبار لهجة ما أفصح من غیرها إلا بمقدار بعدها عن مظاهر 

الفساد والَّلحن وقد تحقق هذا في اللغة المشتركة التي كانت لسان العرب جمیعا ولا مجال 

  .للقول بأن العصبیة هي التي جعلتها أفصح من غیرها

وأما السبب الرئیسي الذي جعل اللغة العربیة تتغلب على لغات الأمم التي دخلت 

الإسلام فكان لعوامل دینیة ولسماحة الإسلام وإرادة المسلمین من هذه الأمم أن یؤدوا فرائضه 

بلغته وأن یحظوا بالمكانة في الدولة الإسلامیة الجدیدة ولعوامل داخلیة في جوهرها الذي 

  . عجبون بها أیما إعجاب وبطرائقها اللغویةجعل الأجانب ی

لو أحست العجم بلطف ": وقد بهرته العربیة بسحرها وجمالها "ابن جني"یقول في هذا 

لا صناعة العرب في هذه اللغة وما فیها من الرقة والدقة لاعتذرت من اعترافها بلغتها فض

  1."عن التقدیم لها والتنویه منها

یتركون  ة عالم ثقة أدلى بها لیبین الدوافع التي جعلت المسلمین وهذا الكلام هو كلام وشهاد

لى العربیة یتكلمونها ویتحدثون بها، وهذا الذي جعل العربیة لغاتهم الأصلیة ویتجهون إ
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أن تفوق العربیة هو  تصرع لغات البلاد المفتوحة وتقضي علیها والحق الذي وجب أن یتبع

  . وتخصها وحدها ولیست عوامل خارجیةكان لعوامل ذاتیة تخصها وتتمتع بها 

إن الأمم في تنافسها بالمناقب والمزایا ألوان من المفاخرة بلغاتها ": للعقاد ونضیف قولا آخر

یضیق بها نطاق البحث ومعظم هذه المفاخر دعوى لا دلیل علیها وحجتها الكبرى أنانیة 

حاجة الى دلیل أو مع القناعة  قومیة تشبه أنانیة الفرد في حبه لنفسه وإیثاره لصفاته بغیر

بأیسر دلیل، ولكن الفصاحة العربیة في دعوى أهلها مفخرة لا تشبه هذه المفاخر في جملتها 

سنة، ولا من الأل على ناطق بلسانت منه مي حاضر لا یتغیر العلم به والتثبلأن دلیلها العل

  1."لى غیر المنطق وحسن الاستماعحاجة له في هذا الدلیل إ

لینا حین نثبت الفصاحة لقریش ألا ننفیها عن غیرها ومع ذلك بقیت آثار هذه ولكن ع

اللهجات بارزة في القراءات القرآنیة التي جاءت تیسیرا على الناطقین المسلمین في جمیع 

قرآن أنزل ال": الأمكنة والأزمنة كما نقله ابن الجزري في النَّشر، وقد قال صلى االله علیه وسلم

  . "كلها كاف شافعلى سبعة أحرف 

وفي كتب اللغة والنحو وردت شواهد وأمثلة لبعض هذه اللهجات التي مثلت بعض 

القواعد النحویة والظواهر اللغویة الصوتیة والدلالیة وغیرها مما یشهد أن بعضها له شهرة 

إن ": بقوله "ابن جني"وذیوع وقوة فصاحة یمكن أن یحتج بها ویؤنس بنطقها فكما ذكر ذلك 

  2. "اللهجات كلها حجة

ومن آثار هذه اللهجات المختلفة التي لا تزال باقیة وتشهد بواقعها اللغوي والظواهر 

اللغویة المشهورة كالاشتراك والتضاد والترادف وتعدد الأوجه الإعرابیة لبعض الألفاظ في 

  .التراكیب اللغویة والقلب والإبدال وغیرها
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بیلة لأخرى، وبعض هذه الألفاظ المنسوبة ویُذكر أن بعض القبائل تختلف من ق

  .للهجات أخرى غیر القرشیة قد وقعت في القرآن الكریم

قریش وهذیل وكنانة وخثعم : ویذكر بعض العلماء أن نحو أربعین لغة وقعت في القرآن

وحمیر ومدین ولغم وسعد العشیرة وحضرموت والعمالقة وأنمار وغسان ومذحج وخزاعة وسبأ 

جذام وبلى وعذرة یفة وطيء وعامر بن صعصعة وأوس ومزینة وثقیف و وعمان وبني حن

م تَتَضمن لهجة قریش لأنهم آل النبي صلى مما تضمنته لهجة قریش ومال وهوزان والیمامة،

لى لهجتهم هذه القبیلة، وتمشى الشرف وتسرب إاالله علیه وسلم ومنهم نشأ الشرف معهم ل

اللغة التي نزل بها القرآن وتنوسیت جمیع  فجعلت أفصح اللهجات جمیعا، وجعلت أساسا

  1.اللهجات الأخرى

وهنا یمكننا القول بأن شبه الجزیرة العربیة، تتكلم لغة واحدة ولكنَّها لم تكن تنطقها على 

مها الجزیرة العربیة من حیث الوضع  نحو صوت واحد، وذلك باختلاف البیئات التي تضُّ

ي، وأردنا بالوضع الحضاري قربها أو بعدها عن الجغرافي، وكذلك بالنسبة للوضع الحضار 

فمن " ":عبد الواحد حجازي"شأن الدكتورویقول في هذا ال ،دول الحضارة التي كانت تجاورها

الحق أن نقول أن شبه الجزیرة العربیة كانت تتكلم لغة واحدة، ذات لهجات متعددة، ذلك لأن 

خراج الأصوات، وتفضیل بعض قواعد اللهجة التي لا تزید عن كونها طریقا في النطق، وإ 

أن نقول عن اللّهجة أنها  لف تباعا لذلك، ولیس لنا الحقالبناء اللغوي وتتمایز القبائل وتخت

زإلا من اللهجات المختلفة لغات مختلفة،لغة، ثم نجعل  وإن    إذا كان الأمر من باب التجوُّ

  2."فروق وتحدید المعالمكان من الواجب أن لا یبلغ التجوز هذا المدى من إغفال ال

                                                             
   95-94ص - المرجع السابق، ص   1
- 2005سلطاني نعمان، الكشف اللغوي عن التعدد اللهجي في لغة القرآن، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،   2

  18، جامعة الجزائر، ص 2006
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لى مجموعة هائلة من یوضح تقسیم شبه الجزیرة العربیة إأطلسا لغویا،  وسنذكر

القبائل، وبطبیعة الحال مجموعة من اللهجات المختلفة، مما یؤكد لنا مرة أخرى المرجعیة 

  . 1الجغرافیة للتنوع اللهجي

  

  

  

                                                             
  06،07ق رقم حأنظر المل  1



  

  

 

 

 

 

 

 

:ولالفصل الأ   



اللھجةباللغة علاقة                                                                  :       الفصل الأول  
  

46 
 

  :اللغة تعریفاتها وخصائصها .1

   :تاریخها. 1-1

أصبح " :"فاندریس"ول وكما یق، بغیره وهو یحتاج الى وسیلة تفاهممنذ التقى الإنسان 

السمات على الطبیعة تكرار القول بأن الإنسان كائن اجتماعي أمرا مبتذلا ولعل من أداء 

فراد المقیمین معا الى جعل لأالاجتماعیة في الإنسان تلك الغریزة التي تدفع على الفور ا

الخصائص التي تجمعهم مشاعة بینهم لیتمیزوا بها عن أولئك الذین لا توجد لهم هذه 

  ."من مجتمع بدائي الى مجتمع حضاري الخصائص بنفس الدرجة وهذه الوسیلة تتنوع

بعد انتهاء القرن  إلاطریقها الى الظهور بین مفردات العربیة ) لغة(عرف كلمة ولم ت 

لا في القرن إ) اللغوي(ائمون بفنون اللغة لفظ ولم یطلق على الرواة ومع الق ،الثاني الهجري

استفاض التصنیف في اللغة وممن عرفوا به في القرن الرابع أبو الطیب  أنبعد ، الرابع

  1.الأزهري وغیرهماللغوي وابن درید و 

لم ترد في الأدب العربي قبل القرن الثامن الهجري فقد جاءت أول مرة " لغة" ویعتقد أن كلمة 

  2:وهو "لصفي الدین الحلي"في شعر

  بقدر لغات المرء یكثر نفعه

  فتلك له عند الملمات أعوان                       

  فهافت على حفظ اللغات وفهمها

  فكل لسان في الحقیقة إنسان                      

  : اللغة .2- 1

                                                             
  24ص ،هلال  اللهجات العربي نشأة وتطورعبد الغفار حامد   1
  25المرجع نفسه، ص   2
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وقیل ، ...تغات ولغو فیها ل اوقالو  ،...أي تكلمت أصلها لغوة، فعله من لغوت : لغة) أ

وا وَإِذَا :وكذلك اللغو قال سبحانه وتعالى، ...إذا هذى ومصدره اللغا :لغي یلغي: منها   مَرُّ

وا بِاللَّغْوِ   كِرَامً   مَرُّ
1. أي (  )صه، فقد لغا :من قال یوم الجمعة( :أي بالباطل، وفي الحدیث

  2). تكلم

لغى بكذا أي لهج به لهج العصفور بلغاه أي بصوته ومنه قیل : ویرى صاحب المفردات

  ولغا نحو عیب وعاب لغو "أبو عبیدة" وقال، ي یلهج به الناس فرقة فرقة لغةالكلام الذ

  :أنشدهو 

  سرار حجیج كظم أرب   

  م التكل ثعن اللغا ورف                  

  4كِذَّابًا وَلا لَغْوًا فِیهَا یَسْمَعُونَ  لا قال تعالى ،3اكلام قبیح لغو وقد یسمى كل 

  جري وصلا للكلام بضرب من العادةی أي ملا عقد علیه وذلك  ما :ومنه اللغو في الأیمان

  :ومن هذا أخذ الشاعر ،في أیمانكم باللغولا یؤاخذكم االله  قال تعالى

  لم تعمد عاقدات العزائم إذا* * * ولست بمأخوذ بلغو تقوله    

ومن هذه الأقوال فانه لا یقبل القول الذي ذهب إلیه بعض المحدثین من أن كلمة لغة 

الإغریقیة التي تعني كلمة أو فكرة ویعزز  "  logs"دخیلة على العربیة وأنها معربة من كلمة 

ذلك عندهم التشابه بین الكلمتین والزعم بأن الكلمة لم ترد في الأدب العرب المتقدمین ولا في 

  5.القران

                                                             
  72سورة الفرقان، الآیة   1

-، جامعة تلمسان، الجزائر، ص5/2006اللغة بین الثبات والتحول، مجلة حولیات التراث ،العدد. عبد القادر سلامي   2

   100- 99ص 
  26ص  ،مرجع سابق ،عبد الغفار هلال 3

  35سورة النبأ، الآیة   4
  29المرجع السابق،  ص   5
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ا بكلمة لسان  في مفهومه نوإنما عبر فیه ع، ن الكریمآالقر  ولقد وردت كلمة لغة في

نَزَلَ بِهِ  وَإِنَّهُ لَتَنزیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ  منها قول الحق تبارك وتعالى ،1عدة مواضع منه

وحُ الأمِینُ     .2﴾بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ  عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ   الرُّ

على ففریق یعرفها ، لغة وفقا للمناهج التي یدرسونهااختلفت أنظار العلماء ل:  اصطلاحا) ب

ن الأفكار ونقلها استعمال رموز صوتیة منظمة للتعبیر ع فهي عندهمأساس عقلي أو نفسي 

  ."سابیر"ومن هذا الفریق العالم الأمریكي ، آخرمن شخص الى 

  3:للغة ثلاث وظائف :"جفونز"ویقول الأستاذ  -وفریق عرفها باعتبار وظائفها

 ل صاكونها وسیلة للتو  -1

 آلیا للتفكیر  اكونها مساعد -2

 كونها أداة للتسجیل والرجوع  -3

نا لتعبیر عن العاطفة وإنما هي جزء من كیانیللیست مجرد أداة للتفكیر أو  واللغة

ولون من ألوان النشاط الإنساني في المجتمع فهي عملیة فیزیائیة اجتماعیة ، السیكولوجي

 4.فه، تعبر عن حاجته وتوحد أهداللغة رابط مهم بین أفراد المجتمعویثبت هذا أن ا

فأكد ذلك الطبیعة  "ت یعبر بها كل قوم عن أغراضهمهي أصوا": بقوله "ابن جني"وعرفها 

وإنما ، ثها واضع معیناحدإیتوفر على  ة لاودل على أنها ظاهرة اجتماعی، الصوتیة للغة

  5 .جنسه ينتعبیر والتفاهم مع بالنشأت بسبب حاجة الإنسان الى 

رموز ملفوظة عرفیة یتعاون ویتعامل بها أعضاء نظام من : وعند علماء الاجتماع هي

  1.المجموعة الاجتماعیة المعینة

                                                             
  49محمد كریم، مرجع سابق،  ص   1

  195-192سورة الشعراء، الآیات   2

  المرجع نفسه، ص  3

  2خلیفي سعید، بین الفصحى والعامیة في الجزائر، المركز الجامعي غلیزان، الجزائر، ص    4
  99عبد القادر سلامي، مرجع سابق، ص   5
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فكار ونقلها من أرموز صوتیة منظمة للتعبیر عن استعمال ، ویعرفها علماء النفس بأنها

  .شخص الى أخر

فحسب وذلك تحدید وعلماء النفس یقصرون اللغة على نقل الأفكار  ةویبدو أن المناطق

فاللغة لا تقف عند حد التعبیر عن الأفكار بل هناك موضوعات أخرى  ،غیر واف بالغرض

تعبیر عن لل فقد تستعمل، والتسلیةتخص الناس في شؤونهم العامة وهناك أحداث الترفیه 

  2.العواطف والمشاعر المختلفة وقد تستخدم للترنم بالغناء

بر بمقتضاها عن مقطعیة یع بأنها تستعمل رموز صوتیة": "ماكس مولر"  عند تعریف اللغة

 مجموعة علامات ذات دلالة جمعیة مشتركة ممكنة" :فیعرفها بأنها "موریس"أما ، "الفكر

ویكون لها  ،بات نسبي في كل موقف تظهر فیهوذات ث، النطق بها من كل أفراد المجتمع

  3. "نظام محدد تتألف بموجبه حسب أصول معینة وذلك لتركیب علامات أكثر تعقیدا

التي هي نتیجة التفكیر وهي ما یمیز و  ،للغةافاللغة هي الإنسان وهي الوطن والأهل و 

  4.، والعقل كالكهرباء یعرف بأثره و لا ترى حقیقتهنسان عن الحیوان  وهي ثمرة العقلالإ

  :تعریف الفصاحة.1-3

ول رجل فصیح وغلام وتق ،البیان :الفصاحة: فصح :الفصاحة في لسان العرب: لغة) أ

 .أي طلیق ولسان فصیح، فصیح أي بلیغ

ولسان ، وغلام فصیح أي بلیغ )فصیح(ف ص ح رجل  :"مختار الصحاح"أما في معجم  -

  5....كل ناطق فصیح ملا ینطق فهو أصم: فصیح أي طلیق ویقال

                                                                                                                                                                                              
  29عبد الغفار هلال، مرجع سابق، ص   1
  31نفسه، صالمرجع   2

  190الدراویشي  وآخرون، تطور اللغة عند الأطفال، ص نبیل عبد الهادي  حسین   3
  191المرجع نفسه، ص   4
  93، ص 2006ط،  دار الفكر، بیروت، لبنان، .الرازي، مختار الصحاح، رتبه محمود خاطر، د  5
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شوبه فأخذت عنه رغوته وبقي خلص مما ی :فصح اللبن فصحا وفصاحة: صاحة منوالف

البیان (أما الفصاحة فهي ،فهو فصح، الأعجمي جادت لغته فلم یلحنفصح ویقال  ،خالصة

  .)لألفاظ من الإبهام وسوء التألیفوسلامة ا

قال فصح " :ذا یقولإ "المزهر"في  "السیوطي"ن هذه التعریفات لا تختلف عما أورده إ

 :الفصاحةأن ذا تعرى من الرغوة ومنه نرى إلبن وأفصح اللبن فهو فصیح ومفصح ال

  1."انعدام اللحن والبیان والسلامةو  ،الخلوص والصحة والوضوح والجودة

ویؤكد ذلك  )ي الخلوص من عقدة اللسانأطلاقة اللسان ( ن الفصاحة هيإ :اصطلاحا) ب

 لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً  قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَیَسِّرْ  ن أیضا قوله تعالىآجاء في القر  ما

 .2 لِّسَانِي یَفْقَهُوا قَوْلِيمِّن 

بهام كلام العرب وسلمت من اللحن و الإ المشهور من افقالتي تو : واللغة الفصحى هي

ن یستعمل الفرد التعبیر عن شيء بكل أن الفصاحة هي أومن هذا نرى  3وسوء الفهم، 

  .بساطة وطلاقة ووضوح

الفصاحة هي السلامة التي تخص اللفظ أفرادا وتركیبا بحسب ما یقتضیه  :وعند البلاغیین

دوا على ثلاث مقاییس وهي ولقد اعتم، ة الذي وصفه وضبطه علماء العربیةنظام اللغ

  :كالتالي

  الخلوص من التنافر الحروف  -

  عدم الغرابة -

  4عدم المخالفة للقیاس اللغوي -

                                                             
  13، ص 1986محمد رشاد الخمزاوي، العربیة  والحداثة، دار الغرب الإسلامي، طبعة معدلة ومزیدة،   1
  )25.26.27(ه، الآیات سورة ط  2
  96، ص2006، دار النشر للجامعات، القاهرة، 1، ط-مدخل نظري في اللغة العربیة–محمود عكاشة، علم اللغة   3

  60عبد الرحمان الحاج صالح، السماع اللغوي عند العرب، ص   4
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الخاصة بالذین یفهمون وینطقون باللغة التي  والفصاحة هي في الأصل الملكة اللغویة

في عهد النبي  ائك الذین عاشو ولاأ) نقطة الصفر(مرجع زماني ومكاني نزل بها القران وهم ك

فكل من كان یصفه ویؤخذ بلغته في المرجع فصاحته في الزمان ) سلامالو  علیه الصلاة(

لینا منهم كلام رواه إوكل من سبقهم ممن وصل  ،هو فصاحة هؤلاء العرب ،والمكان

لا تكون تغیرت أالفصاحة ومقیاس فصاحتهم  ،ن هؤلاءالفصحاء وكل من جاء بعدهم م

  1 .نآغتهم السلیقیة بالنسبة للغة القر ل

جمع الناس جمیعا أن یعتبر مصدرها الأول ولأنه قد آبع الفصاحة فیبدو دینیا لأن القر ما منأ

ل ن على الرسو آن نزول القر ، إنآفي غیر القر  ن فهي أفصح مماآر ذا وردت في القإأن اللغة 

ن آنزل القر حق لي فإنما أ: "فلقد روي عن الرسول أنه قال، انيثجعل منه  منبع الفصاحة ال

  2."علي بلسان عربي مبین

  :درجات الفصاحة) ج

في  "محمد خیر الحلواني"سلام كما یذكر الأستاذ قد كانت اللغة العربیة في صدر الإل

  :ات نذكر منهاعلى مستوی "تاریخ النحو العربي قبل سیبویهن م"كتابه 

 وهي تلك اللغة التي تستعمل في الشعر) الفصحى(یمثل اللغة المثالیة : المستوى الأول

تخلو من الظواهر اللهجیة كالعجعجة  التي وهي ،والخطب وتتقید بالإعراب وضوابطه

ویتمثل في النص  ،)الإطلاقهو أفصح كلام عربي على ف(وهو كلام االله  3،والكشكشة

  .القرآني المنزل

                                                             
  66، ص السابقالمرجع   1
  14رشاد الخمزاوي، مرجع سابق،  ص    2
، مذكرة لنیل الماجستیر، جامعة مولود معمري   -بین الواقع والبدیل -مستویات استعمال اللغة العربیة رحمون حكیم،   3

  74، ص2011تیزي وزو، كلیة الآداب، 
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وهو أفصح العرب ویتمثل في النصوص الحدیثة  -علیه الصلاة والسلام-م رسول االلهكلاو 

  1.المنقولة عنه باللفظ لا بالمعنى وحده

د غة التي كانت تستعمل في بوادي نجللاوهي  ،ویتمثل في اللغة البدویة: انيثالمستوى ال

یضا تعنى بضوابط الإعراب وذلك ظاهرة في ما نقله أجاورها وهي  وتهامة والحجار وما

اللغة البدویة  أناللغویون من الكلام الذین سموهم الفصحاء أثناء جمع المادة اللغویة بحیث 

ات المحلیة التي تختلف من ستعمال اللهجامثالیة نفسها لكن تختلف عنها في هي اللغة ال

  . لى أخرىإمنطقة 

مكة و نة ویتمثل في لغة الحواضر وهي اللغة المستعملة في المدن والمدی :المستوى الثالث

 عرب في بعض صفاتها بالإضافةكلام البالخروج عن سنن ، ووصف اللحن ،وأطراف الشام

ثر بلغات الجالیة التي كانت تستوطن مكة كالحبشیة والرومیة أن معجمها اللغوي تألى إ

  2 .والفارسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
سلیمان یوسف بن خاطر، أخطار العامیة والأمیة والعجمیة على الفصیحة في الجامعات العربیة، مطابع الجامعیة   1

  165الإسلامیة، ص 
  74حكیم، مرجع سابق، ص  رحمون  2
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  :اللغة العربیة الفصحىممیزات . 2

  :الذخیرة اللغویة. 1- 2

ن أو لا إسراف في القول ، خرىأفوق بغناها أیة لغة سامیة الذخیرة اللغویة العربیة ت 

ولكل  اأفلا ترى أن لكل ساعة من ساعات النهار اسم، معجم العربیة من أضخم المعاجم

 64ومطر ، اسما 50وسحاب، اسما52اسما وللظلام  24وللسنة  املیلة من لیالي القمر اس

المفردات التي لها علاقة بالجمل فبلغت  "هامر" ىوقد أحص،  255وللناقة  10وللماء 

ن یرفع قبعته ألا إلا یستطیع  "القاموس"و أ "تاجال"أو  "لسان العرب" لفظة ومن یعرف 5744

  .1هایعأجلالا لجام

مهما بلغ  ،صلى االله علیه وسلم نبياللا إلفاظ العربیة حد إحصاء جمیع الأولا یمكن لأ

صاحب  "باديز الدین الفیرو  نجد"لف في المترادف العلامة أوممن  ،افي اللغة  شأوا بعید

ابن "لف أو  2."لوفأفي كل من له اسمان م قالمسلو الروض " :ا سماهلف فیه كتاب، أالقاموس

ن للعسل ثمانون أذكر من ذلك ) سماء الحیةأ(في  اوكتاب ،)أسماء الأسد(كتابا في "خالویة

  ."سل لتصفیق العسلترقیق الأ" ها صاحب القاموس في الكتاب سماهأورد، اسما

أوصاف السیف والأسد والرمح وغیر ذلك من  ةومما لا یمكن نقله البت" ": ابن فارس"یقول 

فنخرج له حد نحن العجم لا تعرف للأسد أسماء غیر وا أنالأسماء المترادفة ومعروف 

  3."خمسین ومائة اسم

  :التصعید 2- 2

لى إقلها نیة و ي تجرید الصورة المادأالمصطلح قدرة اللغة على التجرید ونرید بهذا 

لى المعنوي وهذه صفة إالصعود باللفظة من معناها الحسي و  ، خرآبكلام ، صعید معنوي

                                                             
  18-17ص -م، ص1989-هـ1409، دار الجل بیروت  1أنیس فریحة،  اللهجات وأسلوب دراستها، ط  1
محمد عبد الشافي القوصي ، عبقریة اللغة العربیة، منشورات المنظمة الإسلامیة لتربة والعلوم والثقافة، ایسیسكو   2

  61، ص 2016هـ، 1437

  62المرجع نفسه،  ص  3
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فمن منا  ،في التصعیدتقل العربیة عن سائر اللغات قابلیة  ولا ،تتصف بها كل لغة راقیة

فكل المعاني في ، عر الذي كانت تربط به رجل الجملبحبل الش العقل الیوم یقرن لفظه

وقلة المفردات من جهة  ،الفكر من جهةو ول كانت حسیة ملموسة وبتقدم الحیاة طورها الأ

ستعمال مفردات قدیمة لمعان جدیدة على طریقة التجوز لاأخرى وجد الإنسان نفسه مضطرا 

   1والتوسع 

 :الإیجاز .3- 2

مها سلذا سنق، واسعة جدا زیجاالإن قضیة ونظرا لأ ،العربیةیعد الإیجاز میزة تنفرد بها 

یستغني عن (نه أ، هنا زیجاوالمقصود بالإ، زیجاإه وبأقساما لیسهل تناول كل قسم على حد

  .)ویحتفظ بمعنى المراد، زوائد الكلام

لا تتحمل الزیادات غیر  ،ي حد هذه اللغة رقیقة حساسةألى إومن هنا یتضح لنا بجلاء 

في الحروف  زالإیجا أیضا لعربیة یغیر المعنى وهناكفالحرف في ا، حشوال لا تقبلو ، المفیدة

  2 .وفي الكلمات وفي التركیب والجمل

  :الاشتقاق. 4- 2

الكلمات في ترد و  ،إنها صفة تغني اللغة كثیراو من أهم الصفات الممیزة للعربیة  هي

ا لا نعرف  كیف بمعنى أنن ،لى جذور ثلاثیة تفترضها افتراضیاإجمیع اللغات السامیة 

وعلى هذا  ،م صفةوأفعلا  أمم علم الیقین كیف استعملوه اسما نعل ولا، ینطقون هذا الجذر

لى فروع فتنشأ منه إوالفروع ، لى فروعإرة تقوم أغصان تتفرع الجذر الذي یشبه جذع الشج

وزنا لمعان  120أكثر من ) علم(ن تشتق من جذع أونستطیع ، الظلال وارفة رة نامیة أوشج

  .و هو قریب من التخفیف، 3مختلفة 

                                                             
  18أنیس فریحة، اللهجات وأسلوب دراستها، ص   1
  66محمد القومي، مرجع سابق، ص   2

  19أنیس فریحة، مرجع سابق، ص    3
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   :التخفیف .5- 2

یها الأصول الثلاثیة ثم الرباعیة لتغلب عفالعربیة ، یقصد به التخفیف في الحروف

لها فوائد جمة في و  ،اصیةلها هذه المیزة وهذه الخ نجدخرى فما اللغات الأأ ،یةفالخماس

خف على اللسان وأسرع أجهد والمال فالنطق بكلمات صغیرة ففیها توفیر للوقت وال، العربیة

 1 .في الكتابة من الكلمات الطویلة

الحروف عن جهاتها لیكون الثاني  هم فيبلاختصت به لغة العرب قومما " :بن فارسایقول 

ن اللفظ الثاني ألا إمن الوعد  ووه) موعدا(ولوا ولم یق) میعاد(خف من الأول نحو قولهم أ

 . 2"وقد تجتمع في لغة العجم ثلاث سواكن، ن ذلك تراكم الجمع بین الساكنینوم، خفأ

  : التولید .6- 2

للعربیة  الفصحى  اً عهد صوغ كلمات جدیدة لا :على نوعینبیه بالتصعید ویكون هو ش

قدیمة  لم توضع  على كلمةو إصباغ معنى جدید أ "یةالحیث، الماهیة ،اللامركزیة"ة ظبها كلف

 3.الهاتف ،الجریدة ،المحرك ،القاطرة: لهذا المعنى مثل

ان باللغة في نییع انقاق والتولید اللذمع الاشت ولقد تمكنت العربیة من التأقلم والتجاوب

  .اصل وللتعبیر على متطلبات الحیاةتطویرها وصیاغة ألفاظها وكلماتها مع  التطور الح

  :الإعراب .7- 2

عراب في یداني أهمیة الإ لكنه لا، اللاتینیة: لثد في بعض اللغات مالإعراب موجو 

اللاتینیة من  عراب فياریخ بل كان الإتینیة اندثرت وصارت لغة من التاللان إثم ، العربیة

  4:أسباب صعوبتها أما في العربیة فله عدة میزات منها

  الإعراب دلیل التخفیف والإبانة عن المعاني بسهولة ویسر -

                                                             
  65محمد القومي، مرجع سابق،  ص    1
  66المرجع نفسه،  ص   2
  19أنیس فریحة، مرجع سابق، ص    3

  71ي، مرجع سابق،  ص محمد القوص   4
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  نستطیع التقدیم والتأخیر  فبفضلهوالبلاغة  الإبداعالإعراب وسیلة من وسائل  -

  ننا بالحركات نكتسب معاني جدیدة ضرب من ضروب الإیجاز في اللغة لأ الإعراب -

  .زیادة حجم الكلمةلن نضطر أدون 

ن من العلوم إ": فقال ،صیة الخصیصة في لغة العربهذه الخا" ابن فارس"وقد بین 

  ئة في اللفظفذي هو الفارق بین المعاني المتكاال، عرابة التي اختصت بها العرب الإالجلیل

ستفهام و لا لاتعجب من ا ولا، مضاف من المنصوبالو ، لولاه ما میز الفاعل من مفعول

  1 ."نعت من توكید لاصدر من مصدر و 

  :الأصوات ودلالتها على المعاني. 8- 2

ى معناها بمجرد سماع صوت ن أصوات بعض الكلمات العربیة تدل علألقد ثبت 

صوات المتكلم أو معناها بدقة من خلال أض الكلمات قد یفهم معناها العام ن بعإبل ، الكلمة

حسن الملكات وأوضحها إبانة عن أالملكات الحاصلة للعرب ": وفي هذا یقول ابن خلدون

ین الفاعل من مثل الحركات التي تع ،كل كثیر من المعاني ،المقاصد لدلالة غیر الكلمات

لى الذوات من غیر إفعال ومثل الحروف التي تفضي بالأ -مضافي الأ-المفعول والمجرور 

ما غیرها من اللغات فكل معنى أو  ،لا في لغة العربإلا یوجد ذلك  ألفاظ أخرى وتكلف 

طول مما أك نجد كلام العجم في مخاطبتهم لذلو  ،ه بالدلالةأوحال لابد له من ألفاظ تخصُّ 

  2".....بكلام العرب هتقدر 

  : التعریب .9- 2

وقد أظهرت العربیة وزانها، أجنبیة على نهج العربیة و أوكانوا یقصدون به نطق كلمة 

صبحوا، ورثتها أالدالة على نواحي الحضارة التي  والعرب رحابة صدر لاقتباس المفردات

قرار إن تقبل بالمعرب والدخیل، وهو أبان سطوتها على إاتها، ولم تستنكف العربیة یوما وبن

                                                             
  72، ص السابقالمرجع   1

  61محمد القومي، مرجع سابق،  ص   2
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اللغات التي جنبیة فان أیدخل في عداد مفردتها كلمات  أن لا یضیر اللغة بأنهضمني 

عطت الفارسیة والتركیة وسائر أاهي العربیة فهعطت، أخذت و أأصبحت للغات حضارات 

  1.  اللغات الأخرى، أكثر مما أخذت عنها

  :القیاس .10- 2

لغویة اأ على الفلسفة یقوم هذا المبد، شریف تأخذ به العربیة وجل العربوهذا مبدأ 

وهو على نقیض مبدأ السماع ، )على كلام العرب فهو كلام العرب ما قیس: (جتماعیةلاا

غة ومبدأ الأخذ بالقیاس ثورة على القائلین بصفاء الل، ید أخذ اللغة بالروایة والسماعفالذي ی

مبرر علمي لهذه  ولا ،و في جیل من الناس معینأوصحتها وبلاغتها في عصر معین 

  2 .و جیلأتعبیر لا تقتصر على عصر غة في الفان الحس اللغوي والبلا، الدعوة

سنة ولغتهم لم یطرأ 1500والمتأمل الیوم في العربیة التي قد مر على حیاتها ما یقرب من 

ناصیف  "و  "جریر"و "ؤ القیسامر "فعربیة الیوم هي عربیة  ،ماعلیها تغییر ما ولا تبدیل 

ن تماشي أن الحیاة تسیر سیرها الحثیث والعربیة الیوم في حالتها الحاضرة تحاول إ، "الیازجي

  3.یقاف الزمن فان سرعة التقدم عظیمةإولكن سیرها بطيء ولن نستطیع ، الزمن

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  20أنیس فریحة، مرجع سابق، ص   1
  20المرجع سابق، ص     2
  21المرجع نفسه، ص    3
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  :أراء علماء الغرب حول العربیة. 3

ودقة تعبیرها  عرابهاوإ ات متعددة في حروفها ومفرداتها لقد اتسمت اللغة العربیة بسم

ن تنبت تلك أمن أغرب المدهشات " :یقول فیها" أرنیست رینان"وإیجازها وهذه السمات جعلت 

تلك اللغة التي ، عند أمة من الرحل، صل الى درجة الكمال وسط الصحاريوت، اللغة القومیة

  1."ودقة معانیها وحسن نظام مبانیها خواتها بكثرة مفرداتهاأفاقت 

ن اللغة العربیة من اللین والمرونة ما یمكنها من إ" :فیقول" ولیم ورل"مریكيأما الأ

من  أخرىلغة  أیةأمام التكیف وفق مقتضیات هذا العصر ووهي لم تتقهقر فیما مضى 

  ."مستقبل كما حافظت علیه في الماضياللغات التي احتكت بها وستحافظ على كیانها في ال

عبیر عن الأفكار اللغة العربیة الشریفة آیة للت أن'' جویدي''ویرى المستشرق الایطالي

بحروف لا توجد في اللغات الأخرى كالضاد و الظاء والعین والغین  نفرادهابافحروفها تمیزت 

وبثبات الحروف العربیة الأصلیة وبحركة البناء في الحرف الواحد بین  ،والحاء والطاء والقاف

معنى أما مفرداتها فتمیزت ب ،لیهإین الحرف والمعنى الذي یشیر وبالعلاقة ب ،نیالمعنی

ها من حیث الدقة في ودقة تعبیر ) منطقیة في قوالبها(الاتساع والتكاثر والتولد وبمنطقیتها 

  .یجار ودقة التعبیر عن المعانيالدلالة  والإ

لیست لغة العرب " :في قولهة الى غنى اللغة العربی "فرینباغ"لماني ویشید العالم الأ

ن اختلافنا إیمكن حصرهم  لیف بها لاأوا في التبل الذین نبغ، غنى لغات العالم فحسبأ

  م بیننا نحن الغرباء عن العربیة وبین ما ألفوهقاأ ،خلاقوالسجایا والأ، عنهم في الزمان

  ."لا بصعوبةإوراءه  ا لا نتبین  مابحجا

العرب تمتاز بجمالها وموسیقاها والتفاضل بین اللغات یكون ن لغة إ" :ولذلك قال الایطالیون

  2."دبي والفكري لا في عدد ألفاظهافي كثرة أنتاجها الأ

                                                             
  29مهین حاجي زاده وفریدة شهر متاني، صلة اللهجات العاصرة بالفصحى وأثرها فیها، ص    1

 30نفسه، ص   2
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  : مكانة لغة قریش. 4

فینسبون  ،خرىأقبیلة و ون  بین خذوا یفرقألهم عن القبائل ن القدماء في نقأمما یلاحظ 

فمیزوا بین القبائل  ،بعد من ذلكأى إلهم ذهبوا إنبل  ،ینكرونها على تلكو لى هذه إحة الفصا

التي كانت مسكنها  ،النقل عن القبائل المتطرفة اورفضو  ،الفصیحة في درجات الفصاحة

 نصر بوأ"ذلك  ما عبر عنفك ،حولهم تيمم الجزیرة العربیة لمجاورتها سائر الأحدود ال

وأسهلها على اللسان  الألفاظكانت قریش أجود العرب انتقاء للأفصح من '' :في قوله "الفارابي

  1''..عما في النفس إبانة وأبینهاحسنها مسموعا أعند النطق و 

الصدارة بین اللهجات العربیة  وهناك عوامل كثیرة ساعدتها وهیئت لها الفرصة لتحتل

  :هم هذه العواملأخرى و الأ

البیت الحرام نهم یقومون بسدانة لأ، لقد حظیت قریش بتقدیر العرب لهم :نفوذهم الدیني -1

هل البیت وضریح ولد أقریش أئمة الناس وهداتهم و "هم والقیام على شؤونه حتى قیل عن

  ."وقادة العرب إسماعیل

حدى إن أي نشطتهم التجاریة كبیرة وواسعة ففي روایة للطبر ألقد كانت : نفوذهم التجاري -2

یحمونها  نها تحتاج حراساأریب  لف بعیر ومائة رجل ولاأقوافلهم التجاریة بلغت خمسمائة و 

 :تهم التجاریة صیفا وشتاء قائلالى رحلإ اً ن الكریم مشیر آولقد نزل القر  ،2من السلب والنهب

فوالصی الشتاء رحلة إیلافهم قریشِ، لإیلاف.3  

تماعیة نتیجة لما لقد حظیت مكة باستقرار ونظام في حیاتهم الاج :نفوذهم السیاسي -3

لیه لا یظلم ولا إاسع وكانت مكة حرما أمنا من ورد واقتصادي و نفوذ دیني تمتعوا به من 

  4.یعتدي علیه كل هذا جعل لهم سیادة سیاسیة بین العرب جمیعا

                                                             
  79، ص -دراسته لغویة -محمد شفیع الدین، اللهجات العربیة وعلاقتها بالغة العربیة الفصحى  1
  83مرجع سابق،  ص . عبد الغفار هلال  2
  2سورة قریش، الآیة   3
  83المرجع نفسه، ص    4
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  :نفوذهم اللغوي - 4

 من غیرهم من اللهجات العربیة  عتبر ابن خلدون لغة قریش أفصح وأصرحالقد 

ثقیف وهذیل وخزاعة وبني كنانة ن جمیع جهاتهم ثم من اكتنفهم من لبعدهم عن بلاد العجم م

  .وغطفان وبني أسد وبني تمیم

ویرى بعض الباحثین المحدثین أن الذي جعل القدماء یقولون بسیادة قریش سبب واحد 

لائقهم التي من قریش أما إن قریشا لهم نحائرهم وس -صلى االله علیه وسلم- النبي أنهو 

  .صحیحلة یرفضها الدرس اللغوي الأطبعوا علیها فتلك مس

القریشیة  شتركة هي لغة العرب جمیعا، ولیستأن الفصحى الم" تمام حسان"ویرى الدكتور

  :هي وحدها لأدلة

إن القران نزل بلسان عربي مبین، ولم ینزل بلغة قریش ولو كانت الفصحى أصلها لهجة  –1

  .نه أشاد بفصاحة نفسهألهجته مع  ةبفصاح) علیه الصلاة والسلام(بي قریش لأشاد الن

هجة قریش خصائص لم تشع في الاستعمال العربي كتسهیل الهمزة وقد شاع لكانت ل –2

لیس بلهجة قریش من ا تحقیقها في النص القرآني مما یدل على أن بالنص القرآني م

  .الخصائص

  .ن نزل على سبعة أحرف وتعددت قراءتهآإن القر  –3

مصادر في النحو العربي  لم  إن النحاة حین حددوا قبائل الفصاحة، وجعلوا لهجاتهم –4

  .یقصروا الأخذ على قریش

  1الفصحى المشتركة  خي في الذي یفید أن لهجة قریش هيفقدان السند التاری – 5

فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا أن لهجة " :عنها" شوقي ضیف"ومع هذا یقول الدكتور

قریش هي الفصحى التي عمت وسادت في الجاهلیة لا في الحجاز ونجد فحسب بل في كل 

                                                             
  89عبد الغفار هلال، مرجع سابق، ص   1
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القبائل العربیة شمالا وغربا وشرقا وفي الیمامة والبحرین وسقطت الى الجنوب وأخذت تقتحم 

    1. "الأبواب على لغة حمیر و الیمن وخاصة في أطرافها الشمالیة

ون أن لهجة قریش هي أعلى اللهجات العربیة وأفصحها قفتقدماء یكاد یال نإوكما رأینا ف

أجمع علماؤنا بكلام " ":ابن فارس" ة قبل الإسلام ویقولوهي التي سادت شبه الجزیرة العربی

 ةً نَ سِ لْ أأن قریشا أفصح العرب  العرب، والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأیامهم ومحلهم

واختار منهم نبي  همافصطوااالله جل ثناؤه اختارهم من جمیع العرب  أنصفاهم لغة، وذلك أو 

... ى االله علیه وسلم، فجعل قریشا قطان حرمه وجیران بیته الحرام وولاتهلالرحمة محمد ص

أتتهم الوفود من العرب تخیروا من  تها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها إذوكانت قریش مع فصاح

لى إفاجتمع ما تخیروا من تلك اللغات تهم وأصفى كلامهم، اكلامهم وأشعارهم أحسن لغ

  ."العرب أفصحنحائرهم وسلائقهم التي طبعوا علیها فصاروا بذلك 

ارتفعت قریش في الفصاحة عن عنعنة " :عن ثعلب قوله" المزهر"في " السیوطي"وینقل 

  . "ضبة ةیعة وكشكشة هوازن وتضجع قیس وعجرفیبهراء وكسكسة ربتمیم وتلتلة 

كانت العرب تحضر الموسم في كل عام وتحج البیت في الجاهلیة  ":الفراء"كما ینقل قول 

  وقریش یسمعون لغات العرب فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا به فصاروا أفصح العرب

  2.وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح الألفاظ

  

  

  

  

                                                             
  92،  ص السابقالمرجع    1
  41عبده الرجحي، اللهجات في القراءات القرآنیة، ص   2
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  :هجةف اللتعری .5

  ورد اشتقاقها بوجهین: تهاقاشتقاا: لغة) أ

ولهج  ،تناول ضرع أمه یمتصه ذإمأخوذة من لهج الفیصل یلهج أمه  أنها: وللأالوجه ا

  .ذا اعتاد رضاعها فهو فصیل لاهجإالفیصل بأمه یلهج 

به اعتاده أو أغرى به  مر لهجا ولهوج والهج یعني أولع أنها مشتقة من لهج بالأ: الوجه الثاني

  1..فثابر علیه واللهج بالشيء

یتبعها وكل من الوجهین مناسب لوجود العلاقة بین أصل الاشتقاق وطریقة النطق التي 

الذي یتناول اللبن من ضرع  عن ذویه ومخالطیه كالفصیل ،نسانالإنسان فاللغة یتلقها الإ

  .كما انه حین یتعلم اللغة یكتب بها ویولع كمن یتعلق بشيء معین ویولع به ،أمه فیمتصه

ستعمال اللغوي توجه في بیئة معینة خاصة من لاطریقة معینة في اهي اللهجة  :معناها

  2.بیئات اللغة الواحدة

  .واللهجة هي لغته التي حصل علیها، فلان فصیح اللهجة أي فصیح اللسانیقال  - 

  هو الذي لم ینضج، وجهالطعام مت :قال ابن السكیت

وسفكوه ، وعیروه ،وشمجوه، ولمكوه وعسلوه، ولهجوه، ولمجوه، سلفوا ضیفهم :وتقول العرب

  .ودوهوس، وتشكوه

  :قائلا "ابن الأعربي" وقد انشده 

  تلهوجوها كما نالوا من العیر.. لولا الإله ولولا سعي صاحبنا

  3وتلهج اللغة أي تعجل نطقها ،...الشيء ن اللهجة هي تعجلأومن هنا كله یظهر جلیا 

                                                             

   32، ص  )م1993-1414(، 2، مكتبة وهیبة القاهرة ط)نشأة وتطور(عبد الغفار حامد الهلال، اللهجات العربیة  1

33المصدر نفسه، ص   2  
سلطاني نعمان، الدراسات اللغویة النظریة الكشف اللغوي عن التعدد اللهجي في اللغة القران، مذكرة تخرج لنیل شهادة  3

  .20، ص2006-2005الماجستیر، لجزائر، 
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و النطق أاللغة أو طریقة الأداء  :أنها تعرف على بیةمن خلال المعاجم العر  :اصطلاحا) ب

تطلق على اللهجة اصطلاحا " ":محمد علي الشرفاء"ویعرفها  ،جرس الكلام ونغمتهأو 

تنتمي ) والنحویة والدلالیةالصوتیة واللغویة والصرفیة (الحدیث على مجموعة من الصفات 

الى بیئة جغرافیة واجتماعیة معینة وهو جزء من بیئة اشمل تضم عدة لهجات تجمعها 

  1."عناصر لغویة مشتركة ویتكلم أهل هذه البیئة لغة واحدة مشتركة

لى بیئة إمجموعة من الصفات اللغویة تنتمي " :بأنها "إبراهیم أنیس" ویعرفها الدكتور

هذه الصفات جمیع أفراد هذه البیئة وبیئة اللهجة هي جزء من بیئة أوسع خاصة ویشترك في 

ولكنها تشترك جمیعها في مجموعة من  ،واشمل تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها

یدور بینهم من  وفهم ما ،التي تسیر اتصال أفراد هذه البیئة بعضهم ببعض ،الظواهر اللغویة

وقد كان القدماء من ، التي تربط بین هذه اللهجاتابطة فهما یتوقف على قدر الر  ،حدیث

ونرى   خرآا وباللحن حینها حین "اللغة"ن باللهجة بكلمة ماء العربیة یعبرون عما نسمیه الآعل

  2.جم العربیة القدیمة وفي بعض الروایات الأدبیةاهذا واضحا جلیا في المع

  :اللهجات العربیة والمحدثیننظرة القدامى . 1- 5

  :نظرة القدامى - أولا

من المعروف أن العرب كانوا أمة متفرقة إلى قبائل، وأن هذه القبائل قد انتشرت في 

  دى ذلك إلى انعزالهابیلة استقلالها وكیانها الخاص، فأأنحاء الجزیرة العربیة، وكان لكل ق

بیة ت العر وكانت من بین أسباب نشأة اللهجات العربیة القدیمة، فلم  یصل ما یتصل باللهجا

  .ستشهاد والاستدلالمن نصوص نرجع إلیها للا

تها الكلامیة في حدیثها العادي، وفي اففي العصر الجاهلي تمسكت كل قبیلة بصف

إلى اللغة المشتركة في  الهجات التخاطب، لكن الخاصة بین الناس في تلك القبائل لجأو 

                                                             
  15، ص 2002في اللهجات العربیة، مطبعة أبناء وهبة حسان،  إبراهیم أنیس،  1

  15المرجع نفسه، ص   2
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في مثل ات اللهجات المواقف الجدیدة، یخطبون بها وینظمون الشعر بها، وینفرون من صف

  إلى قبائلهم تحدثوا مع الناس في شؤونهم العامة لمثل لهجتهم هذا المجال، حتى إذا عادوا

مستوى اللهجات وتتخذ أداة التفاهم بین أفراد القبیلة : وهذا یعني أن اللغة عندهم مستویات

: هاندة، ومفي أمور حیاتهم الیومیة، ومستوى اللغة المشتركة وتستعمل في المواقف الجا

حدیث العربي حین یجد نفسه أمام خلیط من القبائل المختلفة في ناد أدبي أو محفل للتقاضي 

أو سوق للتجارة، أو حین ینظم شعرا أو یرسل الحكم والأمثال، وكان إتقان تلك اللغة موضع 

  .فخر بین رؤساء القبائل وخاصة من الناس

، واستنكفوا أن یهتموا بأمر )الفصحى(لقد انصبت جهود العلماء على اللغة المشتركة

اللهجات على خطورته، فأهمل أمرها، ولم یرد عنها إلا القلیل في ثنایا كتب اللغة والأدب 

والتاریخ، بل ما روي عنها جاء مبتورا ناقصا في معظم الأحیان، لا یعدو أن یكون مجرد 

  1.رة كاملةإشارات متفرقة هنا وهناك، لا یمكن أن تصنع تاریخا أو تكون فك

ى كل لهجة إل -غالبا-الدقة في نقلها، فلم ینسبوا وهم في تناولهم للهجات لم یراعوا

أنها لهجة لبعض العرب : ون اللهجة أحیانا، ویكتفون بقولهمقبیلتها أو بیئتها، بل كانوا یعز 

  .أحیانا أخرى

وسمعناه : حیث تردد في ثنایاه عبارات مثل یمثل ما ذهبنا إلیه،" سیبویه" وهذا كتاب

وقال ... وزعم لي بعض العرب .... وناس من العرب یقولون .....ممن ترضى عربیته

وهي .... وهي لغة بعض العرب..... فهذا اسمعناه من العرب..... وسألنا العرب....العرب

یر إلى قبیلة، ولا وهي في مجموعها أقوال عامة لا تش.... كما قال بعض العرب..... لغة 

تحدد بیئة ولا ترقى إلى طموحات المحدثین في إسناد كل قول إلى لهجته ولو أن القدامى 

                                                             
، مجلة دراسات الجامعات الإسلامیة العالمیة -دراسة لغویة–اللهجات العربیة وعلاقتها بالفصحى محمد شفیع الدین،   1

  77، ص 2007، بنغلادیش، دیسمبر4، مجلد"شیتاكونغ"
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لعربیة خدمة كبیرة تضاف إلى مآثرهم موا لتنبهوا إلى هذا الأمر فعزوا اللهجة إلى قبیلتها لقد

  .العدیدة

  :نظرة المحدثین - ثانیا

ارة عن أعمال متواضعة تقوم على جمع كانت بدایات اهتمام المحدثین باللهجات عب

المادة ودراستها بطریقة تقلیدیة، لكنها لم تلبث أن تطورت واشتد عودها بفضل تقدم الدراسات 

اللغویة المعاصرة، في الغرب واستفادتها من المخترعات الحدیثة كاستخدام الأجهزة المختلفة 

  .والمختبرات في میدان البحث اللغوي

احثین العرب المحدثین بدارسة اللهجات العربیة في أنحاء العالم واهتم كثیر من الب

العربي، وأسهمت الكتب في اللهجات العربیة بدورها في هذا الاهتمام لدى اللغویین العرب 

  .المحدثین بتألیف الكتب في اللهجات العربیة قدیما وحدیثا

داد بتشجیع الأبحاث كما قامت المجامع اللغویة العربیة في كل من القاهرة ودمشق وبغ

والدراسات في هذا المجال، حتى أن مجمع اللغة العربیة في القاهرة خصص إحدى لجانه 

ق هؤلاء العلماء في اهتمام بدراسة اللهجات العربیة الحدیثة من للدراسة اللهجات، وینط

في ها وتطورها وبیان تاریخها، نشوئاعتقادهم بأن ذلك یؤدي إلى فهم طبیعة اللغة ومراحل 

- دراسة اللهجات العربیة القدیمة، فقد احتفظت اللهجات الحدیثة ببعض الصفات التي یمكن

  1.إرجاعها بسهولة إلى لهجات عربیة قدیمة -أحیانا

  :أهم لهجات اللغة العربیة. 2- 5

  یمیل كثیر من العلماء والباحثین، قدیما وحدیثا، إلى تمجید لهجة قریش :لهجة قریش) أ

  أجمع علماؤنا بكلام العرب"": ابن فارس"لى سائر اللهجات العربیة، ویقول وتأكید تفوقها ع

  والرواة لأشعارهم، والعلماء بلغاتهم وأیامهم أن قریشا أفصح العرب ألسنة، وأصفاهم لغة

                                                             
  78- 77ص -المرجع السابق، ص  1
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وذلك أن االله جل ثناه اختارهم من جمیع العرب واصطفاهم لغة، واختار منهم النبي الرحمة 

وسلم فجعل قریشا قُطَّان حرمه وجیران بیته الحرام، وكانت تقوم قریش محمد صلى االله علیه 

بتعلیم المناسك بالحجاج وغیرهم یفدون إلى مكة، وكانت قریش مع فصاحتهم وحسن لغاتها 

  وأصفى كلامها، فصاروا بذلك أفصح العرب، ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة تمیم

 كسكسة ربیعة، ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقیس ولا عجرفیة قیس، ولا كشكشة أسد، ولا

، وارتفعت قریش في الفصاحة عن عنعنة ...)شِعیر وبعیرو( ومثل). تعملون، ونعلم:(مثل

من الباحثین  تمیم وكشكشة ربیعة كسكسة هوازن، تلتلة بهراء وعجرفیة ضبة، وقد تأثر كثیر

تبارها أنها هي التي سادت على المحدثین بمذهب القدماء، ففي تمجید لهجة قریش، واع

  .غیرها من سائر اللهجات العربیة وتحولت إلى اللغة العربیة الفصحى الباقیة

على  قد اتفق جملة من فحول المستشرقینهي منسوبة إلى المعینین، و  :اللهجة المعینیة) ب

السبئي قضى نهائیا على عرش " ل وطركرب آ"ن أقدم دولة في الیمن بدلیل أن أن معی

الیمن، وأسس ملكا عظیما، بقى له الحول والطول مدة طویلة من التاریخ، عاش المعینیون 

، وقد سیطروا على التجارة "قرننا " أو"قرنا " على شاطئ البحر، وقد عرفت عاصمتهم باسم

بین الهند وبلاد العرب، فكانت قوافلهم التجاریة تتجه من سواحل المحیط الهندي إلى شمال 

في تعیین تاریخ دول معین، سبأ، حمیر، حضرموت و " هومل"وقد اجتهد العالم بلاد كنعان، 

ولكن أغلب النقوش غامضة وأخبارها  ،"قتبان، اعتمادا على النقوش القلیلة التي وصلت إلینا

ناقصة وأسماء ملوكها غیر كاملة وفق ذلك فإن هذه النقوش لا تشتمل على تواریخ ویمكننا 

  .أن نعین زمن تدوینها

إن في المصادر والمعجمات اللغویة ما یشیر إلى أن كثیرا من قواعد اللهجة  :لهجة تمیم) ج

التمیمیة أقوى قیاسا من بعض القواعد القرشیة، بل فیها ما یكاد الباحث یستنتج منه 

باطمئنان أن لهجة تمیم كانت في كثیر من مفرداتها وتراكیبها هي التي ینطق بها غالبا أبناء 

  .بیةاللغة العر 
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وهي مملكة سبأ " مهیبة"لى السبئیین الذین أسسوا مملكة هي منسوبة إ :اللهجة السبئیة) د

وقد ورد ذكر سبأ في القرآن " مأرب"ن، وكانت عواصمها التي قامت على أنقاض مملكة معی

في خصب تربة مدینة مأرب وازدهار مزارعها، وقد  اكبیر  اسد مأرب دور لالكریم، ویبدو أن 

امتد عصر قوة هذه الدولة زمنا طویلا، استغرق عهود بابل، آشور، الیهود، الفرس، الیونان 

  1.والرومان، ظلت هذه اللهجة سائدة حتى في أثناء الحكم الحبشي الأول

حمیر، ویبدو أن وهي اللهجة المنسوبة إلى جماعات : اللهجة الحمیریة القدیمة) ه

الحمیرین حاربوا السبئیین زمنا طویلا دون جدوى، وكذلك كان حال اللهجة الحمیریة في 

م ثم عاد 200صراعها مع اللغة السبئیة، إلى أن جرى طرد الأحباش للمرة الأولى سنة 

الذي انهزم أمامهم سنة " ذونواس"الیمن وأسقطوا آخر ملوكها، وهو الأحباش فتغلبوا على

ودخلت الیمن آنذَّاك في حقبة جدیدة من الاحتلال الحبشي، واستمرت حتى سنة  م،525

  .م، عندما غزتها جیوش الفرس واستمر حكم الفرس في الیمن إلى عهد الفتح الإسلامي570

لى القبائل القتبانیة، التي أقامت دولتها في المناطق منسوبة إ هي: اللهجة القتبانیة) و

ن، وقد خاض القتبانیون حروبا عدیدة مع السبئیین، وهي حروب الساحلة الواقعة شمال عد

  2.انتهت بهزیمة القتبانیین واندماج قبائلهم في مملكة سبأ في أواخر القرن الثاني قبل المیلاد

وهناك أطلسا لغویا مع شجرة یوضحان تقسیم شبه الجزیرة العربیة إلى مجموعة من القبائل 

  .3ومنها تولدت اللهجات المختلفة

متى وجد امتازت فومن العسیر أن نضع حدا أدنى للفروق بین لهجات اللغة الواحدة، 

لهجة عن أختها، أو قیل إن هذه لهجة أخرى، وكلاهما في لغة واحدة، نعم من العسیر وضع 

هذا الحد الأدنى، لأن عملیة النطق لیست إلا نشاطا عضلیا یختلف أداؤه باختلاف أفراد 

                                                             
  33، المرجع السابق، ص ..مهین حاجي، وفریدة شهرستاني  1

  33المرجع نفسه، ص   2

  06-05أنظر الملحق رقم   3
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دة، وقد برهنت التجارب الدقیقة التي قام بها علماء الأصوات اللغویة على البیئة اللغویة الواح

أنه لا یكاد یوجد شخصان في بیئة واحدة ینطقان نطقا متماثلا تمام التماثل، بل لا بد أن 

تلحظ الأذن المدربة بعض الفروق الصوتیة الدقیقة، وقد ظهر هذا جلیا حین سجل نطق 

ة الواحدة، بل إن من العلماء ما یؤكدون أن المرء نفسه یختلف بعض الأفراد في البیئة اللغوی

وإن اشتركت الكلمات نفسها في قوله، وذلك  نطقه لبعض الاختلاف في كل مرة یتكلم فیها،

لأن عضلات النطق لا تؤدي عملها بالصورة نفسها في كل مرة، على أن مثل هذه الفروق 

اثلین، أو بین أبناء اللهجة الواحدة، لیست من الدقیقة بین نطق المرء ونفسه  في ظرفین متم

الأهمیة في الدراسة اللغویة بحیث یعنى بها ویحللها ویشرحها، وإنما یكتفي اللغوي عادة 

بملاحظة تلك الصفات العامیة التي تمیز لهجة من اللهجات، والتي یشترك فیها كل أفراد 

لامهم، وتصدر عنهم بالسلیقة دون ممثلة دائما في كنجدها تلك اللهجة، وهي الصفات التي 

  .تكلف أو تعمد

  إلا أن الظروف الاجتماعیة في البیئة الواحدة قد تولد أنواعا من اللهجات الخاصة

كتلك التي نراها بین أصحاب حرفة من الحرف أو بین اللصوص وطریدي القانون، أو بین 

  .يطائفة من الناس قد انعزلت عن المجتمع لسبب دیني أو سیاســــ

لهذا یكتفي المحدثون في غالب و وهكذا لا یكاد ینتهي مثل هذا التشعب في اللهجات، 

الأحیان بالنظر إلى صفات اللهجة العامیة، تلك الصفات التي تنظم جمیع الأفراد في منطقة 

  .جغرافیة معینة

ولهذا كله كان من العسیر تحدید الحد الأدنى الذي تتمیز به اللهجات، وإنما یمكن أن 

یقال أنه متى برزت صفات خاصة، واتضحت للسامعین، وظهر اختلافها عن صفات 

البیئات الأخرى للغة الواحدة، أمكن القول أن هناك لهجة قد نشأت وتمیزت، وندرس حینئذ 

على أنها لهجة متمیزة، ولیس هناك رابط بین اللهجة الواحدة ككتلة متمیزة، وبین سعة بیئتها 
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نا نلحظ بصفة عامة أن اللهجات الحدیثة قد اتسعت رقعتها، وكثر أو عدد سكانها، غیر أن

  .المتكلمون بها

فإذا وجد في بیئة اللهجة الواحدة منطقة صغیرة ذات خصائص متمیزة تخالف ما یشیع 

في هذه اللهجة من صفات، كأن نجد قریة تنطق بالقاف نطقا یشبه الجیم غیر المعطشة في 

 speechاف همزة، سمیت مثل هذه القریة جزیرة لغویة وسط مدینة ینطق فیها بهذا الق

islandویُعنى اللغوي الحدیث بمثل هذه الجزائر اللغویة عنایة كبیرة في دراسات اللهجات ،  

  .1ویحاول أن یتعرف تاریخ هذه القریة والسر في احتفاظها بمثل هذا النطق

   ":بالأسبا" عوامل ظهور اللهجات . 3- 5

  :یلي لى تفرع اللغة الى لهجات ماإمن أهم العوامل التي تؤدي 

فمن المقرر في نوامیس اللغات أنه متى ، انتشار اللغة في مناطق واسعة :أسباب جغرافیة-1

ستحال انتشرت اللغة في مناطق واسعة من الأرض وتكلم بها طوائف مختلفة من الناس ا

وتسلك كل ، تلبث أن تتشعب الى لهجات بل لا ولى أمدا طویلاعلیها الاحتفاظ بوحدتها الأ

ولا تنفك مسافة  ،طورها منهجا یختلف عن منهج غیرهالهجة من اللهجات في سبیل ت

تصیر كل لهجة منها لهجة متمیزة غیر مفهومة إلا لأهلها وبذلك حتى الخلاف تتسع بینها 

بعض في كثیر من یتولد عن اللغة الأولى فصیلة أو شعبة من اللهجات یختلف بعضها عن 

ولهذا القانون خضعت اللغات الإنسانیة ,الوجوه ولكنها تظل مع ذلك متفقة في وجوه أخرى 

  2 .من مبدأ نشأتها الى العصر الحاضر

ذا كان أصحاب اللغة الواحدة إ" :یلي ما في هذا "لراجحياعبده "یرى الدكتور و   

كأن توجد جبال أو ، تختلف الطبیعة من مكان الى مكان یعیشون في بیئة جغرافیة واسعة

                                                             
-18ص - ، ص2003ط، مكتبة الأنجلو مصریة، مطبعة وهبة حسان، القاهرة،.إبراهیم أنیس، في اللهجات العربیة ، د  1

19  
  26محمد ریاض كریم، مرجع سابق،  ص   2
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  نعزال مجموعة من الناس عن مجموعةودیان تفصل بقعة عن أخرى بحیث ینشأ عن ذلك ا

لى  نفس اللغة إتنتمیان  ،انیةثاللى وجود لهجة تختلف عن اللهجة إ ن ذلك یؤدي مع الزمنإف

جة غیر اللهجة التي یتكلمها الذین یتكلمون له، ن یعیشون في بیئة زراعیة مستقرةوالذی

  1".یعیشون في بیئة صحراویة وبادیة

بطبقاته المختلفة یؤثر في وجود اللهجات  ن المجتمع الإنسانيإ: أسباب اجتماعیة-2

  قة الوسطى أو الدنیا من المجتمعفالطبقة الأرستقراطیة مثلا تتخذ لهجة غیر لهجة الطب

تنشأ لهجات  ذإ، لافات لهجیة بین الطبقات المهنیةویلتحق بذلك أیضا ما نلحظه من اخت

  ...تجاریة وأخرى صناعیة وثالثة زراعیة وهكذا

  .بالعامیة الخاصة" فاندریس"یسمیه ن هذه الأسباب ینشأ ما مو 

  وما وصفه فیها من مشاهداته، وماحكاه من مسموعاته"الجاحظ "ولعل المطلع على كتب 

ء استخلصها مما شاهد وسمع یستخلص منها وجود نوعین من اللهجة ار أوما نص علیه من 

الذي امتد  به من منتصف القرن الثاني الى منتصف القرن الثالث، أحداهما لغة ، في عصره

عراب، في هذا ولى أحیانا أنها لغة الإویطلق على الأ) الناس( العامة الخاصة، والأخرى لغة

انیة ثالطلق على حاب التقعیر و التشدیق والتمطیط ویالمجال السخریة یصفها بأنها لغة أص

  2.أنها لغة المولدین والبلدیین

یعتبر هذا العامل من أهم : احتكاك اللغات واختلاطها نتیجة غزو أو هجرات أو تجاور- 3

فقد یغزو ، ة غزو أو هجرات الى بیئة معمورةالعوامل لتكوین اللهجات فالصراع اللغوي نتیج

فیقوم صراع عنیف بین اللغتین الغازیة ، أرضا یتكلم أهلها لغة أخرىلشعوب ن امشعب 

                                                             
  38-37عبده الراجحي، اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة، دار المعرفة الجامعیة،  ص  1
، جامعة 2006- 2005ي نعمان، الكشف اللغوي عن التعدد اللهجي في لغة القرآن، مذكرة تخرج لنیل الماجستیرسلطان 2

  28الجزائر، ص
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و أن ، أدى اللغتین قضاء یكاد یكون تاماحإادة إما القضاء على والمغزوة وتكون النتیجة ع

  .ینشأ من هذا الصراع لغة مشتقة من كلتا اللغتین الغازیة والمغزوة

 فقد غزا العرب جهات كثیرة متعددة ،لصراع اللغويلریخ عن أمثلة كثیرة وقد حدثنا التا

ن تحل أاللغات في مهدها و  ن تصرع تلك أخر الأمر آواستطاعت اللغة العربیة  ،اللغات

وعلى القبطیة في مصر والبربریة في ، میة في العراق والشامار فقد تغلبت على  الآ، محلها

  1 .بلاد المغرب والفارسیة في بعض بقاع مملكة فارس القدیمة

كثیرة من أثار  ان لهجتنا العامیة الحالیة فیها مظاهر إ "لراجحياعبده "ویرى الدكتور 

  2.الاحتكاك اللغوي

ذا كانت واحدة إمن الحقائق المقررة أن اللغة  :"عبده الرجحي"یرى الدكتورو : أسباب فردیة- 4

ومن المسلم به أنه لا یتكلم شخصان بصورة  ،بتعدد الأفراد الذین یتكلمونها فهي متعددة

لى إلى تطویر اللهجة أو إاد في النطق یؤدي مع مرور الزمن ختلاف الأفر وا  تفترق واحدة لا

المیل العام الى " لى أن اللهجات تنشأ منإیذهب  "سابیر"ن أبل ، "لهجات أخرى نشأة

القیاس (و) لبخطأ الأطفا(یسمى  ن یلتحق بهذا أیضا ماأویمكن  "تلاف الفردیة في الكلامخا

كأن یكون ، ل في معزل عمن یقوم لهم ألسنتهمذا عاش هؤلاء الأطفاإوبخاصة ، )الخاطئ

  ه الأخطاء عادات لهجیة مع الزمنأبائهم مشغولین بطلب الرزق في بلاد أخرى فتصبح هذ

 م في بناءین لهجة تمأیروى من  ولعل ما یمكن ذكره هنا والاستدلال به في هذا المجال ما

على الفعل  اقیاس) مدیون مبیوع و(جوف على مفعول فیقولون ول من الأاسم المفع

  3.الصحیح

  

                                                             
  22-21إبراهیم أنیس، مرجع سابق، ص   1
  38الراجحي، مرجع سابق،  ص   2

  39المرجع نفسه، ص  3
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  :ممیزات وخصائص اللهجات. 4- 5

إن الصفات التي تتمیز بها اللهجة تكاد تنحصر في الأصوات وطبیعتها، وكیفیة 

الأحیان فیروى لنا صدورها، فالذي یفرق بین لهجة وأخرى، هو الاختلاف الصوتي في غالب 

كما ینطقون بالهمزة عینا، كما یروى أن ) فزد( ،)فُزْتُ (كانوا یقولون في" تمیم" أن قبیلة : مثلا

  .عند بني سعید) الأجله(وهو الأصلع ینطق بها) الأجلح(

وتتمیز بیئة اللهجات بصفات صوتیة خاصة تخالف كل المخالفة أو بعضها، صفات 

واحدة، غیر أن اللهجة قد تتمیز أیضا بقلیل من صفات ترجع اللهجات الأخرى في اللغة ال

فیروى أن بني أسد كانوا یقولون في : إلى بنیة الكلمة ونسجها، أو معاني بعض الكلمات

، كما تذكر )مدین(بدلا من ) مدیون( سكرانة، وأن بعضا من تمیم كانوا یقولون) سكرى(

زیین، وتعني الثعلب عند تمیم، ولكن یجب تعني القرد عند الحجا) الهجرس( المعاجم أن كلمة

أن تكون هذه الصفات الخاصة التي مرجعها بنیة الكلمات ودلالتها، من القلة بحیث لا تجعل 

تها، بعیدة عنها، عسرة الفهم على أبناء اللهجات الأخرى في اللغة االلهجة غریبة على أخو 

عن أخواتها، فلا تلبث أن نفسها، لأنه متى كثرت هذه الصفات الخاصة، بعدت اللهجة 

تستقل وتصبح لغة قائمة بذاتها، ویكفي أن نبحث في اللغة العبریة، شقیقة العربیة عن نظائر 

  :للكلمات العربیة الآتیة

ونحو ذلك من الكلمات كثیرة  ،)الشجر لخال، الحبل،البحر، النجم،العم وا فتى، رجل،(

یقتین قد استقلت بمجموعة كبیرة جدا من الشیوع في لغتنا، حتى ندرك أن كلا اللغتین الشق

ن من حیث صیغ  الأفعال وأنواع ا أضیف إلى هذا ما اختلفت فیه هذین اللغتیالكلمات، فإذ

الجموع وأداة التعریف، وغیر ذلك من ظواهر لغویة كثیرة، استطعنا أن ندرك لماذا یعتبرها 

  1.اللغویون لغتین مستقلتین

                                                             
  17إبراهیم كاید، مرجع سابق، ص   1
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الواحدة في الكثرة الغالبة من الكلمات ومعانیها، وفي فلابد أن تشترك لهجات اللغة 

معظم الأسس التي تخضع لها بنیة الكلمات، وفوق هذا أو ذلك في تركیب الجمل، فإذا 

اختلفت معاني معظم الكلمات، واتخذت أسسا خاصة في بنیة كلماتها، وقواعد خاصة في 

تتصل وغیرها بوشائج تجعلها  تركیب جملها، لا تسمى حینئذ لهجة بل لغة مستقلة، إن ظلت

  .تنتمي إلى فصیلة واحدة من الفصائل اللغویة

فالفصیلة اللغویة تتألف من عدة لغات، ترجع جمیعا إلى أرومة واحدة، وقد احتفظت 

كل منها بصفات یسهل على اللغوي إرجاعها إلى ذلك الأصل القدیم والعناصر التي تحتفظ 

لعناصر التي لا تصیبها إلا القلیل من التغیر رغم مرور بها لغات الفصیلة الواحدة هي تلك ا

ورغم تطور فروع الفصیلة الواحدة وهذه العناصر القدیمة تكاد تنحصر في  الزمن علیها،

  :الأمور التالیة

في معاني نسبة كبیرة من  ،والاشتراك ،والموصول ،وأسماء الإشارة ،والأعداد ،الضمائر

  والأم ،والابن ،وألقاب الأسرة كالأب ،والأرض ،كالسماءذات الدلالات القدیمة  ،الكلمات

  .والاشتراك العام في كیفیة تركیب الجمل ،والأخ وأدوات الربط بین أجزاء الجملة

  :وأما تلك الصفات الصوتیة التي تمیز اللهجات، فیمكن أن تلخص في النقاط التالیة

 اختلاف في مخرج بعض الأصوات اللغویة 

 اء النطق مع بعض الأصواتاختلاف في وضع أعض 

 اختلاف في مقیاس بعض أصوات اللین 

  تباین في النغمة الموسیقیة للكلام 

  اختلاف في قوانین التفاعل بین الأصوات المتجاورة، حیث یتأثر بعضها ببعض 

 ،بین لهجات لغة من اللغاتموجود كلها  أو وهذه هي أهم الصفات التي نلحظ بعضها

، بل قد تشهد ولیس من الضروري أن نجد كل هذه الفروق ممثلة في لهجات لغة من اللغات

اشتمالها على  روقد تتباعد اللهجات أو تتقارب بعضها من بعض، على قد منها فقط، بعض
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الصفات السابقة، وعلى قدر شیوع تلك الصفات، فقد یكون للغة الواحدة لهجات متقاربة، لا 

  1.سوى صفتین أو ثلاث من تلك الصفات: رى منهایفرق بین لهجة وأخ

  :بدایات الاهتمام ودراسة اللهجات. 5- 5

لقد بدأت دراسة اللهجات العربیة في العصر الحدیث على أیدي المستشرقین الذین 

قدموا الى العالم العربي للبحث في أحواله وثقافته منذ القرن التاسع عشر وكانت في معظمها 

ت أن تطورت لبثولكنها لم ت، المادة ودراستها بطریقة تقلیدیةأعمالا متواضعة تقوم على جمع 

بفضل تقدم الدراسات اللغویة المعاصرة في الغرب واستفادتها من المخترعات واشتد عودها 

  2 .الحدیثة المختلفة في میدان البحث اللغوي

لا أن إدامى في كل فرع من الفروع اللغة نه على الرغم من كثرة ما ألفه علماء العربیة القإ و 

نما ظلت إ و ، هاموضاللهجة العربیة لم تظفر منهم بمؤلف مستقل یجمع شتاتها ویشرح غ

وكان أول مؤلف  ،تب اللغة الأدب و التاریخ وغیرهانجدها في بطون ك ،یاتامتناثرة في رو 

لحفني ناصف التي  "لغات العرب ممیزات"ة تلك الرسالة الصغیرة المسماة في اللهجات العربی

  3 .ه1304قاها في مؤتمر المستشرقین الذي انعقد في مدینة فینا في أوائل سنة أل

كما قامت المجامع اللغویة العربیة في كل من القاهرة ودمشق وبغداد بتشجیع الأبحاث 

خصص إحدى أبحاثه  والدارسات في هذا المجال حتى أن مجمع اللغة العربیة في القاهرة

  .لدراسة اللهجات

ویعتقد المحدثون بأن دراسة اللهجات العربیة الحدیثة والتعرف على خصائصها 

تقریب المسافة فیما بینها وتضیق الفجوة بینها وبین الفصحى وهذا كله  ىعلالمشتركة یساعد 

                                                             
  18المرجع السابق، ص   1

  96-75م، ص2007د شفیع الدین،  مجلة دراسات الجامعیة الإسلامیة العالمیة، المجلة الرابع، دیسمبر محم  2
  43ص . 1996 -1417محمد رضا كریم، المقتضب في لهجات العرب، جامعة الأزهر    3



اللھجةباللغة علاقة                                                                  :       الفصل الأول  
  

75 
 

لأن اللغة من أقوى الدعائم  ،التفاهم بین أبناء الأمة العربیةله فائدته الكبیرة في تعمیق 

  1 .لتوثیق الروابط بین الأفراد

  :الهدف من دراسة اللهجات. 6- 5

دعوة ودراسة اللهجة لیس ، كل عصرة موجودة في كل بیئة وفي اللهجة ظاهرة لغوی

ولكن دراسة اللهجات العربیة لها مسوغات وینتج عنها فوائد ، لى نصرة اللهجات والعامیةإ

  : منها

و ، الاشتراك أنها تفید في تفسیر بعض القضایا العربیة ومفرداتها ودلالاتها فظواهر -أ

  .الى اختلاف اللهجات العربیةن یرد كثیر منها أوغیرها یمكن  بدالالإو ، التضاد والترادف

  2یفسر لنا الكثیر من اللهجات الحدیثة ویعرفنا بأصولها وكیفیة حدوثها -ب

تعین على معرفة مصادر القراءات القرآنیة المختلفة التي رویت لنا غیر منسوبة الى  -ج

  .لهجة معینة

  .ویمنحها قوةیمة یزید لغتنا ثروة دراسة جمیع اللهجات العربیة القدالتوسع في  - د

نحرافات المختلفة الادراسة اللهجات الحدیثة في الوطن العربي یمكننا من الوقوف على  -ه

في النطق والتحویر في الأداء،وبذلك یسهل توحید اللهجات في لغة مشتركة واحدة والقضاء 

  3.على اللهجات الإقلیمیة

على المصدر الذي دخلت یمكننا عن طریق الدراسة التعرف على الجدید في كل مادة و  -و

  .منه إلیها

ظواهر لغویة كثیرة انقرضت ثة هي المستودع الذي ترسبت فیه اللهجات العربیة الحدی

عض اللهجات الجاهلیة باقیا من ب ،وقد یكون بعض من هذه الظواهر ،من الاستعمال الأدبي
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وقد یكون بعضها فصیحا ندر استعماله بواسطة المادة اللغویة المختلفة الحدیثة  ،والإسلامیة

ودراستها یمكن أن یهتدي الى أصل بعض اللغة العربیة ویمكن القول أن الأبحاث تعتمد 

بصفة أساسیة على بعض مواد العربیة ویمكن القول أن الأبحاث اللغویة تعتمد بصفة 

  1 .أساسیة على اللهجات الحدیثة

  :العلاقة بین اللغة واللهجة. 7- 5

تعاریف السابقة سواء بدراستنا أو غیرها نجد القدماء لم یستعلموا مصطلح إلى اللوعدنا 

، ونفس الشيء ة أهل الحجاز ولغة هذیل ولغة طيءلغة بني سعد ولغ «:لهجة بل یقولون

: لهج به ویقال: غي بالأمر یلغى من باب تعبل ":المصباح المنیر"نجده كذلك في كتاب 

اشتقاق اللغة من ذلك، فیمكن أنهم نظروا إلى الأمر من هذه الصلة كما أن هذا الاستعمال 

  ."فلان لغوته كده ویقصدون لهجته: ما زال سائدا لیومنا هذا فیقولون

اللغة واللهجة ترتبطان بالصوت وإن كانت ": في قوله أن" محمد ریاض كریم"واستمر 

نه في إفادة المعنى اللغة ترتبط به من حیث وفائه بالمطلوب مجهة الارتباط مختلفة ف

ه وتمییزه عن ما عداه تمیزا تاما، واللهجة ترتبط به من حیث صورة النطق الموضوعي إزاء

  ."وهیئته

فاللهجة هي جزء من ": كما ذكر أحد الباحثین أن اللهجة هي جزء من اللغة في قوله

ة منها خصائصها وممیزاتها ولكنها تشترك جمیعا اللغة التي تضم عدة لهجات، ولكل لهج

  في مجموعة من الظواهر اللغویة التي تیسر اتصال الناطقین بهذه اللهجات بعضهم ببعض

وفهم ما یدور بینهم من معاملات كلامیة، وبیئة اللهجة هي جزء من بیئة اللغة الواسعة 

    2."الشاملة
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 فاللهجة إذن تتولد من": علاقة اللهجة باللغة فیقول" محمد ریاض كریم"ویوضح لنا 

وتكتمل وتفي بحاجات المجتمع  ،الأسباب للهجة أن تنمو تاللغة وتتفرع منها وإذا ما تهیأ

  ."الذي تعیش فیه، فإن العوامل اللغویة تحتم على الباحثین إطلاق اسم اللغة على تلك اللهجة

ت العربیة بحسب قیمة كل منهما منزلتین مختلفتین تماما وتمثلان طاقتین وتنزل اللهجا

لغویتین مختلفتین، وتعد إحداهما بالنسبة للأخرى بمنزلة العامیة ولغة الحیاة العامة من 

العامیة : "Geyer" جاییر"ى نحو ما، ولكنها لیست كما یزعمالفصحى أو اللغة الأدبیة عل

  ".لغة الخاصة والطبقات الراقیة والمثقفین ولغة الأدبالتي یتكلمها السوقة بإزاء 

أنها لغة فنیة خالصة ": practoriusبریتریوس " أما اللغة الفصحى فتعد كما یقول  

وتعلو بما لها من طبیعة متمیزة على كل اللهجات، غیر أنها إذ تجري على ألسنة المتحدثین 

اللهجات فیها باستمرار، ولعلها اختلفت من جهة بهذه اللهجات، فإنها لم تخلو من تأثیر تلك 

أخرى تبعا لذلك غیر أن الجهود المنظمة والعاملة على طرد القاعدة للغویین المتأخرین 

    1.استطاعت طمس هذه الاختلافات طمسا تاما

ومن خلال هذا نلاحظ أن العلاقة بینهما هي العلاقة بین العام والخاص أو الفرع 

جة تتطور وتصبح لغة مشتركة أو بمعنى آخر اللغة في الأصل هي عبارة بالأصل، وأن اللّه

عن مجموعة من اللهجات، بعد انتقاء ألفاظها السائدة الاستعمال وهذا ما یحیلنا إلى أسباب 

اختیار لهجة قریش كلغة مشتركة واعتبارها أفصح اللغات، وهذا لا نعني به اللهجات التي 

اللغات التي : اللهجات التي تكون متقاربة في الفصاحة مثل تشوهت بدخول اللّحن علیها، بل

كان یعتمد علیها النحاة القدماء في تقعید النحو، مع اعتبارهم التي دخل علیها اللحن من 

  2.الشاذ
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  وبما أن اللغة ظاهرة اجتماعیة ترتبط بالمجتمع، وتعیش في أحضانه، تتقدم بتقدمه

ولكي تسایر اللغة الفرد وجب  في هذا العالم تتغیر بلا انقطاع، وتتأخر بتأخره، وكل لغة

حیاة لعلیها التطور لكي تصبح قادرة على تلبیة حاجات المجتمع، واستیعاب جوانب ا

و المختلفة، فإذا تغیرت طبیعة الحیاة لدى الأفراد نتیجة تغیر في القیم أو الحضارة أ

سابقة لكي تصبح النظم الد ظواهر لغویة جدیدة، وتتغیر لو یستلزم أن تتالمعتقدات فإن ذلك 

ة كر التطور تحدث في اللغة استجابة لحاللغة أكثر اتساعا، وأعظم مقدرة بمعنى أن مظاهر 

  غة على حالة من الثبات والجمود عبر العصور والأزمانللاالحیاة، وعلیه فلا یعقل أن تبقى 

للغة الواحدة أحیانا صورتین أو أكثر لظاهرة تمثل إحداهما فترة وهذا ما نلاحظه حیث نجد با

  1.تاریخیة أقدم من الصورة الأخرى

الغالب إلى  عنه عملیة تأثیر وتأثر تؤدي في واتصال اللغة بلهجتها أو بغیرها من اللغة ینجم

  لغةآخر من روافد التطور في ال اانتقال كثیر من الصفات إلى تلك اللغة، ویكون ذلك رافد

ضروریة لأنها تساعد في تفسیر تلك للغویة المقارنة في هذه الحالة وتصبح الدراسات ا

  2.واهر اللغویة، وهناك مخطط یوضح علاقة اللغة بالمقام والاستعمال الیوميالظ

حیث استوعبت  ،وكذلك الحال بالنسبة للغة العربیة واتصالها باللهجات القدیمة والتفاعل معها

وقد ساعد ذلك على ثرائها  ،الكثیر من صفاتها حتى أصبحت مزیجا من الخصائص اللهجیة

سواء في ذلك المستوى الدلالي أو النحوي ونأخذ مثالا عن  ،في مختلف المستویات اللغویة

وقد  ،هذا ما یتصل بالجملة العربیة حیث وجد لبنائها في بعض الحالات  أكثر من صورة

إلى أن جاء عصر التدوین وأخذ علماء اللغة  ،هذه الصور المتعددة في سلام ووئامتعایشت 

یضعون قواعدهم ویحاولون فرضها، فإذا وجدوا مثلا مخالفا أخضعوه لتأویلاتهم النحویة وإلا 

حكموا علیه بالشذوذ غیر مهتمین بما یمكن أن یحدث من تطور لبناء الجملة في تلك الفترة 

  .عدیدة اً التي أطلقوا علیها عصور  الاحتجاج والتي امتدت قرونالزمنیة الطویلة 
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مجموعة من اللهجات أو لهجة واحدة تحققت لها حذفها ویرى البعض أن أصل اللغة 

إلى اعتقاده " الراجحي"السیادة على غیرها من اللهجات، ونجد في هذا الجانب رأي الدكتور 

العربیة، وفي هذا یتفق مع بعض المحدثین  أن اللغة العربیة المشتركة مزیجا من اللهجات

لكنه یختلف عنهم عندما یذهب إلى أن هذه اللغة المشتركة لا تنسب إلى قبیلة بذاتها لكنها 

  تنسب إلى العرب جمیعا، ما دامت النصوص الشعریة والنثریة لا تكاد تختلف فیما بینها

... ط بل هي من قبائل مختلفة وهذه النصوص كما یفهم لیست قرشیة أو تمیمیة أو هذلیة فق

ومع وجود هذه اللغة المشتركة احتفظت اللهجات المختلفة ببعض خصائصها اللهجیة، ومع 

إن خصائص لهجة قریش : قولالعربیة الفصحى ی دخول بعض هذه الخصائص إلى اللغة

  1.لیست هي الغالبة على غیرها

نستطیع الإقرار بأن لهجة قریش  إن اللغة المشتركة مزیج من اللهجات العربیة ولكننا لا

هي الغالبة في هذا المزیج، فحتى لو سلمنا بأن العربیة المشتركة قامت على أساس من 

لهجة قریش بعد امتزاجها بعناصر من اللهجات الأخرى، وإن انتشار هذا المزیج یؤدي مع 

لأیام، وأما الزمان إلى زیادة الصفات التي یستعیرها من صور اللهجات المحلیة على مر ا

  .  2القول بأن العربیة الفصحى مزیج من اللهجات فأمر تشهد به النصوص اللغویة

  :علاقة الاتصال-أ

اتسعت هذه المساحة زاد  لابد من وجود مساحة مشتركة بین الفصحى والعامیة وكلما 

رضة للتحولات هو الأكثر ع -في العادة-عجميمن المجال الالاتصال، وبالرغم من أ

تشترك فیه كل ت ومستمر، فانه لابد مع ذلك من رصید معجمي ثاب والتغیرات المستمرة،

اللهجات على اختلافها واللغة الفصحى بكل مستویاتها وهذا الرصید المعجمي هو النواة 

واصل المستمر بین وهو الذي یؤمن إمكانیة الت ،الصلبة في اللغة التي تنتقل من جیل لآخر
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وجود تلك  استمرارهاه اللغة واستمرارها وكما یضمن ضمن بذلك بقاء هذفی سائر مستعملیها،

علاقة الاتصالیة بین اللهجات والفصحى وغالبا ما یكون الرصید المعجمي بهذه النواة ال

الصلبة المشتركة من الألفاظ الوظیفیة الضروریة تبدأ من أسماء الأعضاء الأساسیة في جسم 

وهناك نواة صلبة من المعجم المشترك  ،الأساسیة في المجتمع الإنسان وكذلك الألفاظ الدینیة

 وهذا ما یقرره أیضا العالم اللساني الأمریكين الفصحى وجمیع لهجاتها المعاصرة، بی

'' العامیة''دنى والأ'' الفصحى''على ن معظم كلمات الشكلین الأحین یقول أ" فرجسون"

الوظیفیة التي تتضمن الألفاظ  سالقوامیي المرحلة المعاصرة فكرة وقد ظهرت ف 1،مشتركة

بیة ضافة الى النواة المشتركة بین عامة اللهجات العر وبالإ ،ملي اللغةكثر تداولا بین مستعالأ

  مع الفصحى المشتركةضافیة مما هو خاص بكل لهجة إوهناك علاقات اتصال  ،والفصحى

  .2الفصیحة اتلفاظ والتعبیر ففي كل لهجة عربیة هناك مئات الأ

ن تقتحم بعض مجالات لقد حدث بعض التطور في العلاقة  إذ استطاعت الفصحى أو 

في لغة المعاملات  من الكلمات والتراكیب الفصیحة اً العامیة ویظهر هذا في دخول عدد

كما حاولت  ،...من العواملوغیر ذلك  ،علامورواج وسائل الإ ،ة انتشار التعلیمالیومیة نتیج

ویتضح ذلك جلیا في یا بعض المیادین المخصصة للفصحى، جزئ أون تلج كلیا العامیة أ

  .3القصة والروایة  أقسامبعض  المسرح ولغة  لغة

یؤدي  اثالث ىمستو و ین لغویین من العربیة ضا نتیجة هذا التفاعل مستویوظهر أی

منها اللغة  طلقت علیه مصطلحات عدةأ ،المنطوقة المشتركة بین كل العرب وظائف اللغة

  .4وهو مزیج بین الفصحى والعامیة ،...ة ولغة المتعلمینبالوسطى واللغة المهذ
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عن  "عبد الجلیل مرتاض"قله  ن العامیة ذخیرة للفصحى هذا ماعض أفي حین یرى الب

مستویاتها تبعا لتعدد مستویات  العامیة الجزائریة المتداولة شعبیا بصرف النظر عن تعدد

من الفصحى بل هي  لیست فقط قریبة فإنهابها حسب مراكزهم وثقافتهم ومهنهم  المتكلمین

نقي  هو وما، 90%یقل عن  الكم الفصیح فیها لا أنوحسب تقدیرنا  كنز وذخیرة لها،

ما فرادیة للكلمات وأوالنقاوة نجدها في البنیات الإ، هكثر نسبة مما هو مشو ونظیف فصاحة أ

سباب حویة والتحقیق الصوتي وهي ترجع لأوالسوابق والقواعد النالتشوه فیلاحظ في اللواحق 

  1.لا یجهلها علماء اللسان

فالفصیح مما هو غیر فصیح ، لفصیح والعامي حد تقدیري لا مطلقن الحد بین اوإ 

م التي یتكلمها وفي تقدیرنا أن كل متكلم سلیقي فصیح في لغة الأ، لیة نسبیة تقدیریةیظل عم

ها لم تكن لغة رفیعة شریفة معترفا بم لئن فلغة الأ ،...كونه متعلما أو أمیا بصرف النظر عن

ا لسنا ذا كنیعبر عنها غیرها وإ  فهي مع ذلك ظاهرة تواصلیة لا، في الدوائر المجتمع الرسمیة

وسع الناس ب نَّ أو هي القضاء على قواعد كافة،  ىالمثل ن القاعدةإ:( من أنصار الرأي القائل

الى من م على قواعد تحتاج فقط إننا متأكدون من احتواء أیة لغة أف ،)یقولوا ما یشاؤون أن

ائل سمعیة ووس ،لا تستوعب بطرق ووسائل بیداغوجیة ،تعلم م لالان لغة الأ یكتشفها،

و أ ،الملكة الأولى التامة أو الفصحىبالنسبة لنظیرتها ذات  الشأنكما هو  ،بصریة حسیة

  2.ن تتكلم بهاالاجتماعیة على المستوى الرسمي أ تفضل النخبو  ،ةتلك التي لها حظو 

في معرض إجابته عن سؤال وجهته ریاسة المعارف في " عبد القادر المغربي"ویرى 

قرب أعن لى المجمع العربي بدمشق تسائله إالعقد الثالث من القرن العشرین  الشام في

ن كل لغة إ و (رى الازدواجیة ظاهرة لغویة عامة نه یأحیث ، نشر الفصحىلى إالطرق 

) الدرجةو اللغة ة متولدة منها هي اللغة العامیة أفصیحة من لغات البشر لها بجانبها لغ

السیاق  ضمن ءن اللغات جمیعا وتجيأفي شالعربیة وحدها، فالازدواجیة لیست حكرا على 
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مر یم بها أالحضاریة للشعوب والتسلهم السمات لغة، بل هي أحدى أ لأيالتطوري الطبیعي 

هة واعتراف بطبیعة اللغات البشریة سلیم بالواقع اللغوي السائد من جذا هو تبیعي ومنطقي إط

تظل  أن ،يوانه من المستحیل في خضم التوسع الحضار  أخرىمن جهة  ،وقانون تطوریها

كونها تواكب حالة من التطور والتغیر الذي یطال كل  أو تتشظى ثرتتأ أناللغة معزولة دون 

وعلیه فلا حرج من ومن الطبیعي أن یطال اللغة أیضا،  ،والكون ،سنن الطبیعةل اشيء وفق

  1وجود الازدواجیة ولا غضاضة في تقبلها

فهي غنیة بالمصطلحات نظرا ، من مصادر التعریب المهمة اً ر وتعتبر العامیة مصد

اللغة ، )الأم(واقع وممارسات الحیاة الیومیة فضلا عن كونها ولیدة اللغة لصلتها الوثیقة بال

مة ععن مستلزمات الحیاة الیومیة المفلفاظ تستعمل للتعبیر بهذه الأ، العربیة الفصحى

وهي تنتشر بین الناس عن طریق وسائل الاتصال وكذا من خلال ,بالمفردات الأجنبیة 

الفصحى ولم یفقد في  أفرزته إفرازفاللسان الدارج  ،وهناك 2استعمال المواد المستوردة من هنا

  .لسن لم تكن العربیة لغتهاأرغم تداولها من  ،غلب الحالات الكلمة العربیة بنیتها وطبیعتهاأ

مي كما لم یبعد الكلمة ان الاستعمال العإ و وما توالى من أحداث لم یفقدها هویتها، 

یقاعها لم یشوهما بما یبعدها عن جرسها وإ الفصیحة عن مدلولها العربي السلیم كذلك فهو 

  .حروفها 3و قلب بعض صر في استعمالها بتغییر حركاتها أوالتغییر الذي یلحقها یكاد ینح

ریخي التاوخیر مثال على علاقة العامي بالفصیح اللغة العربیة في الجزائر فعبر مسارها 

دى بها اریة قد شهدت تراجعا ملحوظا مما أیام الحقبة الاستعمومن خلال ما مرت به من أ

یة، حیث أصبحت تزاحمها اللغات الى الدخول في دوامة مغلقة جعلتها تواجه الازدواج

ذا العامیات التي تتعدد بتعدد وك ،...یرهاغفرنسیة والاسبانیة والانجلیزیة و جنبیة كالالأ

ي بلد ولكن مع هذا نجد الجزائري قد هي مرآة عاكسة لشخصیة الفرد من أ فاللغة، الأقطار

 ینفصل حتى صارت جزء من الكیان لالغته وعاملها بحنان كما تعامل الأم طفلها، بث بشت
                                                             

  .60ص . 2014.1436. 8عربیة، مجمع العدد عباس المصري وعماد أبو الحسن، الازدواجیة اللغویة في اللغة ال   1

  78، ص 2014، جوان 20رابحي لخضر، ألفاظ الحیاة العامة، مجلة الأثر، العدد   2
  77المرجع نفسه، ص    3



اللھجةباللغة علاقة                                                                  :       الفصل الأول  
  

83 
 

الوسیلة ها في النفوس ولمكانتها هي لصبحت لتغلغوأ ،عن الشخصیة الوطنیة الجزائریة

ثائق فكانت جمیع الو ، اً فترة الاحتلال تحدیدخلال  ،عسكریةریة والداوالأداة بكل المجالات الإ

والعسكریین  "ادرقالمیر عبد الأ"لة ذلك الوثائق المتبادلة بین مثالرسمیة تصاغ بالعربیة ومن أ

لتثبت أن العربیة ارتقت فوق اللهجات  ،1ن محفوظة بالمكتبة الوطنیةالفرنسیین وهي الآ

ث في الحصیلة دن الذي یحإذا تطور وتتأخر إذا تأخر فالمجتمع تتطور إادامت اللغة ابنة وم

ي نها تختلف بین جیل وجیل وواقعنا اللغو یتكلم بها الشعب الجزائري نجد بأ اللغویة التي

لهجات الأمازیغیة وهي لى جانب اللغة العربیة الفصیحة نجد الالجزائري واقع متعدد اللغات فإ

ن الفصحى لم تبق على ، مما یؤكد أ2لشاویة والتارقیة والمزابیة والزناتیةالقبائلیة وا: كثیرة منها

غة العامیة هي اللغة التي یكتسبها لفالخلت علیها عدة لهجات ولغات أخرى، نما دوإ  ،حالها

مستویاتهم تمع على اختلاف المرء عندما یبدأ الكلام فهي لغة الحیاة الیومیة لكل فئات المج

التعلیم باللغة وقف الاستعمار ة كل فرد جزائري، ولما أم فهي لغاللغة الأوبما أن العامیة هي 

والشعر الملحون  انهم ومقاومتهم للمحتل الى العامیةدیون للتعبیر عن وجالجزائر  أجالعربیة ل

ن إقریبة جدا من الفصحى ومع هذا ف ،بل الاستقلال راقیة غیر مشوهةوكانت العامیة ق

بما تحمله في طیاتها  ،دبیة والفنیةكل الأجناس الأا ثریا وخالدا في العامیة تمتلك تراثا شعبی

  3.مة الجزائریة العریقةلكل فرد من أفراد الأ ،ثبات الوجودالبقاء وا أسبابمن 

  :)علاقة سلبیة( علاقة انفصال-ب

ن العلاقة بین العامیة و الفصحى تكاد تبتعد فلكل منها خصائصها وممیزاتها وبسبب إ

 مجال التعلیم :همهاحى وإبعادها من مجالات حیویة كثیرة أالتباعد تم تهمیش الفصهذا 

كما الحال في عدد من البلدان المغاربیة ومجالات  ،الإدارةومجال  ،والفني ،التقني والعلمي

أخرى كالاقتصاد وقطاع واسع من الإعلام، وقد تركت المجالات التي منعت منها الفصحى 
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ولم یترك  ،تقاسمتها هذه اللغات مع اللهجات الدارجة ماوإ وحدها  أما للغات الأجنبیة

  ...والمسموع المرئيهار والإعلام شكما هو حال الإ، ما فاض عن حاجتها للفصحى الى

وتقویة دور اللهجات وحالة الفرقة والتمزق زاد في نبذ الفصحى وعزلتها داخل أوطانها،  وما

لقد انصرف العرب عن  ،)العالم العربي(مجازا اسم علیه والانقسام التي یعیشها ما نطق 

  .1لغتهم بما هم فیه من التنازع والتنابذ والتجارب فأهملت وتركت لمحنتها ومعاناتها 

صحى تكون الازدواجیة  لها أثرها الطیب على الف أنمن الأحوال ي حال لا یمكن بأ

الفرقة  زالتعدد والتمزق ورمارب فهي دلیل ي توحد وتقفالعامیة هي الخصم الحقیقي لأ

لا هودها فان نمو العامیة لا یكون  إوتفتیت لج ،نذیر انهیار لكل منجزات الأمة إنهاوالتباعد 

سلبیة بالغة  لازدواج خلق أثار نفسیةاوهذا  ،من اجل البقاء والسیادة ،على حساب الفصحى

التعبیرات والجمل التي یسمعها ا یوقعه دائما في حیرة وتردد في فهمه الضرر لدى الطفل، إذ

  اللغوي ؤدي الى الضعف المستوىوهذا الازدواجیة یُ  ،فیجد نفسه بین خصمین یتجاذبانه

مساك التام فهو الإ ،ع یتطلب اتقانا تاما للغةبدان الإلأ ،لى قتل الإبداعإؤدي تالي یالوب

ن یصوغ ع أستطاا ،ر مجتمعة لكاتب أو لأدیبن تحققت هذه الأمو إف ،بناصیة اللغة

هي التي  ،العبارات والجمل بكل سهولة ومن هنا ندرك بان هذه الازدواجیة التي نعیشها الیوم

كما تعمل على خنق الفصحى وتقف حائلا دون  ،2دائنا الفكريتوصلنا الى الانفصام في أ

ولا  ،تمنع الفصحى من أن یكون لها بعد عالمي إنها ،وطن العربيانتشارها خارج نطاق ال

في هذه الأنماط العامیة المختلفة والمتصارعة بحاجات الأمة كما تغلب تن یمكن بأي حال أ

ات جابحن العامیة وافیة ولو افترضنا أ( لعنصریة البغیضةعلیها الإقلیمیة الضیقة وا

ا الوفاء محدود بحدود جغرافیة ضیقة هي حدود البیئة ذن هإالتخاطب الاجتماعي العادي ف

 ).التي یعیشها فیها الفردالمحلیة 
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وفي  ،في حالات نادرة إلافلا تكون مقبولة  ،وأما بخصوص مجال التخاطب المكتوب

مها لا یتجاوز التعبیر ان استخدإوحتى ولو قبلت ففي الغالب  ،وثقافیا ،البیئات المختلفة فكریا

و و الفكریة أأ أما في مجال التعبیر عن الأمور الثقافیة، دودةعن مواقف ونوازع عاطفیة مح

ذا كان عارفا بها والاستعارة لى الفصحى إإوتضیق وتحرج المتحدث الفلسفیة، فإنها تقتصر 

  .1من مفرداتها وصیغها وتراكیبها لوفاء بمراده

و حین تتحول الهوة بین أ ،يحكبین المستویین المكتوب والم یربوعندما یحدث تباعد ك

إحدى لهجاتها الى فجوة عمیقة ینذر بانفصال الشقین بعضهما عن بعض  أو ،اللغة ولهجتها

أخذت بالتزاید وقد یتسع الخرق  ،هذه الهوة بین العامیة والفصحى ولهجتها أنومن المؤسف 

هناك عوامل  أنال للحد منها ولاشك عتخطیط لغوي ف أوتدابیر  أيلم تتخذ  إذا ،على الراتق

رغم  هأنساعدت على اتساعها في الماضي وتعمل على تعمیقها في الحاضر ولكن ما نقوله 

فهي الآن قابلة وة ورغم اعترافنا بوجودها وبضرورة الحذر الشدید منها والتحسب لها هذه اله

ل ن الأمر لم یصأخاصة  ،زمة للحد منهالااتخذت التدابیر السریعة ال ذإ ،للإصلاح والعلاج

ول بعد الى حد القطیعة والانفصال التام بین الفصحى والعامیة كما یحب بعض ضعاف العق

  2 .ن یصوروه لنامن أعداء الأمة أ ،وذوو الأهواء
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  :المشكلة اللغویة. 6

فإننا نفكر ونتكلم ونغني ''  bilingual'' مشكلتنا اللغویة مشكلة كل شعب مزدوج اللغة 

التفكیر ولا تتطلب جهدا  تعرفبلغة محكیة سلسة سیالة لا   أطفالناتنا ونناغي اصلو  تمونتم

ا أو محامیا أو محدثا في ظا أو واعلمحدنا معأكون ین أرسمیة ك اواقفولكن عندما ما نقف م

الإذاعة أو محاضرا في قاعة الدرس، فعلینا أن نتلبس شخصیة لغویة ثانیة، علینا أن نتكلم 

كیب والتعبیر وهنا یقع حكام في التر لإبة، معقدة شدیدة اة عن لغة الحیاة، معر بیر غلغة 

فنجد أنفسنا نعبر عن ، نه علینا في مواقفنا الرسمیة أن نتكلم بلغة الأجیال الغابرةإالتناقض ف

أحاسیسنا ودواخلنا بلغة وقفت في مجراها عند نقطة معینة في الزمان والمكان عندما أحیطت 

  لى الفكرإالجهد العقلي  عوضا أن ینصرف لحالة من التقدیس، وفي مثل هذه ابهال

  1.لى الشكل الذي یعبر فیه عن الفكر أي تصبح اللغة مخدومة لا خادمةإینصرف 

تتصف بالخفة الكبیرة من حیث  لغة التخاطب في جمیع اللغات وفي كل زمان ومكانف

والاختصار بالحذف  تزالخالااء ومن حیث أداة الكلام، ومن هذا یقتضي  أن یكثر فیها دالأ

  هكذا إلا ایكون الخطاب الیومي عفوی أنوالقلب والإدغام والاختلاس وغیر ذلك، ولا یمكن 

وعلى هذا لا یتصور أن یتكلم العربي عفویا ، لاسیما الشعر ،ف الكلام المحرروهذا بخلا

عند یخطب الخطیب ومن ثم استنتج معاصرونا أن لغة التخاطب  أویومیا كما یرتل القران 

التخاطب  ن كانإكل القوانین خاصة ف أنتكون لغة الشعر، والحق  أنالعرب یستحیل 

قتصاد الكبیر فهذا لا یغیر النظام اللغوي في جوهره وقوانین هذا الیومي یقتضي الخفة والا

النظام فان بالغ فیه النطاق ومس  ذلك النظام في باطنه صارت اللغة لغة أخرى أو نوعا من 

رض أمعینة كالنزوح عن  یةجتماعیة وتاریخاف في ظرو  إلاالعامیة وهذا لا یحصل 

  .الفصاحة والاختلاط
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فلغة التخاطب عند الفصحاء القدامى هي نفس اللغة الفصحى التي كانوا ینظمون بها 

  1''الانقباض"عن حالة " حالة الأنس"فیة استعمالها تختلف كما تختلف كی أن إلا أشعارهم

حیة معاصرة وأمما  ان هناك أممإاللغة ف الشعب الوحید الذي مر بمشكلة ازدواجولسنا 

الإغریق، الرومان، الهنود وغیرهم ولكن : من الماضي البعید مرت بهذا وعانت ما نعانیه

شعب وتنحصر مشاكل اللغة لل أبداالغلبة في هذا الصراع بین لغة الحیاة ولغة الكتاب كانت 

  2:ربعة  أمورالعربیة الأساسیة في أ

  عامیة وفصحى: وجود لغتین –أ 

  شدیدة بأحكامتقید الفصحى  –ب

  ''الحركات''الخط العربي الخالي من الحروف المصوتة  –ج

  عجز العربیة عن اللحاق بالعلم والفنون –د

فهو یرى أن هذا العجز صفة ملازمة للغة، فإذا نشطت  ،"أنیس فریحة"ویستثنى الدكتور

  3. الجرأة فان العربیة تستطیع أن تلحق بالعلوم والفنونالعقول وكان عندنا 

وقد استطاعت فصحى العربیة التعایش مع عامیتها طیلة العصور السابقة بشكل 

لفصحى بمكانتها دون أن یثیر ذلك أي إشكال أو إزعاج، لأن الجمیع كان یعترف ل ،طبیعي

وتطور طبیعي  ،عن الفصحىأن العامیة إنما هي انحراف بدرجات معینة المتمیزة، ویقر ب

ها اعترافا كلیا من قبل كل من المستویین یقوم بوظیفته الخاصة به والمعترف ب لأنلها، 

كان یتقبل أحیانا في بعض  )الخروج عن قواعد الفصحى(حن اللّ  ، أما بالنسبةالمجتمع

الشاعر المقامات و السیاقات قبولا حسنا ویستلمح وجوده ویستظرف، وعلى ذلك جاء قول 

  :یصف جاریة استحسن غناءها لما فیه من اللحن

                                                             
  177عبد الرحمان صالح، مرجع سابق،  ص    1
  22أنیس فریحة، مرجع سابق، ص    2

   31المرجع نفسه، ص    3



اللھجةباللغة علاقة                                                                  :       الفصل الأول  
  

88 
 

  كان لحنا نا وخیر الحدیث ما*  *  *   ـمنطق صائب وتلحن أحی      

وكذلك كان الأمر في بعض الموشحات التي یعتمد أصحابها إدخال ألفاظ عامیة أو دخیلة 

  1.سبیل الطرفة والاستملاحعلى فیها 

من حین لآخر، والحاجة لنوع جدید للغة  )الفصحى(وبهذا الخروج البسیط عن المألوف 

فالنوع الأول  ،موجد الإنسان العربي نفسه أمام نوعین مختلفین للغته الأ ،التخاطب الیومیة

العالیة أو الراقیة التي تستخدم في التعلیم، وفي الكتابة وفي المعاملات ، اللغة الأصل :هو

فهو الجانب المتطور للغة الذي  ثانيالنوع الا مأوهي اللغة الفصیحة أو الرسمیة،  الرسمیة،

یمثل البعد عن اللغة الأم، ویستعمله الأفراد في الحیاة الیومیة، وهو ما یطلق علیه اسم اللغة 

ة فنحن أمام ظاهر ، هجة المحلیة وغیر ذلك من الأسماءالل أوالدراجة والمحكیة  أوالعامیة 

  2."الى جانب  لهجة محلیةلغة الأم ال"وهي معرفة لغتین من أصل واحد 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
سلیمان یوسف بن خاطر، أخطار العامیة والأمیة والعجمیة على الفصیحة على الجامعات العربیة، كتاب المؤتمر    1

  162الدولي،جامعة القصیم، ص 

المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل، إبراهیم كاید محمود، العربیة الفصحى بین الازدواجیة اللغویة والثنائیة اللغویة،   2
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  : الازدواجیة اللغویة. 7

ومبهما عند كثیر ممن تصدوا لدراسة  هذه  اً إن تحدید هذا المصطلح لا یزال عسیر 

هو الذي نحت " یولیم مارسیه"ن العالم الفرنسيألى القول بإاللغویة فیذهب البعض الظاهرة 

هي " :بقوله 1930في مقالة كتبها عام وعرفه  "ladig lossid" هذا المصطلح بالفرنسیة

یخصص وظیفة و والازدواجیة اللغویة  ،"ة أدبیة مكتوبة ولغة عامیة شائعةالتنافس  بین لغ

  1. لكل من الفصحى والعامیة

نه منذ إلى لغة تخاطب یومیة بل إلى ظهور العامیة لیست الحاجة إوالسبب الذي أدى 

فاستمرت العامیة في ، والأمم الأخرى ،بالأعاجمختلط العرب اوبعد أن  ،الفتح الإسلامي

 حتى تمیزت عنها بشكل واضح الملامح ىیس بنیتها وتجذرها ومخاصمة الفصحتأس

غة ومستویاتها ولقد تنبه علماؤها لذلك ورصدوا اللوالقسمات واتضحت سماتها في كل جوانب 

حة الأمر وكل هذه الجهود به على قداالكتب والمؤلفات الكثیرة التي تنتلك التطورات ووضعوا 

قف زحف العامیة وخطرها على الفصحى ولكنهم مع هذا استطاعوا أن و ت أنلم تستطیع 

عرب بفضلهم وبفضل دراسة لغة فلم تنشأ عند ال، ؤخروا ذلك ویحصروه في حدود ضیقةی

ن التي كانت أساس الثقافة الإسلامیة لغات أخرى، فنمو العامیة لا یكون إلا على آالقر 

فإذا تحقق لها ذلك  ،جل البقاء والسیادةأتصارع الفصحى من  نهاإحساب الفصحى 

 تأخذلى الثبات وازدادت قوة وخلفت الفصحى وراءها ثم إوأصبحت لغة أدبیة مكتوبة انتقلت 

  2. لى أن یتخلى عنها المتكلمونإم الاضمحلال شیئا فشیئا ندثار ثوقع والاقالفصحى بالت

  

  

                                                             
  62، ص المرجع السابق  1
  69نفسه، ص   2



اللھجةباللغة علاقة                                                                  :       الفصل الأول  
  

90 
 

  :التوفیق بین العامیة والفصحى. 8

لكنها لا ولن تغلب و  ،نلییفدل وتتهذب ویدلك الخشن فیها إن اللهجات العامیة تتع

غات الغرب لغة من ولكل لمصدر ما ندعوه فصیحا من الكلام،  لأنها لا تغلب،ویجب أ

والجدید  ،الجمیل المرغوبمن  اأدبیة وفنیة لا تخلو  االلهجات مظاهر  تلكلو لهجات عامیة، 

فیق بین بل في أوروبا وأمریكا طائفة من الشعراء الموهوبین الذي تمكنوا من التو المبتكر، 

  واليمأن ال ، وعندياتهم فجاءت بلیغة ومؤثرةفي قصائدهم وموشح ،العامي والفصیح

بیر الرشیقة المستنبطة ما لو وضعناه بجانب اوالتع، الاستعارات المستملحة، اباالزجل، العت

من عربیة لبانت كباقة المجلات الجرائد و التلك القصائد المنظومة بلغة فصیحة والتي تملأ 

بعد عن لغة أاللهجات العامیة في مصر والعراق ولیست الریاحین بقرب رابیة من الحطب، 

ن ما ظهر في إ، ف"قرجیل" و  "یديغأو "یطالیة عن لغة الهمج الا المعري والمتبني من لهجة

بید تحولت هذه اللغة فصحى،  ،ك اللهجاتووضع كتابا عظیما في تل ،دنى عظیمالشرق الأ

لى إلى الماضي منهم إشد میلا أن الشرقیین بیة لأحدوث ذلك في الأقطار العر  نه بعیدأ

  .1الحاضر أو المستقبل

لى كیانات لغویة إلى تجزئة الأمة الواحدة إدال الفصحى بالعامیة عملیة تهدف إن إب

ت عبر وتقطیع الصلات والوشائج التي تكونإعاقة تحقیق الوحدة العربیة،  لىع متباینة تعمل

ي وضع ن تفید من العامیة الدراجة فالزمن بفضل اللغة الواحدة، لكن بمكان الفصحى أ

العامیة أولى  نشأتهأ ولد الذيمو الظن الكثیر أن هذا المتولد أالألفاظ والمصطلحات، وفي 

 هان مسه التغییر حتى یتلاءم مع نظام العربیة في أصواتها وأبنیتإ و من إقحام الأعجمي، 

ن تستفید من العامیة في الأمثال خاصة ما وضعه أبناء البادیة، ویمكن للفصحى أیضا أ

ن العامیة لأوالمجازات، والكنایات والطرف، وهي مورد لا ینضب، ومادة لا تنفد، والحكم 

                                                             
إبراهیم كاید محمود، المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العربیة الفصحى بین الازدواجیة   1
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 عوه معانیهمأودبیة العامیة وعاء العر  واواتخذ أوج سلطانها،في ا غالبیة الأمة وهي كانو 

ن العامیة هي المنطلق الذي بسببه یمكن تذوق اللغة الفصحى وفي الواقع أ ،وتصوراتهم

ذوق ألفاظها وتركیبها ومعانیها فمن تكلم العامیة استطاع تمة، وخی واللغة بدون ذوق ثقیلة

ق وهذا الذو  اواحد ئاا شیمفي أصله ،الفصحى والعامیة أنومرد هذا  ،حس بجرسها وإیقاعهاوأ

  وفي هذا رد على الذین یعدون العربیة الفصحى لغة میتة، لا یحس به من تعلم لغة أجنبیة

لى لغتھ متحدثھا أن یئوب إ ،...یلبثمیة التي لا خلال العافي الحیاة من ناسین امتدادها 

 1 .الأصلیة  بشيء من التعلیم والتوجیھ والمجاھدة

أمر لا یمكن القیام به بین عشیة  ،إن مسألة تقریب اللهجة العامیة من الفصیحةو 

وضحاها، بل مشروع بحث طویل متعلق بالزمن، وخیر الوسائل الكفیلة بتحقیق هذا هي نشر 

العلم والثقافة بین أبناء البلد الواحد حیث یتیسر لجمیع أبناء البلد قسطا من العلم والمعرفة 

من الفصحى، وهذا بدلیل هذا أن یرفع مستوى اللغة المستعملة التي هي قریبة  شأن ومن

فهي لغة في  ،واستعمالاتهم الیومیة ،اللغة التي یستعملها المثقفون الیوم في محادثاتهم

  .مجموعها تكاد تخلو من اللفظ العامي الدخیل

ومفردات أعجمیة  ،تشكل العامیات العربیة الیوم مزیجا من كلمات فصیحة محرفة

في افتقارها لقواعد  ،شترك جمیع هذه العامیاتوت ،لا تعرف هویتها المعجمیة ،وأصول أخرى

ثابتة، سواء على الصعید الصوتي أو التركیبي أو الدلالي، فمن خلال ما ذكرنا سابقا ورأیناه 

إثر انتشار العرب مع الفتوحات  ،اللهجات المولدة امتداد لتلك بأن اللهجات المعاصرة هي

  .الإسلامیة في أمصار الدولة الإسلامیة

اصرة  في المؤسسات التعلیمة كافة ن یعمم استعمال الفصحى المعوینبغي أ

التلامیذ فیدرب  ،إذ هي لغة المناهج الدراسیة ،)الروضات، المدارس، المعاهد، الجامعات(
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ویلتزم المعلمون بها، وتفعیل ) التحدث ،الكتابة ،الاستماع، القراءة(على مهاراتها الأربعة 

  . ستراحة والمنتدیاتإذاعة الصباح في المدارس وقت الا

وتحل الفصحى محلها في المؤسسات  ،ویكون الأمر تدریجیا إلى أن تهجر العامیة

إلا ونجد الأمة تقترب من  ،التعلیمیة، فكلما كثر استعمال الكلمات العامیة وهجر الفصحى

 فلم ینقض" :على آخر عهد بالممالیك" جورجي زیدان"وخیر مثال على هذا قول  ،الانحطاط

لغة الكتابة أشبه بلغة العامة لركاكة عباراتها مع ما فیها  تحتى أصبح ،رن الثامن عشرالق

  1."من الألفاظ الأعجمیة والعامة

نحن ننسب التطورات الحدیثة إلى أصل قدیم كان شائعا "": إبراهیم أنیس"ویرى أیضا 

في بعض لهجات العرب القدماء مثل التعبیر عن الزمن الحالي أو عن العادة بفعل المضارع 

متصل بالباء في غالب الأحیان أو بالدال أو بالقاف أو الدال في أحیان أخرى، وهذا الأمر 

هذه الظاهرة إلى لهجات كلامنا الآن  انحدرتشائع في لهجات كلامهم وفي حدیث خطابهم 

: فأصبح المصري وأهل الشام وشرق الأردن وأهل مكة وبعض جهات الیمن یقولون مثلا

: الخ، ونرى في لهجة بغداد أن یصلوا الدال بالفعل المضارع فهم یقولون...بیغني...بیلعب

، في ...ما جاش.. .ما تخافش: الخ، ونرى النفي مع الشین في نحو مثلا...دایغني...دایلعب

بلاد الشام ومصر وبلاد الیمن وجهات أخرى من الدول العربیة الحدیثة، وهذه ظاهرة قدیمة 

  2 ".في بعض اللهجات العربیة القدیمة انحدرت إلینا من تلك القبائل القدیمة
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  : اللهجة الجلفاویةخصائص  .1

هي إحدى اللهجات الجزائریة والعربیة یتحدثها أكثر من ثمانیة ملایین شخص في 

من أهمها  ،وبعض المدن من ولایة المسیلة ،من سكان الوسط من ولایة الجلفة ،الجزائر

وخاصة المناطق الحدودیة وتعتبر من أقرب  ،ولایة بسكرة ،مدینة بوسعادة وولایة الأغواط

تنطق (اللهجات إلى اللغة العربیة الفصحى، وما یمیز هذه اللهجة قلب حرف القاف بحرف ق

منطقة الجلفة أثناء رحلته في  "ابن خلدون"وقلب حرف الغین بحرف القاف، حیث ذكر ) جیم

وجدت قوم ینطقون الغین قافا فهم من أقحاح العرب والقصد أنهم أقرب إلى العربیة " :قوله

  1." الفصحى

  :یب اللغويكالبنیة الصوتیة والتر . 1-1

  یستخدم السكان في منطقة الجلفة لغة عربیة هي أقرب إلى الفصحى ببنیتها الصوتیة

أیهما أثر في یتردد المرء كثیراً قبل أن یجزم  يوبمعجمها وتراكیبها، فمن زاویة الأداء الصوت

 إكسابعن نافع المدني في  ورشتأثیر قراءة : هما ،تاریخیین موضوعینالثاني بین مورثین 

ها الانتساب التاریخي إلى التي یدعم ،الناس لهجة قریش بمخارجها اللینة، وقرشیة الأصل

رة المد في لهجة سكان منطقة دریس الأكبر مما یصل نسب السكان بقریش، فظاهإمولاي 

ترتبط بتلاوة القرآن الكریم إذ یمیز اللهجة المحلیة مطابقتها لخصائص روایة  ،الجلفة المحلیة

ورش عن نافع المدني، ومن أهم تلك الخصائص الممیزة طول المدود مما یزید عن 

 الجزائريالمعروف في أیة لهجة أخرى من لهجات عرب الجزائر الموجودین بقوة في الوسط 

یآیها الذین ( :زة قطع كقولكففي قراءة ورش یقدَّر امتداد صوت المد في الذي یأتي بعده هم

بالنسبة  وأما ،لدى الترتیل وفق أحكام التلاوةستة یرها عن في حین لا تزید في غ ،...)

وهو ما ئه وارتخاء الأداء وتباط المتكلملسرعة الكلام في التخاطب فقد یلاحظ الزائر هدوء 
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ل للسامع أن یختلف عما نشهده في كل الكلمات تقریبا في الأواخر والمبادئ حتى لیُخیَّ 

  لعامیة في لهجتهمو الظاهرة التي تفرق بین بنیة المنطوق الفصیحة واه) الوقف(التَّسكین 

بدل من " لارض"و " مؤمن"بدل من " مومن" مزات فهم یقولونتلیین اله ىكما یعمدون إل

  ."الأرض"

كما یستخدم السكان العدید من العبارات الجاهزة ذات الأصل الدیني، كطلب الصلاة على 

مفیدة لنیة إعادة تنظیم الحجاج في الكلام أو  لازمةوهي بمثابة  ،النبي صلى االله علیه وسلم

  1.الإصغاءأو بطلب إحسان  الإصغاءإعادة ترتیب مواضیعه، وفت الانتباه بطلب حسن 

  :لغویة في اللهجة الجلفاویةالظواهر ال. 1-2

بعد التحول الكبیر الذي طرأ على الحركات أینما كان موضعها من الكلمة كان : الحركات - 

فقد أصبحت المرفوعات والمنصوبات  ،للحركة تبعا لذلك الإعرابيلزاما أن یندثر الموضع 

والدلیل على ذلك أن السكون الذي لم  ،اضعة إلى حركات متشابهة في الشعروالمجرورات خ

في العربیة، أصبح یحتل القسم الأكبر نتیجة لمیل اللهجة إلى النطق  قلیلا ایكن له إلا نصیب

أو في وسطها، ویظهر ذلك جلیا في الشعر  ،بالساكن سواء كان ذلك في بدایة الكلمة

على نصف الكلام  غت السكونفأصبحت اللغة تبنى على نظام الأسباب الخفیفة، وبذلك ط

نطلاق وحصرت الحركات في النصف الآخر، والسبب في هذا كله هو التسهیل والا، تقریبا

  :"بلخیري محفوظ" ل، وفي هذا نجد قول الشاعرشكاالمباشر دون النظر إلى ال

  خزة وتهرویل بالحافر یلهد 

  یقدح في الصوان صمار مضویه                

وكلمة یلهد مرفوعة، ولكن لا تظهر هنا  والحافر مجرورة، ،مرفوعة أصلا" تهرویل"فكلمة 

ساكنة، أما وظائف الكلمات ومعانیها فتعرف من خال السیاق والرتبة ولا علاقة إلا كلها 
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للحركات بها خاصة إذا علمنا أن اللغة سهلة واضحة هادفة لا یشوبها التعقید، ولا ینتبها 

  .التقدیم والتأخیر إلا نادراً 

  أمر السكون والحركاتللغة وتعاقب نبراتها وما كان من نظرا لتسارع ا :الكسرةاندثار  - 

فلقد غلبت السلسلة الخطیة للحركات الوفیة ولم یعد اللسان ینطق الكسرة فرفعها حتى صارت 

ع من حركة الكسرة في كتابة الشعر أنما هو ضالفتحة من نطقها الأصلي، وما یو  أقرب إلى

الكسر  لها عن الفتحة ولم یبق من آثار الكسرة إلا یاء المد، ولم یبقمراعاة للأصل وتمییز 

  .فهي آثار خالدة لا یستطیع اللسان لها تحویلا) في اللي،: (إلا في كلمات مثل

شكت العلامات أن تقتصر على الفتحة لضمة بدورها تقارب الفتحة حتى أو ولا زالت ا

  .والسكون

  :"بلخیريمحفوظ " قولونجدها في 

  ترابو كانت الریم تمیعد لیلاتفوق ا

  الظلمة بقشوتها تضویه                         

أصلها الرفع لكنها " تضویه"والتاء في " تمیعد"وحرف التاء في " اترابو"فحرف التاء في كلمة 

  1.یوضع لها رمز خاص نتحة كان یجب أعلى حركة سریعة قریبة من الف تأنزل

ورفعتها فقد أصبحت  ،ىوهجانته وزوال شأن الفصح ویرجع ذلك كله إلى ضعف اللسان

السكون تزاحم الحركات وتقاسمها الكلام، ولا یتوقف العرب إلا عندها وكثیرا ما حلت محلها 

  .الكسرة

  

  

  

                                                             
  ، عبد اللطیف ثامر، مرجع سابق  1
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  :الاشتقاق والقلب والإبدال في لهجة الجلفة) أ

اللغة لا تكاد اللهجة الجلفاویة تخرج عن منظومة الظواهر المألوفة عند مستعملي 

العربیة القدامى، والتي یتناولها فقهاء اللغة بالوصف كالقلب والاشتقاق بأنواعه والإبدال في 

المفردات العامیة التي تشترك في مادتها مع المفردات الفصیحة، وقد یُفرق الملاحظ بین 

بما یحدث من اختلاف في القلب ضمن المفردة الواحدة المتفق  ،لهجة سكان المنطقة وأخرى

في جنوب المنطقة مختلفة " حصر" ثال لا الحصر تنطق لفظةي معناها، فعلى سبیل المف

عن نطقها في الشمال حیث یقدم حرف الراء ویؤخر حرف الصاد مع احتفاظها بمعناها 

  .العامي نفسه

 :مثل قول ،الاستعمالاتتتجلى هذه الظاهرة اللغویة في لهجة الجلفة في بعض  :الاشتقاق - 

  ... ضرب، مضروب، نسج، منسج، منسوج

من سنن العرب القلبُ، وذلك یكون في " :في فقه اللغة" ابن فارس"ذكره وأما القلب والذي  -

نفه : الكلمة وفي القصة، فأما الكلمة فقولهم جبذ، جذب، وبكل ولبك، وهو كثیر، وقد صَّ

: دة في لهجة الجلفة مثلوهذه الظاهرة موجو  ،"لغة، ولیس في القرآن شيء من هذاعلماء ال

  ". الشمس، السمش"

 غلط وقلط، غردایة: (ومن أمثلة الإبدال في لهجة الجلفة نطق القاف مكان الغین نحو -

  ).الخ...قردایة

  :النَّحت في لهجة الجلفة) ب

في  1"ابن فارس"ي اللغة العربیة، والتي یعرفها النَّحت استعملت كثیرا ف نعلم أن ظاهرة 

العرب یُنحت من كلمتین واحدة، وهو جنس من الاختصار، وذلك  رجل عبشمي " :قوله

                                                             
  )482- 460-476-346(ص...،ص1جلال الدین السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، المكتبة العصریة، ج  1
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خبر  لخ في لا: ، وفي لهجة الجلفة تستعمل هذه الظاهرة بكثرة نحو قول"منسوب إلى اسمین

  .الخ... ولد، ویاو في عندِّي، وكلْش في كل شيء

  :الدخیل في اللهجة الجلفاویة) ج

ثناء أعامیة الجزائریة أمطرت لالدَّخیل بالرغم من كون ایمیز لهجة منطقة الجلفة بندرة 

كم ضخم من المفردات التي عربت وكان مصدرها اللغات الفرنسیة أو ب الاستعماریةالحقبة 

الأجانب الذین أقاموا بالمنطقة، غیر أن " المعمرین"نیة والایطالیة بحكم تنوع أصول الاسبا

قلیل من المفردات  ىمنطقة الجلفة قصَّرت أثرهم علن قلّة هؤلاء وعلاقتهم المحدودة بسكا

ردات أي المحامي المأخوذة من الإسبانیة، أو مف" بوقاطو" ذات الاستخدام المهني كلفظة

وقد عدّلت هذه  ،أي الحوض المأخوذ من الفرنسیة" الباسان"ذات الاستخدام الیومي مثل 

بقي مثل هذا النوع من الدخیل من  وقد ،الألفاظ في نطقها، فأخضعت للأداء الصوتي العربي

ت من القرن المفردات مستعملا لدى العامة، وخصوصا الأمیین منهم حتى بدایة الثمانینا

بنطقها  ،النخبة بعد تعمیم التعلیم التدریجي للمفردات الأصلیة لتعوضه لدى ،الماضي

  1.الصحیح إما على الطریقة العربیة أو الفرنسیة

   :والدلالاتالمعاني . 1-3

في لهجة المنطقة عن كونها تدل على  دلالات ومعاني بعض المنطوقات لا ترجح

لفاظ ومنه إلى الإبداع بواسطة تجانس الأ ،ة تثبت القدرة على التعبیرلیة تصویریاعشحنة انف

ن لم توافقها عاني عن مثیلاتها في الفصحى فهي إه المذولا تنفصل معظم ه. سن ترابطهاوح

2.ها في معناهاقواف في مبناها
  

والمتتبع للمعطیات اللغویة یجد في مواردها خصائص جوهریة معنویة تثیر الدهشة في 

  .ها وطیفیة ارتباطها بدلالة معینةمدلول

                                                             
   67سابق، ص بلحاج مبارك، مرجع   1

  54المرجع نفسه، ص   2
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   :الجوانب البلاغیة. 1-4

ن المبدع ارتبط تخلوا من ألوان البلاغة ذلك أ دبیة لاإن لهجة المنطقة بأنواعها الأ

هم العوامل المساهمة في تكوین عقلیة ته الطبیعیة والاجتماعیة وهي من أارتباطا وثیقا ببیئ

 بلاو  ،المنطقة یحس بالبساطة البیئة الطبیعیة ببساطتها جعلت الفرد فيإن  وفكر الشعوب،

وفر من الناحیة الفنیة حیث ظهر جل الأ الحظ ، ومع ذلك فان الشعر والأمثال أخذاتعقید

  1.لوان الشعر والحكمتاتهم في أمكبو المبدعین بصورهم المعبرة عن 

یحاء والرموز كثیرة خاصة فنماذج الإ ،عمیقة المحتوى ،إن لهجة المنطقة كثیرة الإبداع 

نه متنفس المبدع ووجه الصدق في التعبیر ومجال العاطفة التي أذلك  ،الأدبعلى مستوى 

رقى في أ المنطقة لى الوراء وهي لهجةإو تجذبه دفعة قویة أ ،الأمامفع الشاعر الى تد

  .یضطرب المعنى في ذهن المتلقي ألا بشرط  ،وأقوى إیحاءاتها الدلالیة ،استعمالاتها اللغویة

   :ها أیضا نذكرخصائصومن  -

  "علیناا"،" بعیدا: "و في بدایات الحروف مثل زیادة الهمزة في بدایة الكلمة أ* 

  "...ربحناا"

  ."السماء "بمعنى " سماا: "الأسماء الممدودة مثل أواخرحذف الهمزة في * 

  2"مومن "تصبح " مؤمن": الهمزة من فوق الواو أحیاننا مثلحذف  *

وتعمیمه على " اللي"یوجد الاسم الموصول ویستعمل للدلالة علیه بلفظ واحد هو  لا *

  .الجمع والمفرد

   ."عماك"تصبح " معاك"قلب بعض الحروف مثل  *

تخضع لبعض قوامیس و أوجهها بسط أظت اللهجة على اللغة العربیة في حاف *

   .لا أنها تخرج عن قواعدهاإ ىالفصح

                                                             
  54المرجع السابق، ص  1
  51-50المرجع نفسه، ص   2
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  وأصوات بعض الحروف كالضاد ،كلماتالعامیة في حركات ال ىالف الفصحخت *

  .القاف، الظاء

  1.نحت الكلمات المتعددة واختصارها في كلمة واحدة *

  ."ثلاثة عشر "اختصار العدد مثل *

  یعدُّ الأدب الشعبي فضاء مفتوحا على الثقافة الشعبیة كونه یغوص في أعماق التراث

من خلال التعرض إلى عادات وتقالید ومعتقدات وأخلاق الشعب أو المجتمع، وتغلب تسمیة 

فلكلور على مصطلح الأدب الشعبي، رغم وجود مصطلحات أخرى لها نفس المعنى، فیقال 

مأثور الشعبي، والفلكلور مصطلح غربي في الأصل وانتقل الى اللغة له التراث الشعبي أو ال

العربیة ضمن التأثیرات الثقافیة التي انتقلت من الغرب، ولا یزال یستخدم من قبل عدد كبیر 

من الكتاب العرب، ولا سیما في الصحافة والإذاعة والمسرح مما أدى إلى انتشار مصطلح 

یشمل جانب الفنون  ،ل العامة في الوطن العربي، والفلكلورمن قب ،فلكلور في الحیاة الیومیة

أو  ،وغیرها ،وطقوس ،وتقالید ،وعادات ،ومعتقدات ،أو الغیر ملموسة من أساطیر ،القولیة

من مبانٍ  ،هو ما یطلق علیه بالموروث الشعبي، كما یشمل جانب الفنون المادیة الشعبیة

وغیرها، ولكن تأثیر الفنون القولیة كان أعظم من هذا وأشد في  ،وملابس ،وأدوات ،ومدن

كسیرة ابن هلال : رر الملحونة والقصص الشعبیة والسیالذاكرة الجماعیة العربیة، فنجد الأشعا

وبالتالي فالفلكلور العربي أثبت وجوده وخلوده بخصوصیاته الفنیة  ،...وسیرة عنترة ابن شداد

  2 .ربيمق أصالة الشعب العالشعبیة، كونه مستمدا من ع

" ال التعبیر في الأدب الشعبيأشك"في كتابها القیم  "إبراهیمنبیلة "وتعرف لنا الدكتورة 

فكل عادات وتقالید  ،"ینبع من الوعي واللاشعور الجمعيأن الأدب الشعبي " :ترىو 

                                                             
  53المرجع نفسه، ص   1

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة ) دراسة تاریخیة وصفیة(قاسمي كهینة، الأمثال الشعبیة بمنطقة المهیر  2

  62-60ص -، ص2008.2009المسیلة، 



أشكال التعبیر الشعبي في منطقة الجلفة                                              :الفصل الثاني  

 

101 
 

لشعب، ومعتقدات وأمة ما مستمدة من تراثها الشعبي، والذي لا ینشأ بدوره إلا من ذات ا

الشعبي أو التراث الشعبي فإننا  الأدبعندما ننطق بعبارة " :قولهاأیضا وتضیف الدكتورة 

  1".جماعة بعینها ولیس الشعب بأسره نكون على وعي تام بأننا نعني نتاج

  

  : الشعر الشعبي بمنطقة الجلفة .2

   "الشعبي"  و "الأدب": عبي مصطلح مركب من لفظینإن الأدب الش

الكلام الفني الجمیل عن الكون والفكر والحیاة، وكذا الإنسان " :بمعناه الخاص هو: الأدب

هو القدرة على التعبیر السابق عن التجربة الحیة وعما یجول في النفس : وقیل في تعریفه

   ."طفةاعن فكرة أو ع

بأنه مصطلح شامل نطلقه " :یقول في المصطلح الشعبي بأنه" دروق خورشیاف" ونجد 

   ."وكذا البقایا السلوكیة والقولیة به عالماً متشابكا من الموروث الحضاريلنعني 

ن الفرد یعیش حیاة لأ ،وهي ذات المنشأ الفردي ،وصفة الشعبیة هي ما یمیز هذا الشكل

ویتمثل هذا  ،متخطیا الزمان والمكان ،یحلق بجناح الفكر شعبیة خالصة ولكن بنشاط إبداعي

الذي  ،المتعاقبة والمتنقلة مع تقالید الشعب الأجیالعبر  ،الإنتاج في النصوص المتوارثة

  2.فسرها واخضعها لإرادته وأداء اهتماماته الروحیة

الكلام الفني الجمیل الناتج عن الشعب من خلال معارفه وثقافته " :فالأدب الشعبي هو

أدب السمار والأحادیث والنوادر والطرائق والخرافات  فالأدب الشعبي هو –القولیة والفعلیة 

غیر متین ولا  ،والسیر الشعبیة، وقد تمیز هذا الأدب بأسلوب مسجوع ،وكذلك الأساطیر

                                                             
  6- 5ص-نبیلة إبراهیم، أشكال العبیر الشعبي، مرجع سابق، ص  1
  12، ص1992، دار الشروق، لبنان، 1خورشید فاروق، الموروث الشعبي، ط  2
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، وتبدو علامات المبالغة واضحة وقد غدا هذا الأدب فیما بعد الأفكارمترابط، أي متفكك 

  1."بالدرجة الأولى عامیا

ي یتخذ اللهجة العامیة أسلوبا في التعبیر وتقصّ  ،أو فكریا ،عاطفیاویعتبر أیضا انفعالا 

معانیه الساذجة التي یتمیز بها الشعب، ویتمیز بالإبداع الفني الجماعي المأثور الذي یتوسل 

  .بالكلمة لیعبر عن نفسیة الشعب الهادف الى خیره وتقدمه

من المجتمعات، بل  فالأدب الشعبي كان ولا یزال مرآة صادقة تعكس تاریخ مجتمع

، وبذلك حاول ولا یزال یحاول أن یكون بمن خلاله على حضارة شعب من الشعو ونتعرف 

ح یصورها بالتي أص ،وطموحاته وتطلعاته، وآماله وآلمهصورة ناطقة تعبر عن ثقافة الشعب 

 بشتى أشكاله یتطلعون إلى هذا الأدب هوكبیر  هدق وجدیة، حتى أصبح المجتمع صغیر بص

  2.ثل، لغز، نكتة، حكایة شعبیةم: ه التعبیریة منوألوان

كان موجودا منذ الفتح الإسلامي وظهر  الشعر الشعبي أن" عبد االله الركیبي"ویرى 

  3.بصورة أوضح مع مجيء الهلالیین

فترى أن الأدب الشعبي ینبع من اللاوعي واللاشعور الجمعي أي أن " إبراهیمنبیلة " أما 

  4.فهو لیس من صنع الفرد وحده فیهللجماعة ید 

هو في الحقیقة صنع فرد أو أفراد یشكلون شعباً أو أمة ما، لأنه من  يفالأدب الشعب

  .غیر الممكن أن تجتمع الأمة كلها لكي  تألف حكایة أو مثلا أو غیرها

  :ومما سبق یمكننا الخلوص بأن للأدب الشعبي لأي أمة ممیزات وخصائص وهي

                                                             
  18، ص 2009محمود بوزواوي، معجم مصطلحات الأدب، الدار الوطنیة، الجزائر،   1

  18، صنفسه  2
، الجزائر، ص 2009ط، .، د1، دار الكتاب العربي، ج)الصوفي( عبد االله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث  3

366  
  3، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، القاهرة، ص 3نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ط  4
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تاریخ الأدب الشعبي مرتبط ارتباطا وثیقا بالإنسان، فنشأته تعود إلى تاریخ لأن : ةــالعراق - 

  .أول ظهور إنسان على سطح الأرض

دب الشعبي عبارة عن مرآة تنقل وتصور حیاة الشعب الیومیة من آمال فالأ :الواقعیة - 

   .وآلام

  شعبیةفكل فرد من المجتمع یكون قد شارك في صنع أو إنتاج ثقافته ال :الجماعیة - 

  .فالأدب الشعبي هو نتاج جماعي لا فردي

ء لفنون الأخرى، لأنه عبارة عن وعاله علاقة بباقي الفروع الفلكلوریة أو ا :الأدب الشعبي - 

  1 .ثقافي وفكري یضم مختلف الفروع

  :أشكال التعبیر الشعبي .2-1

الحكایة الشعبیة والحكایة : مجموعة من الأجناس مثل أشكال التعبیر الشعبي هي

الخرافیة والمثل والنكتة واللغز والشعر والأغنیة والأسطورة والملحمة، وتمتاز هذه الأجناس 

وعریقا  ،جماعیا أصیلا االسابقة بقدرة فائقة على تصویر الواقع، والتعبیر عنه تعبیرا اجتماعی

لاهتمام بموضوع أشكال التعبیر الشعبي بالجزائر من حیث الشكل والمضمون، ولقد عرف ا

تطورا ملحوظا في السنوات الأخیرة، حیث تحررت من تلك الرؤیة الضیقة الاحتقاریة 

وأیة وظیفة أدبیة أو اجتماعیة أو  ،جمالیة ،فنیة ،التهمیشیة النافیة عنها أیة قیمة إبداعیة

ر وعیا بقیمتها الفنیة والجمالیة كثأكثر جدیة وأ ،مقاربة معرفیةثقافیة، لتصبح موضوع 

ایا الإنسان ضواللغویة وبدورها الریادي في تحدید هویة الانتماء الشعبي، وفي التكفل بق

  .فراحهوهمومه وآلامه وآماله وأالجزائري 

  هاما وأساسیا في المنظومة الفكریة الجزائریة اتشكل هذه الأشكال التعبیریة جزء

دراسة علمیة كاملة وشاملة واستثمار ما تشبعه من معاني  ،وبالتالي فإن التكفل بها ودراستها

                                                             
  65قاسمي كهینة، المرجع السابق، ص   1
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والجغرافي، أصبح هذا التكفل ضرورة ملحة في  ،والتاریخي ،و الحضاري ،الانتماء الثقافي

  1.یعرفها الشعب في الآونة الأخیرةخضم التطورات والأزمات التي 

طریق لوعاء الذي یحتضن ثقافة الناس، وهي الإن أشكال التعبیر الشعبي هي ا

جمعها بوتكمن فائدة علمیة  ،والاستیعاب الشامل لهذه الحیاة ،حالفهم الصحی الموصل إلى

  في تحقیق رصد دقیق وتقویم شامل لتاریخنا الاجتماعي والثقافي ،ودراستها دراسة وافیة

واكتملت صورتها وتطورت  ،قدم الإنسان وتاریخ هذا المجتمع ،وتعتبر هذه الأشكال قدیمة

والاجتماعیة  والتاریخیة ذاته وتنوع محطاته العقائدیة والسیاسیة ،بتطور الإنسان الجزائري

فبلغت في بعض أجناسها خاصة جنس الشعر الملحون منها أوج ازدهارها، حیث  ،والثقافیة

و المنداسي و  بیة و ابن مسالهابن س( :ثالأم الا شعریة خالدة لشعراء فحولقدمت أعم

كریو، ابن تركي، أحمد  بن ، محمد بلخیر، عبد االلهإبراهیملخضر بن خلوف ومصطفى بن 

  .)ستوتي، أبو مدین شعیب

إثراء القصیدة الشعبیة المغاربیة والجزائریة بأشكال  فيلاء الشعراء فإنه لیعود الفضل إلى هؤ 

وبقدرتها على التكفل بقضایا  ،والجمالیة ،واللغویة ،الأدبیة تهاو تمیزت بق، و وأسالیب جدیدة

  .والتعبیر عن أماله و آلامه ،الإنسان الجزائري

الشعبیون  ،والمغنیون ،والقصاصون ،والمداحون ،والقوالون ،لقد وعى مبكرا الشعراء

مدى قدرة فنهم على إحداث التغییر والإصلاح الاجتماعي والثقافي والعقائدي والسیاسي من 

  2.العضویة بین فنهم ونفسیة الشعب مدى قوة تلك العلاقة ،جهة ومن جهة أخرى

  

  

                                                             
 14-13مظاهر وحدة المجتمع الجزائري من خلال فنون القول الشعبیة، أعمال الملتقى الوطني المنعقد في تیارت أیام   1

  277،ص 2005، طبعة جدیدة ومنقحة، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر، 2002أكتوبر 

   281-280ص - المرجع السابق، ص   2
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  :الشعر الشعبي -1

 شعرت به بمعنى علمت به ومن" معل"یعني في الأصل و الشعر هو أقدم الفنون الأدبیة 

كل نص نتج عن نبض شعوري في قالب لغوي  "لك ون الشاعر بمثابة العالم، وهو كذیك ثم

  ."یقي سلیم، وحرك خیالا في المتلقيموس

وهي وحصرها في نطاق شعبي،  ،ة الأولىملالكلمة الثانیة جاءت لتخصیص الك :الشعبي

إن الشعر : وبالعودة للشعر، فقد قالت العرب) الشعب(صفة مشتقة من الاسم الموصوف

 "ابن خلدون"عن الأخیلة البدیعة والصور المؤثرة البلیغة، أما  كلام موزون مقفى، ومعبر

هو كلام مفصل قطعا قطعا متساویة في الوزن متحدا في الحرف الأخیر " :فعرفه كالآتي

الذي تتفق فیه رویا وقافیة، وینفرد كل بیت منه بإفادته في تراكیبه، حتى كأنه كلام ووحدة 

  ."... ثاءاما في بابه في مدح أو نسیب أو ر قل عما قبله وبعده، وإذ أفرد كان تمست

 :ونظرا لمكانة الشعر الهادف في حیاة الأمم وتأثیره فیها قال الرسول صلى االله علیه وسلم

  .»إن من الشعر لحكمة وإن من البیان لسحر«

  ملازما له في یومیاتهومعبرا عن ذاته  ،ولما كان الشعر الشعبي نابعا من وجدان شعبي

والشعر الشعبي معلما من " اكسة له ومعلما من معالم ثقافته،أصبح بذلك لسانه ومرآته الع

یصور جمیع نواحي الحیاة الصغیرة منها والكبیرة، وهو  ،معالم الثقافة الشعبیة عمیقة التأثیر

  . "ل الحیاة الیومیة للفرد والجماعةغطى مختلف تفاصی ،بشكل عامي

   وكثرة تداوله بینهم، و ،في الانتشار وجلب اهتمام الناس له ،ن القوة بالشعر الشعبيومكم

دون تعقید  ،وتعبیره عن همومهم ،وبساطة لغته ،سیما جموع عامة الناس تكمن في عفویتهلا

والشعر الشعبي یعرف بین الناس وینتشر لتعبیره ( ة لهم كحالهم، یأو تزییف فهو صورة حقیق

والملاحظة أن مؤلفات  ،...في مناسباتهم العامة والوطنیةعن أحوالهم الیومیة وهمومهم 

ومشاكلها  ،تمتد إلى الإنسان والحیاة ،تتضمن نظرة شمولیة ،المبدعین من شعراء العامیة
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تهم، ودون اعتقال للفنون الأدبیة الأخرى بل یشارك فیها وبطولاتهم ومؤلفا ،والتاریخ والمواقف

  1).جمیعا مع الشعراء النخب

ومن هنا یتضح لنا أسباب اهتمام الجماهیر العریضة بالشعر الشعبي والإقبال علیه 

فهو غذاء روحي  ،ولأرواحهم ،وهذا لأنه بمثابة الغذاء لهم ،وملازمة لشعرائه ،وحفظا ،إنتاجا

  .تتمتع بهفهي  ،للجماهیر الشعبیة

التي لا تكاد  ،وتغنوا بها في أفراحهم ،ومن الشعر الشعبي ألف العامة أغانیهم الشعبیة

التي تعبر عن الحالة النفسیة له، وتعكس عاداتهم  ،تقام إلا في حضور الأغنیة الشعبیة

وتقالیدهم التي یتوارثها الأبناء عن أجدادهم، وتشكل هذه الأغاني حلقة ربط بین الماضي 

  .والحاضر، فتشد الإنسان إلى أرضه وتراثه وتحفظ شخصیة الشعوب

يء بالأحداث ودائما الشعر الشعبي هو ذاكرة الأجیال المتعاقبة، فهو یسجل تاریخهم المل

وهذا  ،القائم على قیم الماضي التلید ،والبطولات، فهو همزة وصل بین ماضیهم ومستقبلهم

من إنتاج الشعب  ،كما أنه نتاج جماعي ،هو سر حفاظ الأجیال على هذا الموروث الشعبي

ر ایسك لم یدم فترة قصیرة واختفى بل كله، فالفرد یذوب في الجماعة على الفردیة، وكذل

  .محافظا على المضمون والشكل ،بها مستلهما منها خیراتهاوواكبة ال المتعاقالأجی

بلغة یغلب علیها الطابع  ،الشعر الشعبي هو كلام موزون مقفىوخلاصة التعاریف أن 

جماعة وبالتالي تضمحل الفردیة لولكن الفرد یذوب في ا ،العامي، وهو نتاج الجماعة والفرد

الشعوب ولسان حالها والمرآة العاكسة لها وأغراضه كأغراض وتطغى الجماعیة، فهو ذاكرة 

  2.الشعر الفصیح

                                                             
لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مولود ) دراسة أنثوغولوجیة (یوسف العارفي، الشعر الشعبي في منطقة سور الغزلان   1

   47معمري،ص 
یوسف العارفي، الشعر الشعبي في منطقة سور الغزلان، دراسة انثوغرافیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، جامعة مولود   2

  47، ص 2012معمري تیزي وزو، 
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فهي واسطة  ،وتتلخص الوظیفة الأساسیة لأي لغة في التعبیر عما یجیش في الصدور

إذ أتقن  ،كما ترفع اللغة شأن من یستخدمها ،العقد وأداة للتواصل، وهي مزیج من اللهجات

مادة أساسیة في بناء الشعر  ،والدلالیة ،والصوتیة ،ها الفنیةفیها وأبدع، وتعتبر اللغة بجمالیت

عما یختلج في نفسه، ونحن نعلم أن الشاعر  ،یفصح من خلالها الشاعر ،فهي وسیلة تعبیریة

  لا یتحدث كما یتحدث جمیع الناس بل یجعل من اللغة صهوته الأولى التي یرتكز علیها

و فهم  ،التي تنم عن تبصر في التحلیل ،ةولقد توصل النقاد إلى بعض القواعد النظری

ویحدث هذا نتیجة  ،ثم تنبثق أخرى فتجدد ،وتتباعد ،الخطاب الشعري، وهذه القواعد تتقارب

حیث راح كل اتجاه  ،لكل انطلاق ینطلق منها أصحاب الاتجاهات ،التجسید الحقیقي

فاظ والأسلوب یستنطق كل شكل من أشكال اللغة من حیث غنى الأشعار بالتراكیب والأل

  .والصور والإیقاع والمستویات النحویة والصرفیة وكل ارتباط باللغة والبلاغة والجمال

أو على خلوه من القواعد النحویة  ،عتمادا على جوهره الموسیقيولعل تسمیة الملحون ا

عتقد عند الإلقاء أو التلاوة أو عند كتابته، ون ،والصرفیة أو على عدم احترامها أثناء النطق به

أن الحقیقة في هذا النوع من الشعر لا تتصل بالموسیقى أو القواعد النحویة أو الصرفیة 

  1.فحسب بل تمس اللغة بشكل عام

یستوقفنا الحدیث عن الإشكالیة التي نواجهها في  ،وعند الحدیث عن اللغة في الملحون

ا الإطار نجد من وفي هذ ،هذا الصدد، والتي تكمن في تنظیر وتحلیل الشعر الشعبي عامة

الأدب " في كتابه" أحمد رشدي صالح"، الأستاذ الذین انكبوا على هذا الموضوع ،الدارسین

والعامیة لغة الیوم؟  -مظهرا البلاغة –كیف نرى الصلة بین الأسلوب الفني : قائلا" الشعبي

ثم كیف نرى الجمال فیه؟ هل في شكله وحده؟ أم في محتواه؟ أم في كلیهما؟، ومن هنا 

                                                             
قماش وسیلة، البعد السوسیو لساني في ترجمة قصائد الملحون، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة     1

  40،ص 2010/2011وهران،
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على مستوى اللغة أي دراسة اللهجة المحلیة التي  ،استوجب دراسة الخطاب الشعري الملحون

  1.من خلال خصوصیتها اللهجیة والفنیة والجمالیة ،نظم بها الشعر

ن كلمات هذا النوع من النصوص الملحون في منطقة الجلفة فإ ذا تأملنا لغة الشعروإ 

غیر أنها لا تحافظ على خاصیة الكلمة  ،هي في مكنونها ذات أصول عربیة ،الشعریة العامة

لیس على مستوى النحویة فحسب، بل على مستوى النطق و العربیة القحة والفصیحة، 

لى جانب عدم مراعاة القواعد النحویة والصرفیة واللغویة بالحروف المكونة للكلمة أیضا إ

لجعل لغة  ،لهذا لا یمكن اعتبار الأصل وحده كافیاو بصفة عامة عند النطق بها أو كتابتها، 

بل علینا أن نلاحظ التغیر الذي یدخل  ،هذه النصوص في مستوى لغة النصوص المدروسة

ن وجوه شتى ونعني بذلك كتابتها والنطق والذي یمسها م ،على الكلمة عند توظیفها شعبیا

ونقصد بهذا أن لدى هذه اللغة  ، التي لا تلتزم بهاوكذا مراعاة القواعد النحویة والصرفیة ،بها

یجردها  ،مفردات ذات أصول عربیة على العموم غیر أن استخدامها ضمن تراكیب تعبیریة

مكن حصر هذه اللغة بین لغة وبهذا ی ،من خصائص المفردة العربیة في الاستعمال الفصیح

   2. فصیحة وأخرى غیر فصیحة

  :أصول الشعر الملحون -2

ولا یمكننا أن نجد لها  ،ن تحدید نشأة الشعر الشعبي الجزائري صعبة جداإالحقیقة في 

نقاد والدارسین وأقارن هذه بتلك، ویعد كتاب لتحدیدا دقیقا، معتمدة في هذا على طرح آراء ا

الأدب " عبد الحمید بورایو"الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحریریة وكذا كتاب " العربي دحو"

الشعبي الجزائري فهما مرجعین مهمین في استعراض لجملة من الآراء والحقائق التي تحدثت 

  .عن حقیقة المنشأ

                                                             

30ص  ،1971أحمد رشدي صالح، الأدب الشعبي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،   1  

42 قماش وسیلة، مرجع سابق،ص  2
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إن جذور الشعر في الجزائر كانت مرافقة للإنسان الجزائري عبر عصور مختلفة، لكنها 

واضحة المعالم، إلا مع الحملة الهلالیة على شمال إفریقیا، ومع الجالیات العربیة  لم تكن

  .الاسبانمن قبل  اجتیاحهاالإسلامیة النازحة عن الأندلس بعد 

والحقیقة أن عدم تحدید فترة ظهور الشعب الشعبي لا تخص الجزائر وحدها بل یعني 

إننا لا نعرف بالتحدید أصل الشعري " :ر العربیة ویقول الرافعي في هذاذلك كل الأقطا

  1. "العامي ولا نشأته، ولكننا نشك أنه قدیم، وأن ظهوره كان في أواخر القرن الأول للهجرة

في التعریف بالشعر " ألكسندر جولي" یشرع  1900سنة  ،ي مستهل القرن العشرینفف

، وقد حاول تحدید البدوي الذي تداوله البدو الرحل في بعض مناطق الهضاب العلیا والجنوب

شعریة منه یشرحها ویعلق علیها، وذلك في المجلة الإفریقیة، وقد  اوقدم نماذج ،أصنافه

  ).1904 - 1900(استغرق المقال المطول أربعة أعداد ما بین سنتي 

حول الشعر البدوي  الملاحظاتمجموعة كبیرة من " ألكسندر جولي"ولقد ساق لنا 

عند شریحة واسعة من سكان بلاد الجزائر، وهم  ،لشعريفحاول أن یبرز خصائص الإنتاج ا

وأن یهتم بقضایا لها صلة بالنواحي الجمالیة، وهو أمر یكاد یكون مفقودا في  ،البدو الرحل

ا لمنطقة تنتمي في معظمه" ألكسندر"والنماذج التي قدمها  ،معظم أبحاث هذه المرحلة

ضع للصدفة، ومن الصعب جمعها خ ، ویبدو أن)منطقة التیطري(الهضاب العلیا الغربیة

  .نها تمثل فعلا عیَّنات لمختلف أشكال البدو الرحل كلهأالتأكد من 

ها عدة مدونات بالشعبي الجزائري بحق، فلقد ظهرت سنة الشعر  1904وتعدُّ سنة 

الذي " صونیك" الدیوان المغرب في أقوال عرب إفریقیة والمغرب لمؤلفه كتاب: ومن أهمها

تنتمي بعضها للشعر الجمعي مجهول  ،ومقطوعات شعریة اویضم قصائدطبع بباریس، 

ویمثل هذا  ،وینتمي بعضها الآخر للشعر الغنائي لشعراء معروفین أو مجهولین ،المؤلف

                                                             
مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -شعر البشیر قذیفة أنموذجا -حیاة بوخلط، صورة المرأة في الشعر الشعبي الجزائري   1

  15.14ص -، ص2009.2010الماجستیر، جامعة المسیلة، 



أشكال التعبیر الشعبي في منطقة الجلفة                                              :الفصل الثاني  

 

110 
 

ن ملحقا لبحث قام به الجامع حول الأغاني المشهورة وفي عهده، وأعید طبع الد وان یالمدوَّ

درة عن المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیَّة في سلسلة أنیس الصا 1995بالجزائر سنة 

نة للشعر الشعبي الجزائري القدیم)الجزائر( بالرغایة   . ، ویعتبر الدیوان من أهم المصادر المدوَّ

تم جمع عدد من  ، حیثوبالإضافة للدواوین الشعریة التي ظهرت في فترة ما بعد الاستقلال

قاومة وشعر الثورة المسلحة، كما ظهرت شعر الم: القصائد التي تعالج بعض الأغراض مثل

الشعر الشعبي " تحت عنوان " محمد الحفناوي"ما قدمه : بعض الأنطولوجیات من أهمها

  1.وهما مطبوعان في باریس) ارجالدَّ (المغاربي ذي التعبیر العربي 

كان أمیا لا یستطیع تدوین ما ینظمه من شعر  ما دام الشاعر القول بأنونخلص إلى 

هجر نظم الشعر  ،فبعد ما عرف الشاعر المغربي الإسلام ،ولا یختلف عنه المتلقي في ذلك

فبهذا تلاشى الشعر  ،وزهد الراوي عنه، وهذا ما أدى إلى ضیاع وانقراض نصوص الشعر

ات فقد بالجمعي المتعلق بالمناسأما الشعر  ،زوع الفردي الذي لا یقبل الترجمةذو الن ،الغنائي

ظل حیا یردده الناس باللهجات الأمازیغیة أو بما یقابله في اللهجات العربیة الدارجة حتى 

  .یومنا هذا

  :الشعر الملحون -3

ما یتبادر إلى ذهن الكثیر من الناس أن الشعر الشعبي ما هو إلا شعر وضیع غالبا 

كما أن  ،)إن لم نقل السذاجة أحیانا العفویة، إذ نصف الشعر الشعبي بالسلطة(مبتذل رخیص

ویعبر عن  ب على اختلاف طبقاته، ویفیض بروحهالشعر الشعبي هو ما یستوحي من الشع

أو  مكتوبا أم سواء أكان مسجلامستوى حیاته ویُظهر ثقافته  ویصور ذوقه ومشاعره،

ناشئا في قریة أو مدینة، فهو الشعر الذي أو ، صادراً من فرد أو جماعةأو  تتداوله الشفاهما

یصور طقوس الحیاة بجوانبها الاجتماعیة والسیاسیة صورة یغلب علیها طابع التعمیم والنزوع 

یصطبغ الشاعر بروح دینیة هي أقرب الى المثالیة منها إلى تحلیل الظواهر  ،الأخلاقي

                                                             
  )39،40،41( ص..، ص2007عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر،   1
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لشعر نجد تداخلا بین الأسماء والظروف المتداخلة، وإننا عندما نتوقف عند هذا النوع من ا

وجد إجماع بل الاختلاف حول ضبط للشعر الشعبي إذ لا ی: وهذا اللبس له ما یبرره ألا وهو

" محمد المرزوقي"و" عبد االله ركیبي"وهناك من سماه بالزجل، ویتفق  اختلقتتفرقت الآراء و 

أما الشعر الملحون الذي " :قائلا" الأدب الشعبي"في كتابه " المرزوقي"في تعریفه حیث یعرفه 

بالعامیة ذ یشمل كل شعر منظوم الیوم فهو أعم من الشعر الشعبي، إنرید أن نتحدث عنه 

سواء كان معروف المؤلف أو مجهول وسواء روي من الكتب أو مشافهة وسواء داخل في 

ون أولى لملحاان من شعر الخواص، وعلیه فوصفه بأو ك ،حیاة الشعب فأصبح ملكا للشعب

أما وصفه  أي أنه نطق بلغة عامیة غیر معربة،في كلامه " لحن، یلحن"العامي فهو من من 

  وقد ینصرف إلى نسبته للعامة ،معنى هذه الكلمة إلى عامیة اللغةبالعامي فقد ینصرف 

   1 ."حون مبعدا له عن هذه الاحتمالاتفكان وصفه بالمل

وتعني الانحراف عن قواعد " لحن "كلمة ملحون على وزن مفعول مشتقة من الفعل : لغة) أ

ي تمیل إلیه ما تلحن إلیه بلسانك أ: اللحن: لحن" العین" وجاء في كتاب النحو والإعراب،

حن القول واالله یعلم أعملكم﴾، وكان رسول االله جل﴿ ولنعرفنهم في لّ و  بقولك، ومنه قوله عز

كلامهم ویستدل بذلك  صلى االله علیه وسلم بعد نزول هذه الآیة یعرف المنافقین إذا سمع

  .حنعلى ما یرى من لحنه أي من مثله في كلامه في اللّ 

  . حن، وقال فزت بقدح معرب لم یلحنلّ الرجل الكثیر ال: حانةحان واللّ اللّ 

على إمالة یدل أحدهما أن اللام والحاء والنون له بناءان : وجاء في معجم مقاییس اللغة

  .والذكاءشيء من جهته ویدل الآخر على الفطنة 

حن لحنا لحونا لحن القارئ في القرآن والمتكلم في كلامه یلّ : وجاء في محیط المحیط

  حانةحان ولّ حن ولّ وخالف وجه الصواب فهو لاّ  الإعرابأخطأ في : حانیة ولحناحانة ولّ ولّ 

                                                             
، صفحة تراث )دراسة في نموذج التكلم اللهجي(ثامر،  البعد السردي في الشعر الشعبي عند أولاد نایل عبد اللطیف   1

  .ولایة الجلفة
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ال قولا یفهمه عنه ویخفى على غیره، قأي لحن فلان لفلان لحن أي قال  الإعرابولحن في 

   :"الفزاري"

  ا مم وه هذوحدیث أل

  وزن وزنا یینعت الناعتون             

  وتلحن أحیانا و ،منطق رائع

  .خیر الحدیث ما كان لحنا             

  یرید أنها تتكلم وهي ترید غیره، وتعرض في حدیثها فتزیله عن جهته من فطنتها وذكائها

  :"الكلابيتال قال"قال  ،وقصده ومال إلیه هه نواولحن إلی

  فهموات مایلكت لكم نحلولقد 

  لیس بالمرتاب اولحنت لحن                      

" اللغة"الألحان الموسیقیة واللحن أیضا لحان ولحون، ویقال قرأ بالألحان وصناعة أفجمع 

لحن القول كالعنوان وهو كالعلاقة "  :"الأزهري"لحن فلان أي تلكم بلغته، وقال  ویقال لحنت

فیخل بالمعنى  خلل یطرأ على الألفاظتشیر بها فیفطن المخاطب لغرضك، واللحن عند القراء 

اللحن في القرآن والآذان التطویل فیما یقصر " التعریفات"وفي . "والإعراب وغیر ذلك

  . والتقصیر فیما یطال

عامة أهل اللغة " :وقال ،"الفطنة والخطأ سواءن بالسكون هو حاللّ " :"ابن الأعراب" قال 

الفطنة بالفتح والخطأ بالسكون، ورجل لاحن لا غیر إذ صرف : في هذا على خلافه قالوا

ان، قا الخطأ في الإعراب : وغیره للحن ست معان" ابن بري" ل كلامه عن جهته ولا یقال لحَّ
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وت هو الغناء وترجیع الصواللغة والغناء والفطنة والتعریض والمعنى واللحن الذي 

  :"یزید بن النعمان"ده في قوله وشاه 1."بوالتطری

  ن�ا جلقد تركت فؤادك مست

  نَّىغن تُ نمطوقة على ف                

  یمیل بها، وتركبه بِلَحْنِ 

  إذا ما عنَّ للمحزون أنا                

  فلا یحزنك أیام تُولى 

  .أَرَنَّاتذكرها، ولا طَیرُ                

خاص من الشعر یختلف عن الشعر الجمعي الفلكلوري  عنو  الملحون هو :اصطلاحا) ب

شعر شفاهي أساسا " :ورات الحیاة، والذي هو في الأصلالذي یقال عادة في المناسبات ود

. "من فم الى فم، ومن جیل إلى جیل ،الصیاغة المستمرة إعادةتحفظه الذاكرة ویتناقل مع 

بعض الرؤى  واحتیاجاته المختلفة، مضیفا إلیه ،أن یكیفه مع متطلباتهویحاول كل جیل 

ثم توارثته الأجیال  ،الجدیدة التي تتناسب وروح الشعب، فهذا الشعر مجهول المؤلف

بالروایات الشفاهیة وأغلبه شعر مناسبات على عكس الشعر الملحون الذي ینسب إلى 

في نهایة القصیدة أي أن الشاعر یؤرخ  أصحابه حیث نجد أسماءهم منظومة بطریقة فنیة

    .للقصیدة بالتاریخ أو ذكر اسم المؤلف في الأخیر

  :یة في حفظ الشعر الشعبيو دور الروایة الشف. 2-2

كما ساهمت هذه الأخیرة في الشفویة لقد حفظ التراث الشعبي عن طریق الروایة 

العربي خاصة الشعر الشعبي المحافظة على أصول هذا التراث، إذ أن أغلب قائلي الأدب 

 الشفاهةریب إذا قلنا بأن روایة  لا یحسنون القراءة والكتابة أو لا یهتمون بكتابة أشعارهم، فلا

                                                             
، بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1عبد الحمید الهنداوي، ج: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین، تح  1

  88باب اللام، ص 
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على ملكة الحفظ  فالاعتمادالشعبي،  الأدبفي إرساء أنواع  ،كان لها الفضل والأثر الفعال

  .هذه الفنون انتقالوذاكرة الرواة كان لهما الدور الكبیر في 

وتعاقب  ،وجسر تواصل في عمق التاریخ ،ذن مصدر من مصادر الثقافةإفالروایة 

والذین جمعوا الشعر العربي في عصور التدوین، وقد اعتمدوا على ذاكرة الرواة  ،الأجیال

  .شأن مختلف العلوم والأخبار والحدیث الشریف

  والروایة في منطقة الجلفة ،والأدب إن للراوي ذاكرة فذة لحفظ مختلف العلوم والفنون

ولقد ظهر الكثیر من الرواة الذین كانت لهم قدرة عجیبة على حفظ الأشعار، بحیث أننا نجد 

، ...السمر خاصة في البیئات البدویة والسوق ومناسبات الزفاف والعودة من الحججلسات 

وخصوصا إذ خر، إلى آتنتقل من منطقة لأخرى ومن مكان  ،ونجد أن الأشعار الشعبیة

ولا سیما القصائد  ،وذلك بغیة المحافظة على نصوص هذه الأشعار ،اقترنت بالمدائح

ولا ننسى أن نذكر دور  ،ي ذلك في حفظ هذا النوع من الشعروالعائلیة مساهمة ف ،الدینیة

السوق في الحفاظ على الشعر في منطقة أولاد نایل، ونقله من منطقة لأخرى فمن خلاله 

  .أن یتحف مستمعیه بما تكنه جعبته من الشعر والأقوال والمثلیتاح للمداح 

  :بمنطقة الجلفةالشعر الشعبي خصائص  .2-3

ول جعل من العسیر معرفة أص الجلفةالشعبي بمنطقة إن قلة البحث في میدان الشعر 

التي تجسد من  ،لمعلوم أن لكل منطقة تراثها وحضارتهامن االشعر الملحون بهذه البقعة، ف

ومختلف أطوار الحیاة  ،وآمالها، وتظهر تقالیدها وعاداتها ،وتصور تطلعاتها ،خلالها تاریخها

فیها، وحتى معتقداتها، ومما لاشك فیه أن المنطقة قد عرفت مختلف الأنواع الشعبیة نظرا 

یاب غیر أن غ ،ذلك الشعر بأنواعه المختلفة ومن ،لاختلاف الحضارات المتعاقبة علیها

ریة وبقي خالداً هي قوال الشعالأدلة یعسر توضیح هذه الأنواع، ولكن ما تبقى من هذه الأ

تردید الأطفال عند فرحتهم ومنها  ،الأقوال الشعریة الأسطوریة التي تترد من قبل السكان
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هاكي یاشمس سنة الحمار : (وكذلك قولهم ،)صُبي صُبي یالنو نذبحلك جدي حو: (بالمطر

  ).الغزالوأعطني سنة 

وبطبیعة الحال فإن هذه الأقوال القدیمة وبالرغم من دلالتها المختلفة، إلا أنها تحمل في 

شعریة، وأما العصر الذي ترك آثارا واضحة في  ایجعل منها أبیات ،طیاتها إیقاعا موسیقیا

 فكان ومما لاشك هو عصر ،ومن ثم على التكلم اللهجي للمنطقة ،التعابیر الأدبیة الشعبیة

التي كانت فتحا ثقافیا عربیا، إذ  ،دخول الهجرات الهلالیة في القرن الثاني عشر میلادي

ما تجده في القصص  ،حفظت فیه الذاكرة الشعبیة عدة أسماء لأبطال هلالیین خاصة

  1.الشعبي التي تروى في هذه المنطقة

كان في عهد الهلالیین الذین  أن أول بزوغ للشعر الشعبيب ا ما یجعلنا نقولوهذ

نصل وما نكاد  ،مظاهر الثقافة العربیة إلیها دخالسهموا في تعریبها وإ وأ ،وا المنطقةاستوطن

كان  ،إلى القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین حتى نجد شعراء تناولوا مواضیع متعددة

كانت موجودة بالمناطق  والتي ،زوایا ومدارس لتعلیم القرآن لانتشاروذلك  ،الدین أهمها

التي تفرعت عنها  ،لولایة بسكرة الحالیة یة الشیخ المختارو اولعل أقدمها ز  ،المجاورة للجلفة

عدة زوایا أهمها زاویة الهامل المشهورة التي تبعد عن مدینة بوسعادة حوالي خمسة عشر 

  .كیلو متر

وخاصة لسان أهالي المنطقة، فالشاعر  ،لقد كان الفضل لهذه الزوایا كبیرا في تعریب اللسان

وهو خریج الزاویة للشیخ المختار بولاد جلال ببسكرة وحین أتم  "أحمد بن معطار"الشیخ 

بالقرب من مدینة الجلفة، ومن أشعاره المعربة لسانا  ،یة بعین حواسو ادراسته أسس ز 

  2:والصوفیة مدحه لشیوخه في قوله

                                                             
صفحة تراث  دراسة في نموذج التكلم اللهجي، –عد السردي في الشعر الشعبي عند أولاد نایل عبد اللطیف ثامر، الب  1

  www.djelfa17000.dz/:http//، 21:45، سا27.11.2018، ،بتاریخ  - ولایة الجلفة،

   90علي نعاس، مرجع سابق، ص   2
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ـــــاالله االله ی ــــ ــتوبو الله وأمنو بمحمد عب   **** واش اخلاف االلها سلام ـــــ ــــ ــــ ــــ                          دــــــ

                       العلم الى صار واشد عنى عد   **** ف واعط الأخبارـــــــــــــجیت یا زیار ثق

                        تبرا بغیر نحاس والذهب صافي نقد ****شوش قاع الناس شیخنا ضاو اللباس

                         ابرب الأحكام ما اشت یخدم عبد ****  مشین ذى اللاعلام عن شیخ الاسلام

  :وصولا لقوله 

                       بحر من بحار عذب لیس تنفد **** ا المختار مقصاد الزیارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشیخن

ــح                          والتصریف لیه بالوفا كل عن ید****  ه ــــــــــــــــــــــــــــب نبیه یلبس عن یدیــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــفالخل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــتیاق تــــ                     خلاق ابرشدیكس ابحلتیه ایهذب الا **** یهه تشرب من بحر ـــــ

                      داخلها مضمان في الأزل رب سعد **** اكسیر الاخوان طریق بن عبد الرحمان 

ــــــــــلا تكن شك ــــ ــــ ــــ ــــ ــوك والله قصـــــــ ــــ ــــ ــــ                        وبه السلوك منه المدد ****   دوك ـ

ــــــــــقلنا ذي الأبی ــــ ــــ ــــ ــــ                         مال معرفات والعشق یحمل عبد **** ات ثم العذر للسداتــــ

ـــــــلذوي الالباب هم اهل ال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ                          اب ما صلح ما یفسدقالعقل إذ  ****صواب ــــ

                   1شفیع العصات بعد في النار یقد ****النبي زین الصفات  باصلات على نختمها

 :أثر البیئة الاجتماعیة والطبیعیة في الشعر الملحون النایلي) أ

ذلك أن لغة الشعر و  ،ة اللغویةبالنسبة للبیئة الاجتماعیة، یتجلى تأثیرها بدءا بالظاهر 

  یفهمها ویتفاعل معها يهي لغة المجتمع الذي توجد فیه، والت ،عمومها ون النایلي في لحالم

عناصر  ،كما تظهر في أشعارهم ،هذا مع ما تحمله هذه الظاهرة من قیم فكریة واجتماعیة

التي عاشتها أغلب قبائل المنطقة قبل عهود قریبة في الشعر الملحون  ،الحیاة البدویة

  ذكر الخیل والأنعام التي تُربى في المنطقة : لابناحیتها المادیة والمعنویة ففي النصوص مث

  2:یقول في هذا بلخیريو 

                                                             
  90المرجع السابق، ص   1

  45، دار أسامة للنشر والتوزیع، ص )شعر ملحون(بلخیري، محاور الطلل بین الأسى والأمل   2
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  خزة وتهرویل بالحافر یلهد 

  یقدح في الصوان صمار مضویه                  

   دتسمیرو منه الصمي یسم

  یطایر شغل التبن اللي یذریه                   

قصیدة مطولة یصف فیها الفرس وصفا دقیقا رائعا، لدرجة ظهور  "ابن معطار"وللشاعر 

  ."امرؤ القیس"دراسات تقارن بین فرسه وفرس 

  :"1التراس" ه في قصیدة وقول

  االله لا شیهان بالسیر مولف 

  كثر الخطرة ولغوازي والحركات                 

  اللي مایعي وعمرو ما یزنف

 2في البهزات  الشطارةیتقطع خف                    

وهناك أیضا وصف للصید وهو نشاط بدوي معتاد، كما تعد تربیة الأغنام نشاطا 

  .اقتصادیا واجتماعیا مهما في هذه المنطقة، لهذا تُذكر كثیرا في القصائد الشعر الملحون

أن سبیل الشعر وهو وصف "  ":الأصمعي"ولیس هذا بالغریب على الشعر العربي فقد روى 

  ."ن وضعفیوانها فإذا خرج عن هذا الطریق لاة البدویة بطبیعتها وحالحیا

كظاهرة من بین ظواهر  ،في المنطقة الاحتفاء بالقبیلة أیضاوفي هذا الجانب نجد 

الحیاة الاجتماعیة البدویة، مما جعل كثیرا من الشعراء یصرون على ذكر أسماء قبائلهم في 

یُثني على قبیلته التي ینتمي  ،فبعد أن یذكر الشاعر اسمه وتاریخ القصیدة ،أواخر قصائدهم

  3 .، أو یكتفي بمجرد الذكرإلیها

                                                             
  09أنظر الملحق رقم،   1

  153علي نعاس، مرجع سابق، ص   2
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  :قول بلخیري

  صاحب هذا القول طعبي بو عن جد

  والاسم محفوظ لان سألت علیه                

  واللي عنها قال ذي الشعر وقصد

  رتعة لیه تبنت العم شقیق كان                       

  :حتى قوله

  ثلاثة وتسعین تسعمیة بالقد

   بعد الألف متورخ كلامي ساویه                    

    1أحفیظ فضل الحبیب مستنیه        

إلى محاولة  عند هذا الحد بل تعداه ،ولم یقف تأثیر البیئة الاجتماعیة على الشعراء

 ض المعارف الفلكیة البسیطة التيعمعارف هذه البیئة الاجتماعیة، كبوصف بعض مهارات و 

  .أهمها معرفة الاتجاهات والاهتداء بالنجوم التي برع فیها أهل البادیة

ولقد أورد الشعر الشعبي أیضا صورة صادقة عاكسة لبیئة الطبیعة التي تجلت بوضوح 

صورهم الشعریة، لأن الشعر و ومصادرهم  ،في أوصاف الشعر، وفي مخیلات شعرائه

إلى من كیان الثقافة في المنطقة، وعلى هذا الأساس یختلف الشعر من منطقة  اً باعتباره جزء

أو قد  ،أو یكون جبلیا ،صحراویا الإقلیمخرى إذ تختلف طبائع الأقالیم وأجوائها، فقد یكون أ

التي انقسمت في  ،في وصف الشاعر لعناصر هذه الطبیعة ،ویتجلى الانعكاس ،یكون سهلا

  .أو شبه صحراویة في الجنوب ،وصحراویة ،في الشمالبیئة سهبیة  إلى ،منطقة أولاد نایل

ناصرها التي تدل على وبفضل هذا التنوع البیئي توسع ذهن الشاعر الشعبي، إذ ولع بذكر ع

  1.عظم خالقها
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منطقة ومن الظواهر الفنیة التي تدل على تأثیر البیئة الطبیعة في الشعر الملحون ب

ففي غالبیة القصائد نجد المعجم اللغوي الخاص بالبیئة الطبیعة  ،أولاد نایل، ظاهرة الألفاظ

والحمان وكذلك الأغنام والغزال  ،فألفاظ الصحراء والصهد بمعنى الحرارة ،اظاهر  ،النایلیة

في قصائد الشعراء  ،تتوارد بشكل دائم يإلخ، ومن الألفاظ الت...والخیل والرحالة والجمال

  .الشعبیین وخاصة قصائد الوصف

عملها الشعراء الشعبیون أن البیئة النایلیة توالملفت للنظر في الرمز والصور التي یس

المعروفة بالجفاف نسبیا في أكثر المواسم قد أدخلت على الشعر صورا معینة، فنجد صور 

یدل على أن الشعر تتزاحم فیه المعاني  ،والبرق والسحاب وورودها في القصائد ،المطر

فهو  ،فهي عامة باعتباره فردا من المجتمع ،ن كان مصدرها الشاعرالنفسیة والعاطفیة إ

یتمنى كباقي أفراد بیئته هطول المطر، نظرا لما تمثله سنین الجفاف في المنطقة من مشاكل 

    .الأغناممن الناحیة الزراعیة والفلاحیة وتربیة 

فتأثره فیه بالبیئة البدویة الطبیعیة  2"فط القلب"  أیضا في قصیدة "بلخیريمحفوظ "وقول 

  :واضح جدا

  شفیت العدیان جملة بالحاسد

  وبكیت بالصما بدمع أن لا شفتیه                  

  مشعالو محال مرة ما یخمد

  ما یطفى دیما الدمار مغذیه                 

  قلت نبدل للسجر راه مقید

  یهقلبو لعل تصیب الرحمة ف                      

  

                                                                                                                                                                                              
  .، مرجع سابقعبد اللطیف ثامر  1
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  سولت أحرافو لكل ورقة وعضد

  وجذور جمیع زاید تابع لیه                      

  نطلب ربي یاسجر لازم تصهد

  كیما نا قلبي النار تسنى فیه                         

تدل على حرارة المناخ الذي عاش فیه ) النار -تصهد -یطفى -یخمد -مشعال:( العبارات

  .الشاعر فالتأثر واضح جدا

بالعدید من المیزات، التي جعلتها جدیرة بالقراءة  بمنطقة الجلفةلقد تمیزت الأشعار  

وتعبر  وجلبت إلیها اهتمام الكثیرین، وكانت بحق مرآة صادقة عاكسة تعكس الواقع المعاش

خصائص الشعر  ،ولقد كانت هذه الخصائص تحمل بطبیعة الحال ،عن التقالید بطریقة فریدة

  :صائص أخرى تمیزه عن باقي الأشعار ومن أهمهاالملحون عامة وخ

نجد في قصیدة واحدة الجمع : المزج بین عدید من المواضیع في القصیدة الواحدة فمثلا -

  بین الرثاء والنصح والافتخار

كمیزة لهذه الأشعار باعتبار أن جل الشعراء الشعبیین یستقون  ،التشبع بالثقافة الإسلامیة -

  .ثقافتهم وأفكارهم من القرآن

   "سي أحمد بن معطار" الإلحاح على الوعظ والتذكیر وهذا یكثر بخاصة في أشعار  -

  كالأمر والنهي لأنهما الأصلح لمقام النصح والرشد الإنشائیةالإكثار من الأسالیب  -

لاة صال: والخواتیم في الشعر النایلي عن الشعر العمودي الفصیح مثل اختلاف المطالع -

على النبي صلى االله علیه وسلم والختام بطریقة النظم وعدد الأبیات وحتى سنة تظم القصیدة 

  .والتذكیر باسم العرش

  ول فقط على ألسنة الكبار الجدل، بوعبسا تتد: استعمال ألفاظ قدیمة تكاد تندثر مثل -

سال على رابح، صباطو في الید ( ال الشعراء للأمثال والحكم الشائعة من بینهمااستعم - 

  ).وكراعو حفیان
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  :  بمنطقة الجلفةغراض الشعر الشعبي أ) ب

للشعر الشعبي النایلي أغراض عدة، وإذ تأملنا أشعار هذه المنطقة نجد أن أغلب 

المواضیع التي تظهرها لم تكن لمصلحة مادیة أو غیرها بل هي موهبة وهبها له االله ولقد 

  :هذه الأبیاتسبب قوله للشعر في نمت من خلال ما یعیشه في مجتمعه، فهو یقول عن 

  ما قصدي في قول الشعر السمعا

  وانولي مشهور بین الفنانیین                    

  ما قصدي نكسب المال أو نسعا

  هذا عیب أوعار على فهامین                   

  ما عندي في اكتابتو ابد طمعا

  ي بعد سنینتواللا ربح نقول انقول با                  

  هذي هبة دارها ربي شمعا

  اشریتها من عقارینفي قلبي ما                   

  ملكي في اشبابي كانت متعا 

  وین اتضیق الروح تاتیني في الحین                 

  اللي كانت مضیقة ترجع وسعا

  حنین ا واللي كانت هم ترجع شعر                 

الشاعر بنظمه لأجل  هقسم یقوم فی ،ا الغرض ینقسم إلى قسمین أساسیینإن هذ :المدح - 

روح فیها، وقسم آخر یذكر فیه الشاعر أعمالا  المنفعة، ویصف الممدوح بصفات ملفقة لا

  1.فیوردها ولا یضفي علیها صفاتا حسنة بدون ورود دلیل على ذلك

وأما الشاعر سي بن معطار فأشعاره في هذا الجانب لا یقصد من ورائها مالا ولا جاها 

ح رجال الدین والزهاد والمصلحین، وحتى الأنبیاء صلوات االله علیهم فقد كان یمد. ولا شكرا
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الشیخ  تفي مدح لالة زینب بن" االله االله یارب واغفر ذنبي" والصحابة والتابعین وله قصیدة 

  1.محمد بن أبي القاسم

  الایمان أعطاها االله التقى واحسان صیلها یزیان اشریفة عاشقة بزین

  احفظها عالي القدر الشیطان أو عقل ارزان تكره طاعة 

  منصورا یابنت الوالي  الشیطان  احفظها ربنا الرحمان على

  إلى أجمل واطلع ضي شعشع  الشایع نور ساطع كالبدر

ــــــــــلیل      مكان اسحاب واترفع  ــــ ــــ ــــ ــــــــــة ربعـــــــ ــــ   ا امع العشرــ

  یابنت الوالیااضوا من القمر   نور الایمان یا سامع یكون

  جدل قرن خلل حذریعود اا إلي  الكامل لون اغزیل الریم

  حبیبالفیه الشاعر عن حزنه وتفجعه لفقدان  فن من فنون الشعر الغنائي یعبر: الرثاء - 

وهو یتلون بألوان مختلفة تبعا للطبیعة والمزاج والمواقف، فإذ غلب علیه البكاء على الراحل 

، وقد في حقیقة الموت والحیاة كان عزاء التأملالحزن كان ندبا، وإذ غلب علیه وبث اللوعة و 

  .یجتمع الندب والتأبین والعزاء في القصیدة الواحدة

بالموت، ولیس في العالم أمة لا تعرف الرثاء ولا أمة لم تعرف الموت، فالرثاء  والرثاء یقترن

  2.لأمم والشعوبوجد عند كل ا

  فة والحكمة مدفوعا بالشعور الطبیعيفي الرثاء من الفلس" بهناسمحمد "ولقد حوى شعر

فكان بذلك متنفسا لأحاسیسه وهمومه، وكل ما یجول بخاطره، فجرى على الألسنة مجرى 

مناجاة الشجر والحجر وكل الأمثال، فقد كان له مع الموت موقف فجاز له أن یقول رثائیته 

  :وكیف لا والفقید أخاه ،ویظهر تأثره واضحاً في مرثیته ،ما حوله

  1:یقول فیها
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  یا حناني وین یتفاجى نكدي 

  كبدي طال الجفا وعلاه بطیت؟ یا                   

  ولدي فارقتك والقلب عندك یا

  وین مشیت وغیر المرسم یابني لا                

  نتفكر فیه المحبة واعیادي

  این كان شتیتویحدثني ع المح                  

  هواه یشادي محبةكل لاخر في 

  غیر أنا راني على خویا غنیت                    

  توحشت اللي كان في الجرة حدي

  ستري كان قبیل ضافي وتعرّیت                   

  نتفكر في سالف الدنیا عهدي 

  واللّي رشاني فراقو وتهسیت                        

  منو شابت محنتي وقوا صهدي

  وضحى جلدي ع العظم یابس وطویت             

  تلقاني ونجیك، وتظل تنادي 

  ماتخزر ما تسمع اللي هو نادیت                  

  یا عیسى غیم الهوى بان مسدي

  وعلى طرف بلادنا شفتو وبكیت                     

  :صالح ویقول الشاعر بلخیري في رثاء القاید

  

                                                                                                                                                                                              
، على الساعة الثانیة زوالا بمكتبة نورة بن 2021فیفري  27لقاء أجرته الطالبة قوبع مسعودة مع الشاعر یوم السبت   1
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  رقهاجت عیني بالدموع وقلبي 

  ذي الفجیعة فایتة قاع المحنات                 

  ارقد عینك هانیة لا تقلق

  راه الوطن علیه لصوار تعلات                  

  یعزینا فیك ماراك مسبق

  1تلهذا الوطن اللي حمیتوا في الشدا                

الحضارة  ماقأعهو واحد من أقدم الأغراض الشعریة، یضرب بجذوره متأصلا في : الفخر - 

الإنسانیة سواء العربیة أم غیرها، غیر أن تناول الشعراء لهذا الموضوع یختلف من منطقة 

  لأخرى ومن حضارة لأخرى ومن شاعر لآخر، وتختلف كذلك درجة الصدق في هذا الباب

حظا كبیرا من  ،یلافخره عن الواقع ولقد نال الفخر عند شعراء أولاد ن فمن الشعراء من یخرج

واقع وأدلته الملموسة بال ت جوانب الفخر عندهم من فخر دائمالاهتمام والعنایة، كما تعدد

 والسامع رغبة في ،تفون برونقة ذلك بكلمات جمیلة عذبة تزید الوصف حلاوةیكو  ،والمرئیة

كحفظ القرآن والصلاة والأخلاق  ،الدینیة الأمورقربهم من بستماع كما یقترن الفخر الا

ونجد في هذا . الحمیدة، ویرتبط بأمور اجتماعیة كالجود والشهامة والمحافظة على الأصالة

  :2ري محفوظ مفتخرا بعرش أولاد نایلقصیدة الشاعر بلخی

  خباراك لمن جیت تسالني نعطی یا

  یلك على العرش نوریك أوصافونحك             

  من بكري معلوم فیه أبطال أخیار 

  ذوادة على الحوض واحد ما حافو                
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  فیهم ثمن أوصاف بالتعبار

  یاسایل على العرش تقصد صنافو               

  تذكر الأشعار  لا االله یبارك قبل

  افوقوح شوصلاة الرسول والعر                    

إلى فروع من الهجاء العادي  بویتفرع هذا البا" المعیر"ویسمى عند شعراء الملحون  :الهجاء

 بوالذي یقوم صاحبه باختیار العبارة المحتشمة، والكلمات التي لیست نابیة فهو یقتر  ،السلیم

الهجاء المقذع والذي یقوم على الصفات  أیضا هومن فروع ،كثیرا من باب العتاب الشدید

وكذلك الفرع الذي یختلط فیه  ،البذيء من الكلامو  ،والنابي من العبارات ،السمحة في المهجو

  1.الأولىالهجاء بالفكاهة والمقصود من هذا النوع الضحك والترفیه بالدرجة 

  اسمه نقف على هجاء شخص بعینه أو ب فلا ،ویكاد ینعدم الهجاء في الشعر النایلي

  2"أرضینا بالذل: "بعنوان لشاعر محفوظ بلخیريل ونجد قصیدة

  العباد الیوم تهس من القنطة حق

  وكل المسلمین دحرو واتباسو                

  نقلك صابهم نوع من المس  ولا

  بالمنسم وحوافر حمیر اداسو                 

  یاراجل راي العرب ذي الوقت افقس

  یز فیهم یبلاسور بی واصرف                  

  اعربنا في كل محفل تتداوس 

  في خاتو بین باسووكل لاخر                 

                                                             
  مرجع سابق صفحة تراث ولایة الجلفة،  1
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  غلینا الدولار والنیف ترخس

  وارضینا بالذل درنا لباسو                     

  الأمة عاد شاهي یتجنس ضبع

  یعلي قنطاسو یفوویتبلفى ا                    

  :قوله إلى غایة

  یاضیمي عز العرب راه تكدس

  اشراوه في سوق كثرو نخاسو                    

  لینا حتى حساسكتنا ماعد 

  وعاد مخیرنا اللي تخطي راسو                   

  وذركا دار الدورع القطاع اتمس

  تلافاوه ضنو غابو حراسو                     

  اقنابل في كل لحظة تتفاقس 

  داعمها حرب البرور بقراسو                    

  حتى البحر من الحدود جمیع اتعس

   1النار في عمقو غاصوغوصات                 

الوصف جزء طبیعي من منطق الإنسان، لأن النفس مجبولة علیه، إلى ما : الوصف - 

 بتمثیل الحقیقة یكشف لها من الموجودات، وما یكشف الموجودات منها ولا یكون ذلك إلا

ور في طریق من طرق السمع والبصر والفؤاد، أي الحس المعنوي، فالأمم صوتأدیتها إلى الت

الطبیعیة هي أصدق الأمم في وصف الطبیعة، لأنه سبیل الحقیقة في ألسنتها ولأن حاجتها 

الماسة إلیه تجعل هذا الحس فیها أقرب إلى الكمال، فإذا أضفت إلى ذلك سعة العبارة 

ا للحس وأبدعا في تصویر الحقیقة بما تكثر اللغة ومطاوعة اللغة في التصریف، كان أجمع

                                                             
  .سلمت من طرف الشاعر بلخیري محفوظ  1
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ات الطبیعیة التي تظهر تلك بمن أصباغها ویجید الحس في التألیف بینهما وتكوین المناس

  1.على حسب هذه المناسبات المهیأةالألوان 

یقع إلا على الأشیاء المركبة من ضروب المعاني، وكان أجوده لذلك ما استجمع  فكان لا

  .ها بتمثیل الحقیقةوف، وأظهر ما فیه وأولاالتي یتركب منها الشيء الموص ،يأكثر المعان

یبدو في أشعارهم التعلق بالبادیة والصحراء أیما تعلق، فكان  فالشعراء بهذه المنطقة

یه وما آلت إلیه فكان وصفه للمظاهر الطبیعیة لالوصف لها المتعرض لحالها لما كانت ع

فكانت بذلك دلالة الألفاظ على ذلك المنبه لكل مستمع  ،هاولعلاقة الإنسان وارتباطها ب

  .لشعره

  :2"شور تول الزایخة " ضح في قصیدة وا نجد هذاو 

  یا قمري في خاطري دیر مقاحر 

  بجوابي بر الملیحة تغدالو                        

  إلى درت الخیر مزیة تظفر 

  شوف لجارك شوف مذا یجرالو                  

  یا مرقوم الریش قلبي متحیر 

  برو فرفر فش ع القلب هبالو                    

  شور تول لزایخة وابري ذا الضر

  وسول جملة ع العباد اللي سالو                   

  :قوله ثم

  رلا تتماهل یاخلیلي في الموع

  بر العطرة حایطة بیه أهوالو                      

                                                             
  صفحة تراث ولایة الجلفة، مرجع سابق  1
   25بلخیري، مرجع سابق، ص   2
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  دونه سبع اجیال كل آخر مخطر 

  الصیادا بارودهم هز اجبالو                       

  أعطیتك ذي الوصف حتى لاتتقر 

  وتعرف قولي لیك صادق بأكمالو                  

  1"مكتوب علي فراقك" :وصفه للبیئة الصحراویة بقصیدة أخرى رائعة في وله أبیات

  فجار والبدر تعاشیهلیاضي ا

  أربعطاعش في الشهر بان یلالي                     

  یا نور ضحیة الشمس تلاوح بیه

  ولى برق على الصحر بات یشالي                   

  ضف البر ودار زینة الجرة فیه

ـــــــخضا                       ــــ ــــ   ر قاع الیابسة في لیالي ـــ

  ماني ع البراق في ذاته نبغیه

  على خاطر رعد یصرصر ویصالي                    

  أنایا ع الساكنة قولي تسمیه 

  اليــــــــــــــــصیفة بوقرنین شطانت ح                      

  ماني ع الغزال جبت النظم علیه

  على خاطر دیما مع الصحرا جالي                    

  حر الشمس وجمرها متعرض لیه 

ـــــویقاسي في كل شتوت لیال                        ــــ   ي ـــــ

                                                             
   33بلخیري، مرجع سابق، ص  1
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فإنك حین تقرأ قصائده وكأنك  ،من الطبیعة والاقتباسخلو أشعاره من الوصف تولا تكاد 

  .تجوب تلك الأماكن بفضل اللغة الفخمة والألفاظ القویة ودقة التشبیه

وصف بین  وإلهام الشاعر في صورة مزیج ،روح الإبداع فیها ونجد أبیاتا أخرى تتجسد

  .مشبها إیاها بالغزال ،الطبیعة ووصف لذات محبوبته التي یتخیلها

   1:وهذا ما جاء في قوله

  وإذا غلطت سال هذیك السجرة

  كل عضد منها الزینة لعبت بیه                      

  تحكیلك هذا الأوراق اللّي خضرة

  وحتى الرمل اللي مشات الریم علیه                   

  :وقوله أیضا

  زین وعقلیة وخیر اجملت فیه

  البدن ثلوج على شوامخ جبالي                       

  ماهي حداثة على القلب تعبیه 

ـــــدار حی لكاسیها نور الجبا                        ــــ ــــ   الـــــ

  الحاجب نون على ثمدها ویواتیه 

  مشعاليوالجوهر في الغم لهب                        

  سكنت بیت الحجر ولا تبغیهما 

ـــــــعاشت ف                        ــــ ــــ ــــ ــــ   2.ي بر المها والغزالـــ

                                                             
   60المرجع السابق، ص   1

  32نفسه، ص  2
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حب دون سواها من لفن وأدب وجداني وظیفته التعبیر عن الأحاسیس في عالم ا  :الغزل - 

یتصدى لها  ،التي تتطلب أدبا وصفیا ،المواضیع الأخرى، ذات المظاهر الخارجیة

بالتصویر، فیبرزها ویجسدها على حقیقتها فهو یصف الحبیبة وما فیها من محاسن، كما 

یصف الحالة النفسیة نحوها بما فیها من أشواق وخوالج، لأنه حدیث الحبیب وعنه ولكنه 

من خلال المماثلة بین الجمال الطبیعي والحسي  ،یبقى محافظا یضعنا أمام مشابهة حسیة

المرأة بعناصر الطبیعة على اختلاف ربوعها، لكنه لم یخرج عن الوصف  فشبه  جمال

  1.المادي لها

تذكر حبیبته وأماله التي علقها قصیدة كتبها بعد لیلة قضاها وهو ی" بلخیريمحفوظ " لشاعرلو 

  2:ها فقام یتحسر قائــلالع

  افراقك یا تایهة جاني محتوم 

  باليوهذه المدة ما خطیتیش                   

  لطمتیني یازینة الخد الموشوم

  یا عیایة خاطري واش بقالي                  

  یة السومالهذا عار علیك یاغ

  يـــــــــمن كثرتي الهم وتهوال یا                  

  درتك خلیلي ومحبوبي المفهوم

  درتك روحي والعقل درتلك مالي               

  درتك ضوء البصر من قدام الصوم

  يـــــدرتك زهو العمر فرحي ودلال               

  :وله أبیاتا أخرى في هذا الباب، إذ یقول

                                                             
  عبد اللطیف ثامر، مرجع سابق  1

  29بلخیري، مرجع سابق، ص   2
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ــحبك فنى یا غزال الوه    ةیا كحلة الثمد   دةـــــــــــ

  قاع أعلى الخودات وأنت عیدو  محفوظ صایم لبدا

   للمر نغدى انعاني ىنتفیف   یا ناس واش اداني

  ودــــي ابهق ثمــــــك  الكناني یخفق قلبي  نظروا هد

ـــــحین سمعو اهط   ضحكوا اللي فرایا ــــ   ال انشایاـــ

  وخلوقي طارو أولیها حشدو  مدكوس ع الطوایا 

  هذا المدعي عاد دیما یندب قالوا صحیح تعذب 

ـــــــبجور عنو مكنو   مقنوس فم المشرف ــــ   ارودو ــــ

  :حتى قوله

  جملة حطوقاع  دمر ورقو …أضیم قلبي سخطو

  یا شیبي لمحان ما یتعدو  همي اخلوقي فطو

  والثیث ع المقدودة جرافة تداكان بانت سودا 

  غطات كل وهدة سبقت بادكونة الضوء اتكودو

  مفقودة  واللي سبایل رمدة منعوتة باریاشها

  1في الطول جار اتعدى متكوف خصلات ما یتحدو

  :"محفوظ بلخیري" اعرالنایلیة، ویقول فیها الشعربیة تتمتع بها المرأة ال أخرىوهناك أوصاف 

  وـــبحث غوط اللیل ولوات قناف **** ونساهم شمس ان ضوات عقاب افجار

ـــــعت مـــــــاترف ــــ ــــ ــــ ــتسوكى على نظرها وتعاف  ****     ارــــــــانالها عاتي جبـــ   وـــــــ

ــثمد مرهج تلكحك تمسى مض   ویطیحو ورقات سجرك یخرافو  ****     رارــــــ
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  ى البدن علیه دلكم جرافوـــــــغط  ****     ارجطلقت رایب طاح فوق الركبة 

ـــــما یوفیش زینها من هو عب ـــــــــ ــــــــــار تتخط احرافــــــــبا لبح ولو  ****    ارـــــــــ ــــ   وـــ

  .وـــــــــــما تركن محال لعباد خلاف   ****     ارــــــــــــــــــــــــغیر المحرم شاردة منو نف
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   :الصوتيالمستوى .1

تمد في جانب من جوانب واللغة تع ،صوت من أهم المداخل في علم اللغةیعتبر ال         

 الأصوات هي"وبالأصوات یتكون البناء اللغوي ، اعلیهودلالته  ى الصوتوظیفتها عل

 وهي كذلك بمثابة اللبنات الأساسیة التي یتكون منها ،المظاهر الأولى للأحداث اللغویة

  ."البناء

، والجمل تشكل الجملتتشكل الحروف والحروف تشكل الكلمات والكلمات فمن الصوت 

لأن النص  ،ته بالتشكیل السیاقي للنص الشعريوهذا الكل یطلق على تسمی ،تشكل الصورة

لغوي یقوم على العلاقات بین بنى النص التي تساهم في تشكیل الشعري هو نص 

   1.المعنى

هو : هو الصوت الطبیعي والصوت الخاص: فالصوت العام ،وخاصوالصوت نوعان عام 

  .الصوت اللغوي

  :الصوت الطبیعي.1-1

الأثر السمعي الذي ینشأ من : بأنه) الفیزیاء(في علم الطبیعة  یعرف الصوت          

جرمین  قاءالتأ من السمع بإدراكه وینشجسم بآخر أو هو الحدث الذي یختص اتصال 

ات تلك المظاهر الطبیعیة التي هي عبارة عن الذبذبات أو الاهتزاز  :أحدهما بالآخر

كالهواء في شكل  ،وتنتقل خلال الوسط الناقل للصوت ،الصادرة من الجسمین الملتقیین

ذبذبات أو تلك ال الاهتزازن انعدام هذا إعین فبعة حتى تصل إلى آذان السامموجات متتا

  2.لسمع أو فن الصوتلانعدام 

  

                                                             

، دار هومة، )مهاد نظري ودراسة تطبیقیة(قادر، التشكیل الفني في الشعر الملحون الجزائري فیطس عبد ال  1 

     13،ص2014الجزائر،

2
  33، ص)دراسة تطبیقیة(عبد الغفار حامد هلال، الصوتیات اللغویة   
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   :اللغويالصوت .1-2

منذ القدم أن  الإنسانوقد حاول  الإنسانيهو الصوت الصادر من جهاز النطق         

أهمها الكلام الذي یعرف ما حوله في هذا الكون الفسیح ، واتخذ لذلك عدة وسائل كان 

تین بالأوتار الصوتیة في الهواء الخارج من الرئ باصطداموینشأ الصوت  ،الأصواتقوامه 

ان وقد اعتاد الإنس ع،حتى یصل الى أذن السام الأنفثم یمر من خلال الفم أو  الحنجرة

للتعبیر عما یدور في نفسه  اأصواتوذكاء فطري أن یصدر  ،بما وهبه االله من عقلیة ممیزة

وقد ساعده ذكاؤه  ،أجواءمن وما تملیه علیه رغباته الشخصیة والجماعیة وما یحیط به 

تكوین لغته ذات  الى الأمركل هذا آخر  وأدىعلى ترجمة الأصوات وتفسیرها ثم تقلیدها 

  1.القواعد والأصول

عر فتبدو ج من الشاوبالنسبة للجانب الصوتي في الشعر الملحون فنرى الكلمة تخر 

  كانت بسیطة وسطحیة ، ویتفاعل معها بیسر وتلقائیة حتى لولسامعها في موقع الروعة

فما كانت " خبرته في هذا المجال ، ...یتاح إلا لشاعر مبدع متمكن وإذا كان الإلقاء فن لا

حاسمة للتأثیر في  ، وإنما كانت وسائلاالعربي مجرد أصوات یقذفها اللسانالألفاظ عند 

فلغة شاعر الملحون أثناء إلقائه هي ، "من یخاطب بها أو تغنى له اجتذابسامعها وفي 

وهو البنیة  ،و البذرة الحیة في المقطع اللغويوالصوت ه .أداة زمانیة تتكون من أصوات

فإن الدراسة الصوتیة " 2التي هي عماد الكلمة المنطوقة  الأساسیة في تشكیل الحروف

ت مكتوبة على المقاربات الشعریة سواء أكانت الأصوافي صارت تحتل مكانا مرموقا 

والنوعان  ،أثناء تلفظه و كانت متعلقة بما ینتجه المتكلم من أصواتأ، صفحة ترى بالعین

 كیفیة استغلینا، وإذا ن في الخطاب الشعريمعا من المواد الصوتیة أو الكتابیة یستثمرا

الك ما یدعى بالأسلوبیة الصوتیة والاهتمام بالصوت ظهر قدیما في ، فذالنطق بالأصوات

                                                             

41-40ص - المرجع السابق، ص   1  

13فیطس، مرجع سابق، ص   2
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ة حسب خصوصیة وجهة مغایر  يوكل ما یبن ،والیونانیة واللاتینیة والعربیة اللغات الهندیة

للدراسات التاریخیة  دمتدااحدیثة في دراستها للصوت ماهي إلا والدراسات ال ،كل لغة

ولم یضبط  ،ت المتطورة في دراسة الصوتیضاف لها ما قدمته الآلاالقدیمة الوصفیة 

الكلمة داخل  الباحثین شروطا لدراستها والتحلیل بل راعوا التراكم الصوتي والسیاق الملائم

وشاعر الملحون كان یقول الشعر  ،فالشعر الملحون یتسم بالشفویة الالتقاءأثناء ، وغیرها

 محدودة على حد تعبیراللاخذت لغته المنطوقة صفة المرونة ولا یكتبه ومن هنا أ

 التي ترتبط السابقةفإن المنطوق الحاضر یدخل في علاقة مع المنطوقات : ""تودروف"

إما بواسطة وحدة الموضوع أو حدة الذات الصائغة للمنطوقات أو وحدة  ،بصورة أو أخرى

  1."المنطوقاتالأشكال المختارة في صیاغة 

في " إبراهیم أنیس"الذي یذكره " هبملت"یف قول العالم الدلالة الصوتیة نضوفي 

كتابه موضحا علاقة الأصوات بمعانیها منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر میلادي 

   2.ویرى بأن الحرف هو وعاء الأصوات وهو اللبنة الأساسیة لها

الدلالة الصوتیة أشاروا الى  ونجد حتى النقاد العرب القدامى حینما تحدثوا عن      

واهتموا بأثر الوقع الصوتي  ،ظي المنطوق وأثره في النص الشعريجمالیات الأداء اللف

نبعثة من الأصوات بة حروفها المعلى أذن المتلقي التي تنعكس على نفسه فیشعر بعذو 

 لصوت بل وجهتهم اللغة بكلرغم أن هؤلاء لم تكن وجهتهم دراسة ا ،وسلامة مخارجها

مستوى  يظاهر الصوتیة وما تتركه من أثر فم، ولعل وصولهم الى بعض الحقوقها

التعبیر تمثل المنطلقات الأساسیة في دراسة الصوت اللغوي وفهم أبعاده ومعاییره الدلالیة 

  .والجمالیة والأدبیةوالتركیبیة 

ر عشي لغة الة المنطوقة التي نجدها فوالدلالة الصوتیة تعد من أهم وظائف اللغ         

                                                             

14، ص السابق لمرجعا  1  

68م، ص 1984، القاهرة، مصر،5إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلوا المصریة، ط  2
  



مقاربة لغویة لمستویات اللھجة الجلفاویة                                           :الفصل الثالث  

  

137 
 

الدلالیة  الأنماطائري الجلفاوي لأنه عن طریق الصوت الدال یمكن اكتشاف جز الملحون ال

فاللغة المنطوقة في هذا الشعر هي التي  ،، ولبنتها الاجتماعیةالمحلونعر للغة الش

  .ونحلماد الدلالیة للنص الشعري التستوعب كل مقتضیات الأبع

التي تستوعب كل مقتضیات الأبعاد الدلالیة للنص  ر هيعشفاللغة المنطوقة في هذا ال

  .رالشعري الملحون وللمجتمع الذي أنتج هذا النوع من الشع

للحروف  الأساسیةفالحروف هي الوحدات الصغرى للألفاظ والأصوات هي اللبنات 

، ومظاهر الأصوات واستخداماتها في لغة الشعر الملحون لا تختلف كثیرا عما لبناء الكلمة

 1.لفصیح سواء في مخارجها أو صفاتهاغة الشعر افي ل

آخر من كلمتین اتحدتا في  هو إبدال حرف واحد وجعله مكان حرفالإبدال  :الإبدال  ) أ

الإبدال في الحروف اتسع  أنویبدو  ،حروفه عندهم ما تقارب مخرجا وصفةو  ،المعنى

 )فقه اللغة(في  "ابن فارس"فقال ، روده عند العرب حتى ظن أنه عادةنطاقه وكثر و 

وهو كثیر ... مدحه : مة بعضها مقام بعضاقمن سنن العرب إبدال الحروف وإ "

وقد اختلف العلماء في تفسیر ظاهرة الإبدال فرأو أنه نشأ عن اختلاف  ،"ومشهور

لیس المراد  "الإبدال"اللغوي ففي كتابه  "الطیب أبو "اللهجات وممن قال هذا الرأي

رف من حرف وإنما هي لغات مختلفة، بمعان د تعویض حبالإبدال أن العرب تتعم

   في حرف واحد إلایختلفا  والمعنى واحد حتى لا ،بان اللفظتان في لغتینتتقار  ،مختلفة

ولا  ،وطورا غیر مهموزة، مهموزة طورا م بكلمةلكیل على ذلك أن قبیلة واحدة ،لا تتوالدل

  .التعریف میمام بدال لاإوكذلك  ،بالصاد مرة وبالسین مرة أخرى

علي  أبو"و "ابن خالویه"و "أبو محمد البطلیوسي"و" ابن السكیت" ووافقه على هذا

  2.وغیرهم "القالي

                                                             
  16-15ص -فیطس، مرجع سابق، ص   1
  378عبد الغفار حامد، مرجع سابق، ص   2
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وإذا ما حاولنا التقرب والتعرف على الجانب الصوتي في اللهجة الجلفاویة متمثلة في 

تبدو أكثر صلابة واتساعا من  شعرها الشعبي فلاشك أن هناك قاعدة صوتیة مشتركة

إذ نجد أن كل أصوات العربیة الموجودة في الفصحى یحافظ علیها  ،رك المعجميتشالم

أصوات معنیة یتم الاستغناء عنها لضرورة التسهیل والتخفیف  باستثناءفي كل اللهجات 

  1.البدوي الإنسانیمیل له  وهذا ما

یتكلم عن الظاهرة الصوتیة في اللهجات المحلیة  "بحي لخضروار "ونجد الدكتور      

مستدلا بلهجته المسیلیة والتي تكاد تشترك في أغلب الخصائص مع اللهجة الجلفاویة 

  ... بحكم القرب والتجاور والاحتكاك والمصاهرة وغیرها 

كلمة مضافة ، وبخاصة إذا كانت الحذف الهمزة في بعض الكلمات :صوت الهمزة - 

) خوالي(قولهم وحذف همزة القطع في أول الكلمة وذلك نحو ) لخیرمسا (م وذلك نحو قوله

  .)أخوالي (بدلا من 

" ktaBكما هو الحال في بعض اللغات السامیة كالسریانیة إذ تنطق كلمة كتاب فیها هكذا 

  2.وهي ظاهرة قدیمة

الشاعر  الهمزة في أول الكلمة قولوكمثال من الشعر الشعبي الجلفاوي على حذف 

  :"بلخیري محفوظ"

   دیته بكري كان متین سورو ما

  راه ازواط كي الطیار بجنحیه                    

  ع فیا سال عني محمد قار 

  لعل ما غاب عن ذهني یوریه                    

  :"بلخیري"اصة المتكلم بكثرة في قول حذف همزة القطع من الضمائر وخ -

                                                             
  177سلیمان بن یوسف بن خاطر بن أسو، العربیة ومواكبة العصر، ص   1

  75 74ص -روابحي لخضر، مجلة الأثر، ص  2
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  طامع حین نتوق نجبر من نقصد 

  ناشدتني قالرجل ما راحت لیه                         

ومنها ، ، كما تبدل هاء ساكنةالكلمة فإنهم یقلبونها الى یاءبنیة وأما إذا كانت الهمزة في 

  :"بلخیري"نجد قول الشاعر 

  فط القلب من الفریسة یا سعد 

  للمرسم عانیه  جیت                       

  :"القصبة"وقوله في قصیدة 

  یا قصبة ما فاد في ضري دبار 

  حایر نتولج مهموم من مرضي                         

  :وفي قصیدة أخرى

  یت نسقسیه ونشد حب

  كا نشي قول ینح  ضیقة روحي بیه واید ف               

  : قولهونجد تخفیف الهمزة في  ،"تائه" 

  ما جاء بالید  تایهةأفراقك یا 

  ذا مكتوب االله بالسیف نعدیه                      

  :"ابن معطار"في قول الشاعر  أیضاونجدها 

ـــــلا إل مــــــــــــــــــدایاالله رب  ــــ ــــــــــخ دایمإله رب  ****ه إلا االله ـــ ــــ ــــ               الق حنینــ

  : وقوله

                       الطاغي والغاوي ما ایكدنیش **** خایفاعبدني واستحذر كون مني 

  :   وقوله
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ـــــالنار عن الأرضطین  ****لاك  طایعدهر اطویل أنا عبدت   ــــ ــــ ــــ                                   ه كارماــــ

ـــــــوزین في تلها ع ــــ ــــ                       1بالمعزات حصایدلقط في أن غیر  **** مصیفدت اــــــ

وتكلم عنها  ،2نایض بمعنى نهض ،نهض= ناهض :مثل: تحویل الهاء الى یاء -

  :"محمد بهناس"، ونجدها في شعر أیضا في مجلته "روبحي "كتوردال

  اد ما یحبر من تولهم دار المقص

  .على النیف جوارح  اضون وترفدو                     

وهذا في قول الشاعر . تعجبیة وهمزة القطع في أول الفعلحذف الألف من المیم ال -

  :بلخیري

   مبهاهاضح یا رونق خط و  وزاد

   3مورد بطیب الكلام وتعبارو                      

  :"واو"تحویل ألف الأفعال المعتلة الى  -

  : قول بهناس

  في فردة  نسولمن ضیقة روحي  

  ما تتكلم ما ادنق لحوالك                         

: ا، كأن یقولو صطنعون الإضافة العربیة المباشرةإضافة سوابق ولواحق للكلمة فهم لا ی -

یعبرون " كتابي"فعبارة " نتاع ،دیال"شعب الجزائر وإنما یتوصلون الى ذلك بعبارة : مثلا

، فأنهم كثیرا الكلیة الجامعةقوم مقام القاعدة ی ، ولكن هذا لا"الكتاب انتاعي"بقولهم  عنها

                                                             
 ص..هـ، مطبعة رویغي، الأغواط، الجزائر، ص1437- 2006، 2علي نعاس بن عبد االله، الشیخ احمد بن معطار، ط  1

178 -163- 154   

  185أرسلان، رد العامیة للفصیحة، ص   2

   16، دار أسامة للنشر والطبع، ص  - شعر ملحون -بلخیري محفوظ ، محاور الطلل بین الأسى والأمل   3
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كاف الخطاب "و " یاء المتلكم"، فیستعملون امبرون عن هذا المعنى تعبیرا سلیما یع

، ویستعملونه "، أنت وحماركأدخل یا مبارك"في هذا  الشعبیة أمثالناومن  ،"ریةالضمی

  1. محلهغیر للكرم الذي یكون في للدلالة على قیام الفوضى في حفلة عامة أو 

  : "بلخیري" الشاعر التعریفات الصوتیة في قولوهذه الإضافات كسوابق ولواحق من 

   تكمیشد ما ضرك لیا یا مرسم عوَّ 

  ي لا تخفیه السر عنِّ                               

  :  قوله وأیضا

  أما كان خلیل لجوارك یقعد في ذا المضرب  

  2علیه ا شهدشت رسجیا                                           

  :ر في نفس الظاهرةلشاعل قول آخر ونجد

  في غیري نجبد  اهراني نهذي و 

  وعلاه نعییه  یلقاشواللي ما                         

  : وقوله

  فواید حبیت نسقسیه ونشد 

  ي بیه كانش قول ینح ضیقة روح                 

  :بهناسالشاعر وقول 

  ؟ا وین راها موجودة إذا حیَّ 

  جوابك  تخبیشإذا ماتت ما                     

  :أیضاوقوله 

                                                             
  13عبد المالك مرتاض،، العامیة الجزائریة وصلتها بالفصحى، ص  1
   9بلخیري، مرجع سابق، ص  2
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  سعیدة  نظنكشابلا بیها ما 

  جوارك  صحیح من دون تسواشوما                   

  :حذف الألف والهمزة -

  :قول بهناس ونجدها في " الألف"حذف 

  نسالك خبریني یافردة  تجی  

  مــولاتك؟عیدي عنيّ وین دارت                        

  :هقولنجدها في " الهمزة "حذف 

  دیما على جنبي نقمار  نتهدد 

  وأنت زاغر  للبلاحالي زاید                    

  وتطابس للأرض مربوطة بمشد  

  1بیه  ما تعبا للشتاوما تدعثر                  

  : في قول بلخیري ونجدها "ووا"تحویل الألف الى 

  حذار اعن رقبتي ما درت  ومنته 

   2عنقي ناحر ما ظنیت یعود في                 

ى تؤثر عل بأنهاالبیئة الطبیعیة فلا جدال : بین أسبابهاقة من بوالظاهرة الصوتیة السا

: كما تؤثر على تصرفاته ومنها ،یاجسمیا وعقلیا وخلق الإنسان الذي یعیش بین أحضانها

وعلم الأصوات الحدیث یثبت بالتجربة اختلاف البیئات  ،اللغة في أحد هذه التصرفات

: ، مثلافالعربي البدوي ،القاطنین بها تجاهاالصحراویة والزراعیة والصناعیة وغیرها في 

ورفع الأصوات وجهرها وشدتها على  ،یمیل الى تقصیر الجهد العضلي، وسرعة النطق

ن حفظ مدوتستدعي منازل ال ،طقفي الن والاطمئنانحین یمیل العربي الحضري الى الأناة 

                                                             
  9بلخیري، مرجع سابق، ص   1

  10المرجع السابق، ص  2
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فالطبیعة  ،ي كتب اللغة، والفروق النطقیة بین هذا وذاك كثیرة ومبثوثة فالأصوات، وهمسها

  1.تجاه اللغوي وبخاصة في المفرداتلها أثرها الهام في الا

   .بین الهمزة وحروف العلة الإبدالكذلك ونضیف 

  :عوض كساه یكسوه في قول الشاعر، )یكسیه= كساه ": ( یائي"الى  "الواو" تحویل  -

  جور اوما یركد و  ادر غربو الوادحیت

ــیعلى سیلو ازبدوا                                 سیه كـ

ن هو النطق بالحرفیین حرفا كالثاني مشددا ومعنى ذلك أن الحرفی الإدغام :الإدغام )ب

   2.سهولة النطق بالحرفین: وفائدته یلفظ بهما دفعة واحدة،

  ".حسّ "ندغمها في " أحسست"ومنه الفعل 

أن  ، ومن أدلته كأن یقدم ما ینبغيلى غیرهإهو تحویل الحرف  :أو القلب قلابالا )ج

في  "المالك مرتاض عبد" كقول أهل الجنوب هكذا ذكرها یؤخر ویؤخر ما ینبغي أن یقدم،

ویذكر أنه موجود أیضا باللهجة  ،"معك"أي " أمعاك"هم إنما یریدون و " أعماك"كتابه 

وهي موجودة في اللهجة الجلفاویة خاصة عند الأطفال " أقضب"الوهرانیة في قولهم 

، وممن ذه ظاهرة نطقیة عریقة في القدموه ،"اقبض"ر وكبار السن ویریدون بها الصغا

الذي عقد لها فصلا في كتابه  "جلال الدین السیوطي" أثارها من علماء فقه اللغة العرب

وممن تكلم عن " ا أطیبه م"وهو إنما یرید  "ما أیطبه"ذلك أن العرب ربما قال و " المزهر"

  3."ابن درید"و "ابن السكیت" هذا أیضا

  :في قول بلخیري "سین"الى  "الشین" ومنه قلب 

                                                             
   387عبد الغفار حامد، مرجع سابق، ص  1
   538المرجع نفسه، ص   2

   13عبد المالك مرتاض، مرجع سابق، ص  3



مقاربة لغویة لمستویات اللھجة الجلفاویة                                           :الفصل الثالث  

  

144 
 

  د راه مقیَّ  للسجرقلت نبدل 

  قلبو لعل نصیب الرحمة فیه                   

  :"امَّ ل لُ قُ " لقلب قول الشاعر في قصیدة ومن ا

  اد فنا رسم النوایل یا محَّ خلَّ 

  صابح صابح  الشنالفنا ناس خَّ                      

  )الفخر أوالقیمة (وتعني الشأن = الشنا 

  :     قوله وأیضا

  هاد  فرفریسة قلبي خب من الفر   

  فارق المضرب سامح  ومنایفها                           

  .بمعنى طار ولكنها قلبت، رفرف= فرفر 

   : "فراق الولف" قصیدة قوله فيو 

  عشیت براسي نهوم وانادي  

  یت وعلاه لق وجابنامن رد  لا                        

  .أو سؤال) رسالة(جواب = وجاب 

وتبدل الهمزة هاء ساكنة ) برنوس(والأصح ) برنوص( نحو قولهم: إبدال السین صادا -

ر على حتكی وهذا سائد في كل اللهجات العربیة ولا) بیضاء(في ) بیضة(في مثال 

  1 .اللهجة الجلفاویة

وذكر أنها من " عبد االله الركیبي"وتحدث عن هذا : الأفعال الخمسة حذف نون -

  2.خصائص العامیات ككل

                                                             
  75روابحي، مرجع سابق، ص   1
م، ص 1981هـ1401، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عبداالله ركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث، ط  2

437  
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 أنواعفي  إسرافهمهذا اللون من الاشتقاق لم یعرفه العرب كثیرا ولم یسرفوا فیه  :النحت) د

   .الاشتقاق

ع بنحت الخشب و التسمیة على النحت لشبه هذا الن أول من أطلق "االله أمین عبد"ویعتبر 

نوعات وزوائد ویستبقي وقطع الحجارة فكما یزیل النجار من خشبتین فأكثر ما فیهما من ت

كذلك یفعل هذا الاشتقاق ، ، ویؤلف قطعة واحدةلى بعضإا ویضم بعضه مالصالح منه

  .ما فیها من أحرف غیر صالحة للفهمحیث یزیل من كلمتین فأكثر بعض 

 همن أكثر المهتمین بالنحت إذ توسع فیه توسعا عظیما لم یسبق "أحمد بن فارس"ویعد  

" وهو جنس من الاختصار ،ن كلمتین كلمة واحدةالعرب تنحت م": یقولأحد، حیث إلیه 

وهي تركیب كلمة واحدة من " زهرالماء "وأصلها " زهرل ام": ومثاله في العامیة الجزائریة

1.لمتین كنوع من الاختصار والتخفیفك
 

الشاعر متكلما عن نفسه بالضمیر  :احد في ضمیر جماعة المتكلمین مثلم الو لكدمج المت

  :"لففراق الو "في قصیدة  )أنا(

  ف الدنیا عهدي في سال رنتفكَّ 

  یت سِّ اني فراقو وتهواللي رشَّ                        

  مشى تول بلادي  اني غیمهابكَّ 

   علاه مشیت غمام ذایاونقلُّو                        

  :"معلم جدي"وقوله في قصیدة  

  :یر الجمع للتكلم عن نفسه فیقولاستعمل ضم

  من المحاین في تخدیر ما ظنیناه 

  یصحى مرة یولي لصلاحو                         

  :مات المتعددة وهذا في قول الشاعرلاختزال ونحت الكلإلى االى میلهم  بالإضافة

                                                             
  76-  75ص -نفسه، ص   1
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  یا ..ى نكدي ك ضاق الحال وتقوَّ منَّ 

  بطیت ؟ علاهكبدي طال الجفا و                             

  .بمعنى على ماذا" علاه"

  :حرف الجرفي  "النون"في اختزال  أیضا وقوله

  نتفكر فیه المحبة واعیادي 

  المحاین كان شتیت ع ثني ویحدّ                    

هذا  بل یبقون على ،في المواطن التي یفك فیها إدغامهالمضعف  إدغامنهم لا یفكون إ و  

  1.یتردّ " رددت "یت وفي شدّ " شددت"في ، فیقولون مثلا الإدغام مشبعینه بیاء ساكنة

  :"محمد بهناس"الملحون قول الشاعرفي الشعر  كذلك ومثله

  صمد مكیكح والعیا عنو بادي 

   ملیتي لمن الحیاة ال ملّ زیو                     

  :"ابن المعطار"في قول وفي نحت كلمة من جملة نجدها 

ـــــــخببریت یقدال  ــــ ــــ ــــ             2 واصلاتأو حمدلا  بسملا اــــــفیه ****ط مشرف ــــ

  :قوله فيو 

                كل لیلة نا في منامي ثم نبات ****من وحشكم عدت مهجف  قوللهم

  :أیضا وقوله

                             ثم نبات وریح عند بشاغةعن  ****إعطي یا مرسول في الجلفة موقف 

  ) آغــا ، باشا: ( أصلها

  : "بلخیري"وقول 

  عقار  كانشاالله االله شوفلي 

  واللي طبیب یعود في الصنعة ماهر             

                                                             
   14مرتاض، مرجع سابق، ص  1

   153نعاس عبد االله، مرجع سابق، ص  2
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  : أیضاقوله و 

  سماه في الشهر وصفات  عشأربعطا

  غابش حتى أن وافوه أفجارو ما                          

  : وقوله

  ر حقمري في خاطري دیر مقا یا

  نغدالو بر الملیحة بجوابي                     

  علوان بأشواق مسطر تدیله 

   1وتصفیهالوهذا المانة لازم                 

 ،نطق الغین قافاالسهبیة ومنه، و قافا یابسة بالمناطق الجنوبیة و  ففي نطق حرف القا

  2.حذف همزة أل التعریف وعدم نطقهاو 

  :"بلخیري"وهذا في قول الشاعر 

  من الفریسة یا سعد  القلبفط 

  جیت للمرسم عانیه                      

   3."ربع نسا والقربة یابسة" :الأمثالومثله من  -

مثل هذه  واستعماللبداوة إلى اوهذا المثل وارد بكثرة في اللهجة الجلفاویة لأنها قریبة 

 رعوي بامتیاز مع أنه مثقف فلا ابتعدالبدوي المجتمع ال ،الأدوات في المجتمع الجلفاوي

  .عن أصالته ولا بقي جامدا بمكانه

  :، وفي هذا قول الشاعرمقدار خاص بمعنى) قد(كلمة  استعمال -

                                                             

  )6.16.25(بلیخري، مرجع سابق، ص  1 
  60فیطس، مرجع سابق، ص   2
   128مرتاض، مرجع سابق، ص  3
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   بالقد عظم امسیلي صانعو ناظر

  1صقلوا بالذمة على كل نواحیه                   

   :قوله في النحتو 

  اللي فات في الذهن  ظنیت

  حافظوا راني حاصیه  مجرد طول زماني                              

  .إدغام ما وجب أن یفك المضعف منه ،ظننت= ظنیت 

  : هنجدها في قول " قد"أما 

  وتسعین تسعمیة بالقد  ثلاثة

  ورخ كلامي ساویه بعد الالف مت                     

   .)مقدار( ، وأصلهالیسهل النطق " الألف" و" الراء" وحذفت  ،الكمیة  أو المقدار= القد 

  :بلخیري قول في، ونجدها "عجبنس" سین في  "التاء"إبدال

  عجب كیفاه ضركة یتمرمد تس

  وخطاتو راحت عباد نكانت فیه                      

   ":محمد بهناس"الشاعر قول  تزال أیضاومن الاخ

  یتني وردة فردة بالعین ولّ  یا

   نالكغحظیة من شعر بدوي مو                   

  بر مالك نجدة قلبي غیر الص یا

  الك ــــنعطیههذي هي نصیحتي                   

  

  

                                                             
  75- 74ص -علي النعاس، مرجع سابق، ص  1
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  :الإیقاع الداخلي .1-3

ویتمثل في تلك الموسیقى الداخلیة التي تحدها الحروف المهموسة والمجهورة إذ 

  .من الإیقاع الداخلي ستمع، فاللهجة الجلفاویة لا تخلوتشكل نغما موسیقیا للم

االله في مدح الشیخ  االله لا إلا" :ابن معطار بعنوان: الشیخ لشاعرا وسنأخذ قصیدة 

الأصوات المجهورة والتي تمثل النسبة الكبیرة من لغة الكلام  إحصاءمحاولین  1"المختار

ة ز جهستعانت واعتمدت على الأاوات التي الأص ،وهذا وفقا للتقسیم الحدیث والمعاصر

والدراسة الحدیثة والمعاصرة للصوت تعتمد على  ،في قیاس تصنیف الأصوات والآلات

بفضل الاستعانة بالوصف الفیزیولوجي الذي  الأصواتعلمیة الدقیقة وتحلیل لظة االملاح

  : تيالآعلى النحو  والآلات الأجهزةیعتمد على تذوق الحروف بطریقة آلیة وبواسطة 

  كة الفتح أینما كانت للهمزة والهاء وحر : الحنجریة/ 1

  للعین والحاء : الحلقیة/ 2

  ینما كانت ة الضم أكر ق لمخرج الباء والمیم والواو ولحبالتطابتتم : المزدوجةالشفویة / 3

  ج الفاء لمخر  :الشفویة الأسنانیة/ 4

  لمخرج الظاء والتاء والذال : أصوات مابین الأسنان/ 5

  ) ز.ص .س ( ولمخرج الضاد والدال والطاء والتاء : الأسنانیة اللثویة/ 6

  وهي حروف الزلق ) نون ال.الراء .اللام (لمخرج : اللثویة المائعة/ 7

  )خ .غ .ق ( لمخرج :اللهویة/ 8

  حركة الكسر لمخرج الشین والجیم والیاء و : الأمامیةالحنكیة / 9

  2لمخرج الكاف : یةفلخالحنكیة ال/ 10

  

  

                                                             
  11أنظر الملحق رقم   1

  30فیطس، مرجع سابق، ص   2



مقاربة لغویة لمستویات اللھجة الجلفاویة                                           :الفصل الثالث  

  

150 
 

  : الأصوات المجهورة ) أ

  العدد  المهموسة  العدد  المجهورة

  

  الباء 

  الجیم 

  الدال 

  الذال 

  الراء 

  الزاي 

  الضاد 

  الضاء 

  العین 

  الغین 

  اللام 

  المیم 

  النون 

  الواو 

  المد 

  

43   

10  

52  

03  

58  

09  

09  

06  

46  

11  

85  

63  

41  

38  

20  

  

  الهمزة 

  التاء 

  السین 

  الكاف 

  النون 

  الفاء 

  الحاء 

  الثاء 

  الهاء 

  الشین 

  الخاء 

  الصاد 

  القاف 

  الطاء 

  

16  

39  

19  

27  

41  

30  

25  

03  

81  

27  

21  

13  

26  

09  

  377  المجموع   479  المجموع 

  

وهي من  ،)الراء ، میم، الالنون، اللام( حظ من خلال الجدول سیطرة حروف نلا 

الحروف البینیة أي بین الرخاوة والشدة وتسمى الجرسیة من حیث الصفات حیث یكون 

المیم فمخرجه  باستثناءفیها الحاجز أمام مرور الهواء بدون اعتراض ومخرجها لثوي 

تعكس الحالة شفوي والمیم والنون أصوات خیشومیة تخرج من ممر أنفي وهذه الأصوات 

و أو حینما یخاطب مولاه متذللا أ ،رعالهادئة للصوفي الذي یعیش في رحاب التدین والو 

یخاطب المرید ثم تتلوها أصوات حرف الدال الشدید الذي یحدث انفجارا أثناء معاینة 
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الذي ینسد فیه الهواء حینما یعترضه حاجز عضوي ثم یفرج لیحدث حدوث الصوت 

طاء والتاء والسین والصاد الضاد وال: ه أسنانیة لثویة مثلانفجارا شدیدا والدال أصوات

  .والزاي

أما أصوات حرف العین الذي كان یعتبره القدماء بینیا أصبح عند المحدثین والمعاصرین 

  .ءالحا: مخرجه الحلق مثلرخوا 

أصواته شفویة مزدوجة والمتطابق مع مخرج المیم والواو : حرف الباء الشدید الانفجاريو 

  .المنتشرة بكثرة في النص

والشاعر یلجأ لمثل هذه  ،ا تساعد في وضوح النطقز و ر ب الأكثروهذه الحروف       

لمریدیه بالإضافة الى هیمنة المد الحروف بسبب موقف الخطابي لتمریر رسالته الصوفیة 

عبر عن الحالة الصوفیة الآسرة والمد یساعد الصوفي على تنسیق الأصوات وی ،بأنواعه

، وهذا ما یجعل ا في ذات الشاعر من أحاسیس دینیةلأن المد یبعث على إخراج م ،له

ة اللغویة ویوصل حیث یقرب من الدلال ،المد أحد المكونات الصوتیة داخل النص الشعري

  .فالشاعر في موقف تمریر خطاب صوفيطمئنان وارتیاح وا الى المعنى بیسر

، مما یجعلها بین الحروف في الكلمة الواحدةكما نلاحظ انسجام تام وعدم تنافر       

أما حرف الجیم الشدید الرخو الذي ینطلق شدیدا  ،لة النطق وعذبة الوقع على السامعسه

المناطق السهبیة ، ففي منطقة الجلفة وبعض صل رخوا عند النطق وتأدیة الكلاموی

أما حرفي الزاي والضاد ، والصحراویة ینطق شینا معطشا ویخرج من الحنك الأمامي

الى أصوات حرف الضاء الذي مخرجه ما بین الأسنان  بالإضافةالأسنانیة اللثویة 

ي الظاد والضاء ینطقان بصوت أن في اللهجات وخاصة اللهجة الجلفاویة حرف بالإضافة

  .التفریق بینهما وكأنهما حرف واحدامع یكاد الس ولا. واحد

  :المهموسة صواتالأ) ب
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لثویة مائعة  أصواتهصوات حرف النون وهو من الحروف البینیة ومخرج لأ از حظ برو نلا 

. تساع في النفس فهي معتدلة بینهماالا أو، لیست في منطقة الانحباس بین الرخاوة والشدة

حرف الهمزة : لثویة مثل أسنانیةالشدید الانفجاري الذي مخرج أصواتها  ءثم حرف التا

الذي یخرج من الحنجرة ویشكل بروزا في النص الشعري الملحون مع حرف الهاء 

، حیث لا ینغلق فیها مجرى الهواء عند النطق ري الذي أصواته رخوة أي احتكاكیةالحنج

یعتبره ا حرف القاف الذي كان أم ،نسبیا حتى یتصل بالصوت الذي یلیهبل یضیق 

من الأصوات الشدیدة الانفجاریة ومخرجه لهوي وفي و  ،القدماء مجهورا فهو مهموس

جلفة والهاء ینطق جزائري والمناطق السهبیة كولایة اللالشمال ینطق مرققا بینما بالجنوب ا

  .بالقاف الجامدة

من الحنك  أصواتهالقاف الشدید الانفجاري لكن مخرج : أما حرف الكاف مثل       

ریة یالخلفي ویلیه حرف السین رخو احتكاكي ومخرج أصواته  أسنانیة لثویة ذو نغمة صف

الشفاهي من قبل الشاعر خاصة حینما یكون أمام جمهور من  الأداءفي  الأهمیةذات 

  .النفوسحرف السین یساعد في إثارة الناس وهذا الصفیر المنبعث من 

وفي الأخیر نجد حرف الفاء الذي له مكانته في النص الشعري وهو من الأصوات       

ومخرج أصواته  شفویة أسنانیة وهو الوحید الذي یخرج من هذا النوع المخرج الرخوة أیضا 

أما بقیة الحروف المهموسة فكانت نستها ضئیلة كالحاء والشین والرخوة والطاء  ،الصوتي

  .وات الثاء المنبعث مابین الأسنانلشدید وتنعدم أصالانفجاري ا

رائعة نشأت من تنوع الحروف وأصواتها المختلفة وهي ظاهرة  أسلوبیةوهناك ظاهرة       

اللام المجهور فحرف  ،بین الصورة الحسیة للصوت ودلالتهأسلوبیة تبرز مدى العلاقة 

وانتشارهما بكثافة حققا الغایة  وتكرارهمانسبة عالیة في وجودهما  والنون المهموس شكلا

منسجما وتقاربا بین  ونلاحظ تقابلا ،إیقاعا ملائما للخطاب الصوفي االتعبیریة وأشاع

 لأصواتأصوات الحروف المجهورة وأصوات الحروف المهموسة مع تسجیل تفوق 
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 .377ونسبة الحروف المهموسة  490الحروف المجهورة 

به الصوتي عن نظیره الشعر لم یخرج في جانومادام النص الشعري الملحون       

إن نسبة "، وهذا ما تقوله الدراسات اللغویة والصوتیة سیطرة الحروف المهموسة الفصیح

، في حین على الخمس والعشرین بالمائة منه شیوع الأصوات المهموسة في الكلام لا تزید

  1".أن أربعة أخماس الكلام تتكون من أصوات مجهورة 

سبة للبناء الصوتي فیعتمد على المقطع الصوتي الذي یعبر عن نغمة تلائم النبو       

الحاد  الإیقاع، فهناك النغمة الطویلة ذات سیة للشاعر أو للموقف الذي یعیشهالحالة النف

  "یر  ،لات ،داه ،ناه ،نین ،عین ،یا ،لا" مثل 

  ." یَسْـ/ سْدْ / نَسْـ/  لِلْعْـ/ ـسْ یَ :" لنغمة المغلقة مثل وا

دلالیة وجمالیة ومن هنا نعلم ونصل لخلاصة فیما یخص النظام الصوتي فهو قیمة       

، حیث یشكل لبنة من لبنات التأثیر في المقاطع اللغویة في النص الشعري وإیقاعیة

ت ولأن الصوت المنطوق یعد أصغر الوحدا ،الشعراء الشعبیین هالذي یترنم ب المنطوق

نه یعتبر المادة الخام للكلام والوحدة الأساسیة أ، كما النص اللغویة ذات الإیقاع في

  .والسیاقیة والدلالیة والإیقاعیةلتراكیب النص اللغویة 

ومع ذلك لا تزال الدراسات الحدیثة والمعاصرة ضئیلة الإنتاج في قضایا المؤثرات       

بدراسة بنیة ا أكثره اهتمبل  ،سواء الفصیح أو الملحونبنوعیه لى الشعر الصوتیة وأثرها ع

ثرات تلك الدراسات التي عنیت بالمؤ  اوقلیلة جد ،المفردة والجملة وصولا الى النص

  و الشعر الشعبيأوتكاد تنعدم في الشعر الملحون  ،الصوتیة على النصوص الشعریة

  بنیاته الأخرى فالصوت یمثل اللبنة الأولى في دراسة النص الشعري ولا ینفصل عن

هي ویشكل رؤیة موحدة بنائیة التي  عراه،لا تنفصم فالنص عالم متكامل وفضاء مفتوح 

التي  والإیقاعیةمستودع الوظائف الدلالیة  باعتباره، الصوت الى أكبر وحدة وهي النص

                                                             
  22إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص  1
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  .یضیفها النظام الصوتي علیه

أمام والشعر الملحون الجلفاوي في صورته المنطوقة التي كان یرتجلها الشاعر       

  والإنشاد، لكشف إیقاعاته أثناء الإلقاء أهمیة كبرى في تأثیراته الصوتیة مستمعیه لها

لأن الإیقاع  ،ادة ما تكون إیقاعیة بشكل ملحوظفي الشعر الملحون أو الشعبي ع فویةفالش

یساعد على الحفظ وعلى القیام بوظیفة العوامل المساعدة للتذكیر ومن هناك تنشأ 

وقة إیقاعیة نتیجة النظام هزة على الأفواه حیث تكون العبارات المنطالتعبیرات الجا

سب مع تنامات وتتوازى مقاطعها وبالتالي ت، فالأصوات حینما تتماثل أوزان الكلالصوتي

  1.لشعریة لشاعر الملحون أو السامعالحالات النفسیة ا

   :التحلیل اللغوي لتسهیل الهمزة )ج

ارزة في اللهجة بلغویة ، وهي ظاهرة للتخلص من الهمزةسهیل أحد الطرق إن الت      

، ویحول الجلفاوي المقطع الذي وقعت أو آخرا االهمزة وسط ، ونلاحظها حین تقعالجلفاویة

كما في  طویلا الین اع ذلك ینشئ صوتالى مقطع مفتوح وهو م) إذا كان مغلقا(فیه الهمزة 

  .)لوم  .فاس .راس .رماجو . ذیب.بیر  "

نه یتحدث عن اللهجة الجلفاویة أوك عن هذه الظواهر"الغفار عبد" ولقد تكلم الدكتور      

 )أخطیت، أبطیت(أو یاء مثل قولهم  بذكره للتغیرات التي تصیب الهمزة وتحویلها الى واو

غیرها من اللهجات الحدیثة كت أهنا نجد أن اللهجة الجلفاویة لج ومن ،)أخطأت  ،أبطأت(

، فاللغات في هولةسا خاضع لما یسمونه بقانون الوالتخلص منه وهذلى تسهیل الهمز إ

لى إتلجأ ، و صوات الشدیدة الصعبة، فتتخلص من الأطورها تجنح الى الخفة في أصواتهات

لأن المتكلم یفضل أن یقتصد في الجهد العضلي لیریح نفسه  ،ابالغالسهل من الأصوات 

  .الصعبةقة اللازمة لنطق الأصوات  من العناء والمش

لى جهد إاري شدید یحتاج لى التسهیل لأنها صوت حنجري انفجإولقد اتجهت الهمزة 

                                                             
   28فیطس، مرجع سابق، ص   1
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ولذا تخلصت منها في القدیم قبائل عربیة فصیحة كقبائل الحجاز على  ،یربعضلي ك

وبخاصة  ،رةومن جاورهم فبیئة الحجاز المتحض حین احتفظت بها قبائل البادیة كتمیم

ة ر جزی، كانت تسهل الهمزة وبیئة وسط الالمدینةفي  قریش في مكة والأوس والخزرج

  .وشرقیها، كانوا یحققونها

لى إ، فالقبائل البدویة تمیل شؤون الاجتماع العربياللهجات و  اختلافعلى  اوهذا كله قائم

  1.سب مع الفرقعات والأصوات السریعة، لأن طبیعتها تتناالشدیدة في نطقها الأصوات

الوطیدة بین الصوت والمعنى لأنهما معا یحدثان الكمال ولا نغفل عن العلاقة 

الموسیقى المطلق فقسم الحروف تبعا لصفتها وإیقاعها لقسمین، فقسم ینسجم مع المعنى 

  2.العنیف وقسم آخر یلائم المعنى الرقیق

  :الإیقاع الخارجي .1-4

القویة بأشعارهم، ویوظفونها بكثرة، فیتم  الحروف الملحون شعراء كثیرا ما یستثمر

اختیارهم للكمات التي تحتوي هذه الحروف لأجل إحداث أثر دلالي ومعنوي في الجانب 

، وهو تعامل عام في المناطق السهبیة "فا/ ق"ق بها كنطق حرق القاف الصوتي عند النط

الأوزان في  على انعكستمن الخصائص الجزائریة، وهذه الخاصیة وغیرها والجنوبیة 

صعوبة ذلك  "الركیبي االله عبد"الشعر الملحون على عكس أوزان الشعر الفصیح، ویرى 

لصعب أن نضع القصائد في بحر فإنه من ا"": الشعر الدیني الجزائري" في كتابه  بقوله

    3."معین

                                                             
  ) 502.203.204(عبد الغفار حامد، مرجع سابق، ص  1
  43، ص1981مصریة، القاهرة، مصر،  إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو  2

  437عبد االله الركیبي، العشر الدیني الجزائري، ص   3
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ن وعادة شعراء الملحون یقولون الشعر على النمط الذي یحتوي شطرین بقافیتین مختلفتین بی

صدر البیت وعجزه، ویتمتع هذا النوع بطابع غنائي یمیل معظم شعراء الملحون لسهولته 

  :وعذب موسیقاه كقول الشاعر بلخیري

  وراك الیوم وحید قاعد متفرد

  فارقت اللي كان شاو كلامك بیه               

  أبعیني راها البارح في مسعد

  .تسكن فیه في دبداب معاشراتو                

وهناك القول على النمط الذي یحتوي على أربعة أشطر، وأجاد البعض الآخر من شعراء 

تحد ، وتالملحون في النظم على إیقاع من نوع خاص یحتوي على أربعة أشطر تساوي القافیة

  :في الأشطر الثلاثة، والشطر الرابع یخالفها وهذا ظاهر في شعر ابن معطار

ـــــــی ــــ   مالك لملك ولملكوت ك الجبروت  ــــــــــــا إلاهي لـــــ

  بحر وظلمات اللیلــــنجیت یونس من بطن لحوت  ول

ونلاحظ ظاهرة تجدیدیة في الشعر الملحون من حیث المضمون والشكل ینفرد بها 

نفس الحروف أو ترتیبها على كلمة صلى االله أبیات القصیدة ب ابتداءشعراء الملحون، وهي 

ز فیه اللفظ اإلى الزجل الذي یمثل نمطا من الفن والغناء الشعبیین یمت بالإضافةعلیه وسلم، 

اللغوي باللحن، ویصاغ كل منهما للآخر في قواعد إیقاعیة موسیقیة عند محترفي هذا الفن 

  "هو شعبي مهما یكن من أمر فإن الزجل فن شعبي تنطبق علیه مواصفات كل ما:"الشعبي

حمد كفن لس تنطبق علیه تفاعیل الخلیل بن أل الأندوإذا كانت الأزجال التي عرفها أه

شعبي، فإن النظم فیها كان تقلیدا لفن التوشیح أو منظوما على منواله، ونستثني بعض 
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البحور التي یمكن تطبیقها على الأوزان الملحونة كتفاعیل الرجز والوافر و السریع، وهذا ما 

   1 .أشار إلیه ابن خلدون

  الإیقاع في الشعر الملحون یعتمد على نظام تجانس المقاطعوما یمكن القول به أن 

لأن الانسجام الموجود في المقاطع اللغویة یعد من أهم المؤثرات الصوتیة، ویساهم في 

) المجهورة والمهموسة(حدوث الإیقاع في النص الشعري الملحون، ومن الحروف المتحدة 

هو " :أن المقطع" إبراهیم أنیس"طع، ویرى یتشكل لنا الإیقاع فالإیقاع هو مجموعة من المقا

  2".عبارة عن حركة قصیرة أو طویلة مكتنفة بصوت أو أكثر من الأصوات الساكنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  1157، مرجع سابق، ص ...ابن خلدون، المقدمة  1

  147، مرجع سابق، ص ...إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر  2
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  :المستوى النحوي. 2

مفید، والكلمات المترابطة  تتركب من كلمتین فأكثر ولها معنى الجملة في تعریف النحاة

ومجموع الجمل تشكل النص وهذا یعني أن التشكیل  ،المتجاورة تشكل جملة ذات معنى

السیاقي ینطلق من الوحدات الصغرى التي تتكون منها الكلمة فالجملة وصولا إلى الوحدات 

لنص، أي بدایة من العلاقات الترابطیة بین الذهن والسیاق وبین الكلمات ة لشكلالمالكبرى 

لغویة عن الأخرى، إن فهمنا لسیاق  فلا یمكن أبدا عزل وحدة ،والجمل والعبارات والصور

بین الكلمات " الفعلیة"والسیاقیة " الذهنیة"النص الشعري ینطلق من فهمنا للعلاقات الترابطیة 

فمن غیر الممكن فهم هذه الوحدات الصغرى بمعزل عن بعضها البعض  ،والجمل والصور

  .أو لنقل بمعزل عن الوحدات الكبرى

سة الكلمة أو الجملة أو الصورة بمفردها منعزلة عن السیاق والمقصود بالوحدات الصغرى درا

  1النصي والوحدات الكبرى هي التي تعنى بالسیاقات الترابطیة بین هذه العناصر مجتمعة

  :في ألفیته" ابن مالك"ویكون تركیب الجملة في الشعر الفصیح كما ذكره 

  كلامنا لفظ مفید كاستقم

     2واسم وفعل ثم حرف الكلم             

  :عناصر الجملة النحویة. 2-1

الجملة في لغة الشعر الملحون الجزائري لا تختلف في مبناها عن لغة الشعر  إن 

لم تكف عن التزود من قاموس اللغة  ،أخرى في البلاد العربیةأو الفصیح لأن كل عامیة 

  .ة وإنما هي فرع لغوي متحرك دائمالأن العامیة في كل بلد عربي لیست مستقل ،الفصیحة

لقد حافظت لغة الشعر الملحون الجزائري على نظام الترتیب العادي للجملة سواء       

                                                             
   35القادر، مرجع سابق، ص فیطس عبد 1
ت، لبنان، و بیر  یوسف الشیخ محمد الیقاعي، شرح ابن عقیل على ألفیة الإمام ابن مالك، المجلد الثاني، دار الفكر، 2

    17ص م،2003.هـ1424
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تكون خصیصة في الجملة الاسمیة أو الفعلیة باستثناء فقدان بعض الظواهر الإعرابیة التي 

  1.لغة الشعر الملحون

ل حافظت على أركانها باستثناء بعض التغایر الذي فیها كقو  يأ مع الجملة الاسمیة التونبد

  :2"الفردة "في قصیدة  الشاعر

  ني هدة احفردة مهموم وم یا

  كنتي في رجل الظریفة مقدودة                 

  كنتي في زغرة وهمة ومودة 

  لا من یصفالك  فمتنعم في الجو               

  :بلخیري شاعرالوقول 

  نوه جوف اللي قصد العش الي سك

  وجاب القول وفسرو للسامع لیه                

  مطبوع القد  یك یاخسارة عار عل

ــحرام علیك ذي القل                  ه ـــــــتكویب ــــــ

  تنس من بعد أمد العبد المیت ی

  ه ــــــیام تنسیـــــــــــوحتى ویؤلم وقت ل               

  عندوش الحد ا م نییوفراق الح

  ل نهار یفكرك فیه وردك لیه ــــــــــوك               

  یر حلمي متشدد أنت في تفس

  درتلك ناصح قلت ذا الضیق تفاجیه              

  

                                                             
  37فیطس، مرجع سابق، ص  1

  11أنظر الملحق   رقم   2
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  كي الحجرة متجلمد  قلبك قاسي

  تسمیه  اــــــــــحبة ممما تعرف معنى ال              

  بد  فیهاالمكتوبة كاتبة ما 

  ه ـــــــــــلعبد تضیق علیقا دوالشیئ ناف                

  :وقول ابن معطار

                       1یمانأنت البیت العتیق لأهل الإ ****طریق تنفع یوم الضیق مول لأنت 

ماهي متكونة من المبتدأ و الخبر والمضاف : الاسمیة متنوعة ونحن اخترنا منهاهذه الجمل 

، ووقع جمع ل التعریفأأثناء النطق، وحذفت  إلیهوجرى التسكین في الخبر والمضاف  إلیه

ثانیة أي بین بین الساكنین في آخر حرف من الكلمة الأولى وفي أول حرف من الكلمة ال

  2.الخبر والمضاف إلیه

ورغم هذا التغایر أثناء النطق فإن الجملة الاسمیة حافظت على أركانها والقصیدة في 

  لأنه عبارة عن تأوهات وحنین ومدح ،مها مكونة من جمل اسمیة والشعر الشعبي ككلمعظ

التي تستعمل غالبا في عرض  فعالبالأولعل الشعراء الشعبیین كانوا في غنى عن الابتداء 

لنصح میل لیحیث  "ابن معطار"ما عدا الشاعر  ،واقعة أو حادثة تاریخیة أو إسداء نصیحة

  .يفي شعره الصوفي الدین

  ني هدة احمهموم وم فردة یا: جملة أخرى لدیناو 

یا ، حیث یعتمد عضو  طاارتباصرها مرتبطة بما یناسب غرضها نجدها في بنیتها جعلت عنا

  أخرى طره وقهره وشوقه بدل أفعاللى النداء مما یبرز ضیق خاعالشاعر في خطابه 

التحاور معها ویحاول " الفردة"خر یجعل الشاعر یقترب أكثر من فأسلوب النداء من حین لآ

على معناها  ةحافظم إلا أنها تبقىأجریت على الجملة تحولات  ن، وإ علها تعبر عن حالته

                                                             
  114علي النعاس، مرجع سابق، ص  1
  37فیطس، مرجع سابق، ص  2
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، ففي هذا التحویل یكون التركیز على ) فردة مهموم ومحاني هدة یا( إخلال كأن نقولدون 

التقدیم والتأخیر وما أو نبرر ذلك بظاهرة  ،في القصیدة ككل الارتكازالتي هي عمود  "الفردة"

  .لنحاة العربیترتب عنها عند ا

  :في قول ابن معطار فس الأمرون

  أنت البیت العتیق لأهل الإیمان **** تنفع یوم الضیقطریق امول 

شبه جملة جار : خبر، في تفسیر: مبتدأ، متشدد: خبر، أما الطریق فهي مضاف، أنت: مول

  .ومجرور، أما أنت الثانیة فهي مبتدأ

  :الشاعر بلخیري یقول

  ریا قمري في خاطري دیر مقاح

  بجوابي بر الملیحة تغدى لیه                 

  : ولقد أخضعنا البیت التالي للأحكام الإعرابیة

  حرف نداء :یا

  منادى مبني على الضم :قمري

  حرف جر :في

  اسم مجرور، والیاء ضمیر متكلم مبني على السكون :خاطري

  فعل أمر مبنى على السكون، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت :دیر

  )الأصل أن یكون منصوبا، وسكن مراعاة للهجة العامیة(مفعول به  :اخرمق

  الباء حرف جر، وجوابي اسم مجرور، والیاء للمتكلم :بجوابي

  اسم منصوب بنزع الخافض وهو مضاف :بر

  ء الجر، وسكنت مراعاة للعامیةمضاف إلیه والمفروض أن یظهر على التا :الملیحة

بضم التاء وفتح الدال حسب النسق العامي، لكنها ) تغدى(واستخدم ) تغدو(هو یرید :تغدى

  فعل مضارع وعلامة رفعه الضمة المقدرة: مبنیة للمجهول، ومنه تغدو
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  حرف جر واسم مجرور، وأصله له :لیه

  : جمل الفعلیة فنسوق المثال التاليأما بالنسبة لل -

  :قصیدة بلخیري  في

  با نعات  أعطیتك سري وصفتولك

  ودرتلك نصحي ودلال رشادي                        

  ار الرمقات درتلك حلم القلب وأنو 

   1أمفاخر بیك المحبة ویعادي                        

  : معطار وقول ابن

                               امن العباد لومة لائم لا تخش ***مولاك  تتب واستغفر أوجد في طاع

  : وقوله أیضا

                              نیشأنسكنها اللي ما ایعاد ***جنان امزخرفاتق تسكن في الجنة ا

                             2الطاغي والغاوي ما ایكدنیش  ***اعبدني واستحذر كون مني خایف 

  : الجملة الأولى تتكون من الفعلین

ضمیر متصل = ، والكاف عل فضمیر مستتر وجوبا تقدیره أنتأما الفا) درتلك  –أعطیتك ( 

  .في محل نصب مفعول به

مضاف ومضاف إلیه و أسماء  ، والباقي عبارة عنونفس الإعراب مع الشطر الثاني

   .)أوجد ،واستغفر ،تب(  ،مقطوعة

لأنه في " أنت"تقدیره میر مستتر یمثله الفاعل وض، ة من فعل أمرهذه الجملة الفعلیة مكون

ف إلیه ونهي ومضا، جار ومجرور ومضاف بینهمأفعال أمر  ، ثم مجموعةالنصیحةمقام 

عن الموجود في وزنه ولا حركاته یختلف  لا الأمر، ونلاحظ فعل عن الخشیة من العباد

طق في اللغة لیه أثناء النتسكین المفعول به والمضاف إ كذلك لاحظون ،بالشعر الفصیح

                                                             
  4بلخیري، مرجع سابق، ص  1
  179-171ص -علي النعاس، مرجع سابق، ص  2
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انها من فعل وفاعل ومفعول به وهذا لا یمنع الجملة الفعلیة من المحافظة على أرك ،نةالملحو 

   متعلق بالفاعل) تب(ة، حیث فعل الأمرموجود في الجملة العربیة الفصیحالترتیب ال: مثل

الجملة الفعلیة  تبتدئ، والعادة في العربیة لحصول النصیحة بالتوبة والطاعة) ضمیر مستتر(

، فالفعل متعلق بفاعله قسم عناصرها حسب بنائها الأسلوبيالجملة الفعلیة تن ، وبنیةبفعل

تقدیما أو تأخیرا في الجملة فإن  أجرینا، وإذا افات وأسماء مجرورةضالجملة من م ومتممات

  .)تب وأستغفر أوجد  -في طاعة مولاك ( المعنى یبقى ثابتا لا یتغیر في هذا التحول 

متسلسلة تشكل مادة نحویة وصرفیة حیث تتخذ الصیغة التي وردت ن أفعال الأمر الإ و       

، فهو الضلع النحوي والصرفي في عملیة التخاطبعلیها في مقام النصیحة والأمر له بعده 

إن هذه الكیفیة في تركیب  ،هذا البیت، ساهم في إجلاء المعنى والمبنى ياللغوي الهام ف

ظاهرة التسكین الواردة في الجار  إلى بالإضافةنى عناصر الجملة الفعلیة هي التي توجه المع

، فتؤدي نغمة موسیقیة عها طلبا للخفة أثناء نطق الكلمةوالمجرور والمفعول به التي مرج

ن الخاصیة العامة التي تشمل الشعر إ(لمتعة لسهولة نطقها دون حركات تبعث على ا

فأثناء النطق ) رجاصحا أو دا، أي نطق الساكن في أغلب الأحیان متفاهي التسكینالملحون 

یلجأ الشاعر الى التسكین بغیة التخفیف وطلب النغم الموسیقي وإذا حدث تغییر أثناء عدم 

بالترتیب المعروف في الجملة الفعلیة فقد یعتریها ویكتنفها غموض یستوجب فتح  الالتزام

ل قصائد الشیخ وخیر دلیأبواب التأویل خاصة استخدام الجمل الفعلیة عند شعراء التصوف 

  . ابن معطار

في لغة الشعر الملحون الجلفاوي على ) اسمیة وفعلیة(وفي العموم یعتمد سیاق الجملة       

  :ي علیها هينث محاور رئیسیة ینبثلا

   :محور الاندماج )أ
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من  وتكون دالة على معنى معین تنتقل ،حینما تتضافر الكلمات بعضها مع بعض

، ویتمثل ذلك في العلاقات بین الأسماء والأفعال والحروف معنى الكلمة الى معنى الجملة

  . 1والصفات كما نبینه في هذا المخطط

من مركب فعلي والجملة الثانیة )  أنت مول الطریق( اسميتكون الجملة الأولى من مركب ت

  المنفصل وخبر المبتدأ یرالضم) أنت(والمركب الاسمي یتكون من  ،)تب وأستغفر أوجد( 

علي یتكون من والمركب الف ،)الطریق( إلیهالتعریف المحذوفة اللام والمضاف  "أل"و ،)مول(

، أما في وحدثه العتاب فیلا قصیدة بلخیري ، والفعل زمنه الماضيسري )أعطیتك(فعل 

فمن خلال تضافر هذه الكلمات المكونة ، دبن معطار فحدثه النصح والإرشاادة قصی

بیعة ، وهذا المعنى یخضع لطالمؤدیة للمعنى في كل جملة الارتباطللجملتین تتشكل عملیة 

وهكذا حینما تندمج هذه المركبات تتكون  أو الذي قیلت فیه، الموضوع والموقف المعبر عنه،

  .الجملة

   :محور المحمولات )ب

وكیفیة تغیر ) اسمیة أو فعلیة(الأسماء والأفعال في الجملة أي المعاني التي تحملها 

یدل على معاني معینة والركن الفعلي  الاسمي، فالركن واقع الأسماء والأفعال المعاني بتغیر

  2وأزمان معینة كما نبینه في الشكلیدل على أحداث 

   :محور الوحدة التركیبیة )ج

ونة ، وتتوحد الجمل وتكتمل مكتتوحد فیها الكلمات لتكون الجمل وهي النتیجة التي

 فهناك الجمل الطویلة شارة إلى أن الجمل تتنوعغویة، مع الإلكامل الوحدات ال ابذلك نص

  1: كما رأینا في الجملتین 3والقصیرة

                                                             
  12: أنظر الملحق رقم  1

  13أنظر الملحق رقم   2

  14أنظر الملحق رقم   3
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  قصیرة في هــــذه ) یافردة مهموم( 

  قصیرة : ع یوم الضیقفتن) ریقانت مول اط (

  قصیرة  "تب واستغفر اوجد في طاعة مولاك  :وجملة 

  طویلة : أنت في تفسیر حلمي متشدد

الصفات والضمائر : ق التي تضاف في تركیب الجملة مثلالى وجود اللواح بالإضافة

وكل هذه الجزئیات تدخل . شارة وأل التعریف والظرف وغیرهاوالأسماء الموصولة وأسماء الإ

هیئة الكلمة أو ت في مفهوم التداولیة كونها تحیل على في تركیب الجملة وتسمى المعینا

  2.الجملة في الخطاب

هي كالتالي ففیما یخص الفصیح  أما وهي تقارب الفصیح من الضمائر الملحون ولا یخلو

  3 ":ابن مالك"كما ذكر 

  یر سم بالضمكأنت وهو  ****فما لذي غیبة أو حضور

أحدهما ضمیر : و حضور وهو قسمانأ ،على غیبة كهو ما دل: لى أن الضمیرإیشیر 

  .نت والثاني ضمیر المتكلم نحو أناأ: المخاطب نحو 

  ) ابني أكرمك( كالیاء والكاف من 

  ) سلیه ما ملك( لیاء والهاء ممن وا

 یبتدأ به كالكاف من، فالمتصل هو الذي لا متصل ومنفصل: سم الىقالضمیر البارز ین

  :بلخیري الشاعر بقول حوه ویوجد في الشعر الملحونون) أكرمك(

  رتك بما جرالي واللي فات خبّ 

  أنت مرغوبي في الحیاة مرادي                    

  

                                                                                                                                                                                              
  )39.40.41.44(فیطس، مرجع سابق،ص   1
   45المرجع السابق، ص   2
   74یوسف الشیخ، مرجع سابق، ص  3



مقاربة لغویة لمستویات اللھجة الجلفاویة                                           :الفصل الثالث  

  

166 
 

  عجاز الشطار  مالكني عنتیر

   1ضاله وقت كبیر في ذاتي ذاخر                   

  فالمضمرات كلها مبنیة لشبهها بالحروف في الجمود ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع 

أنتن ، أنتم ،هما ،أنتما ،هي ،وه ،أنت ،أنت ،أنا: (مائر المنفصلة هيضالمعلوم أن ومن ال

  2.)نحن ،هن ،هم

  وكل مضمر له البنا یجب 

  3ولفظ ماجر كلفظ ما نصب                    

ولا . ناث في الغائبیز بین ضمائر الذكور والإولكن ما نلحظه بالشعر الملحون عدم التمی

  4:مثل قول ابن معطار. ولا بین المتكلم المفرد أو الجمعبین الجمع والمثنى  

  اسهل في ارزق او ما تعبنیش*** نا نطلب مولایا هو اعلیا یعطف 

  .وهي خاصة بالجمع" نطلب"استعمل " أطلب"فعوض 

  : قول الشاعر بلخیري في ، ونجد هذال المثنىالجمع بدویستعملون 

  ائتلفت لرواح كانت تداعب 

  فرایا  نشا ناو هي یانقبل ن                     

  .وهي مثنى" روحینا"وهي جمع بدلا من " لرواح"فاستعمل 

  : وقوله أیضا

  كنت أنا والزایخة ذابل لشفار 

  المضرب نمرحوا بین أشجارو في ذا                    

  :وقوله

                                                             
   4بلخیري، مرجع سابق، ص ص    1

   89، طرابلس، لبنان، ص1995.1415، 1راجي الأسمر، مرجع الطلاب في اللغة العربیة،ط  2

   6المرجع نفسه، ص   3
  179علي نعاس، مرجع سابق، ص  4
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  ذیك الساعة كنت نا والریم صغار 

  .ب اللي بینا فات انظاروواح                        

  : بلخیري في قول، ونجدها ر والمؤنثعلى الجمع المذك یطلق "أنتم"وعندهم الضمیر 

  ر نضافي الخدمة  تاقدوة الحرَّ  

  ج المدرة الهنداسة حاروا في نس                      

  .ناظرات بدلاستعملها " رنضا" ،)جمع مؤنث(هرات الما: لنضارا

  في ذكره لخصائص اللهجة العامیة "عبد المالك مرتاض" وقد أشار الى هذا أیضا الدكتور

  1.ال المثنى  وبخاصة المرفوعبأنها تعمل باستعم

م لاواستبدالهما بحرف ال )التي ،والتاء ،الذین، الذي(سماء الموصولة لألنسبة لوبا      

لى الجماعة ، ویطلق عالجزائرية الشعر الملحون بكثرة في لغ" اللي" ویستعمل  ،المشددة

عبد "أیضا الدكتورذلك في اللهجات العربیة المختلفة، ویؤكد ذلك وك ،)إناث وذكور( والفرد 

، ولیست لهجتنا یوجد في لهجتنا الجزائریة البتة لا لأن الاسم الموصو : "بقوله "المالك

، ویذكر بأنهم یستعملون للدلالة علیها الموصولةغابت عنها بقیة الأسماء الجلفاویة فقط من 

  .)"ياللّ (فظا واحدا في كافة الأحوال وهو ل

  :"ل العبد یرديمفراق الولف یه"س في قصیدة بهنافي قول محمد 

  والعیا عنو بادي  صمد مكیكح

  ملیت  لليو مل من الحیاة  زیّ                   

  مل العبد یردي فراق الولف یه

ـــــفارق وق اللي اهنوی                 ــــ ــــ   ال تهنیت ــــــــــ

  تلقاني ونجیك وتظل تنادي

  هو نادیت الليما تخزر ما تسمع                   

                                                             
   12عبد المالك مرتاض، مرجع سابق، ص  1
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یكاد یتخلون عنه  لاعمله الشعراء الجلفاویون بكثرة و ففعلا یست" اللي"وباقي الأبیات ملیئة ب  

               .في قصائدهم

  : صوفي ابن معطارال عرش رب أمثلة مننضو 

                           1ما یعادنیش لليانسكنها  ***اتق تسكن في الجنة اجنان امزخرف  

  :ول بلخیريوق 

  حدثتك بالظاهرة والخفیات 

  فا واللي بادي خ بالليوخبرتك                  

  : قوله وأیضا

  طالب تعرفه حاكم فسار  واللي

  فاهم معنى الجان في حربه ناظر                       

أما الشعر الجلفاوي فیما یخص أسماء الإشارة فنحن نعلم أن اللغة الفصیحة یوجد بها       

لأنه  ،التكلفنه یبتعد عن إالشعر البدوي فعلى عكس   ،لأنها لغة علم وشعر2،الكثیر

فلا یعقل أن یستعمل هذا الكم الهائل من ، ث الیوميسماعي لیسهل تناقله ولأنه یشمل الحدی

الأسماء بلهجة یستعملها المثقف وغیره والكبیر والصغیر والعاجز في آخر العمر عن النطق 

یات فنفس فلهذا نراهم یغیرون منها قلیلا فقط عن طریق الحذف للهاء أحیانا فقط وبعض الأب

  .القصیدة بحذفها ویتركها

  :استعمال أسماء الإشارة التالیةالملحون یقتصرون على  فشعراء

  للمذكر القریب ): ذا، هذا( 

  للمؤنث القریب  :)ذي، هذي(

  للمذكر البعید  :)ذاك ،هذاك( 

  للمؤنث البعید  :)ذیك، هذیلك(

                                                             
  179علي نعاس، مرجع سابق، ص   1

   36راجي الأسمر، مرجع سابق، ص  2
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  .لجمعي المذكر والمؤنث على السواء :)ذوك، هذوك(

اللهجة تقتصر على  وهذه الظاهرة نجدها عامة في الشعر الملحون الجزائري ككل ولا

  .1الجلفاویة فقط

  : یقول الشیخ ابن معطار

                   في الجهاتومسلم عنهم لنواحي  ***نعرف  هحد بلادنا فی ذاه

  :وفي نفس القصیدة یقول

                     2ق سیس لبق سید بن ساداتحاذ ***مرسولي یابني فیه نوصف  ذا

  :ثم یقول

                       لجزیاتم یعط لحربهن طاق ــــم لا ***قاع أذراعهم عنها حایف  هذا

   :يقول الشاعر بلخیر یو 

  الساعة تعرفي كیفاه نبات  ذیك

                         3ینقادلعل قلبك لقلبي                      

  :وقول الشاعر محمد بهناس 

  أنت درت النار في وسط فوادي 

  ت الفریسة واش قدی ذيوما تدري في                     

  )هذا ،ذي ،ذیك، ذا( :ولكن ما یكثر في الاستعمال هو

  :صیدتهوقول بلخیري في ق

  الصمد دارق عالمجبد  ذاكیخي 

  4ظهرة شراكة العنق ینجي لیه                     

                                                             
  50فیطس، مرجع سابق، ص   1

  150،150علي النعاس، مرجع سابق، ص ص  2
  5بلخیري، مرجع سابق، ص  3
   37المرجع نفسه، ص  4
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  .یة فتستعمل  الأسماء سالفة الذكرالحیاة الیومفي و  ،أما بالنسبة لغیر الشعر

  . ألهیه ،نايه ،هنا: بالنسبة للمكانكما یستعمل 

  :وقول الشاعر بلخیري

  شفناه  هناحبوبي قبیل م یخي

  له رمشة وین راح وخلانا اض                    

  :  هوقول

  هذا كانت فیه مطبوع النظرة  

  ولهیه  هنابعیني ودّادة مشات                     

  وإذا غلطت سال هذیك السجرة 

   1كل عضد منها الزینة لعبت بیه                    

مر والمستقبل مع أیضا الماضي والمضارع والأ والأزمنةویعرف الأفعال مثله مثل الفصیح  

  .بحذف النون التي یُثبتها الفصیح ومع الأفعال الخمسة یقوم الشاعر، )سوف(عدم وجود 

  :)قصیدة بعدك عني نار(وهذا في قول الشاعر بلخیري 

  والمجنى  بىضایة قرد والمجا

  ونعاني لیه  نسالواكل معلم                      

  :"أم بریم"في قصیدة  هوقول

  م یفي نعیم متبسط دا نعودو

  بیه الیوم واللي فات انسیه  نزهو                    

  

   :ه كذلكوقول

                                                             
  60ص  المرجع السابق،  1
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  رتم معفي مازته فوقه تحمار 

   1یعطاروح مناسبها أصوافة یوش                   

  :قولهو 

  ار یقطرانة مرسى المحبة بر أخ

   یزواروا وقرد فیها ناس لین                      

  :وفي نفس القصیدة یقول

  ترار بل امطاوعني عارف أما ضع

   2یشطاروزة على اللي فیعشي في ال                   

نعم لقد حظیت اللهجة الجلفاویة بظاهرة الأفعال الخمسة وظهر هذا جلیا في       

قصائدهم، مع تغییر بسیط دعت إلیه الضرورة الشعریة وخاصة إذا كانت الأفعال هي القافیة 

 وهذا ما ،تجعل القصیدة ثقیلة على سامعها الأنهالخاصة بالقصیدة فلا یعقل أن نثبت النون 

، فكما الشعر الحر الذي هو نوع من الشعر الفصیح راح ملحونیتناسب مع الشعر ال لا

  یسأول ،یتخلى عن الكثیر من الخصائص والذي هو شعر المثقفین والشعراء المهاجرین

، والتي تستعمله في ؟ جه لتلك الفئة البسیطةالأمر أجدر حین یتعلق الأمر بشعر مو 

ربما أثناء حملات التنظیف الجماعیة أو أثناء الأعمال الیدویة لذالك راحت   الیومیات

  . تتخلص من بعض القیود

  :وهذا في قول الشاعر" لنون الأفعال الخمسة" ونجد قولا آخر به حذف 

  تتحسر علّلي مض خلفلك دا

  طبّابك یطیقوما یدّاوى ما                

                                                             
   62، ص السابقالمرجع  1

   14صنفسه، المرجع  2
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التي حذفت نونها  التالیة استخرجنا الأفعال بلخیريفمن خلال الأبیات السابقة للشاعر 

  ).یعطارو، یشطارو، یطیقو  نسالوا(

، وقلب الألف واو رالأخرى كالاختزال لبعض حروف الج بالإضافة لبعض الخصائص      

في أداة الاستفهام، وعدم نطق الهاء الواقعة ضمیرا متصلا في آخر الكلمة مما یغیب عن 

والحركة الأخیرة للكلمة ولا تنطق هذه الهاء في اللهجة الجلفاویة أو تصبح  ،الإعرابیةالعلامة 

  ).ل اللام بالنون في قولهم اسماعینوإبدا( واوا� وتنطق مفهومة ،

  : 1اختزال حروف الجر في قول الشاعر ابن معطار -

                     عالكونيلها الكل ترو أشخاصك تفوت  ***الأفلاك والثرى ما وراء الحوت والسخر 

  :الشاعر بهناس محمدوأیضا قول 

  منو شابت محنتي وقوا صهدي 

  وضحى جلدي ع العظم یابس وقویت                    

  .فتحذف النون" م"ومن " ع "بح عن فتص

  :2بلخیريونجدها أیضا في شعر 

  یاللي كانت خافیة راني ظوهار 

  حال البعد یبان ع الوجه غیارو                     

  : وقوله 

  كودة ع الخطار شي الصیف معارف 

  ا ذا ركبان من مشیه حارو ــــــــــأم                    

   ". وین"، فیستعملون أداة الاستفهام وبالنسبة لأداة الاستفهام أین؟ -

                                                             
   25ص  علي نعاس، مرجع سابق،  1

   11بلخیري، مرجع سابق، ص  2
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  :1فنجدها في قوله

  حل الباب  ع الملیحةوین نحوس 

  جاوبني وش بیك صامت یا جافي                   

  :یقول الشاعر بهناس في هذا 

  نتفكر غیر الغیم فلجة وطناب 

ــــــــــاضیمي وی                    ــــ   ن النزل وین تبادو ـــــــــ

  فراق الولف یهمل البعد یردي 

ــــــــــــــــویناه اللي فارق وق                   ــــ ــــ ــــ   ال تهنیت ؟ــــ

  مما یدل على التأكید على اللَّوعة والفراق والمعاناة) یاحسراه  ،واه، مزیَّلف(تكرار عبارة 

  :قول الشاعر هبیات تقریبا وهذا مثلفظاهرة تكرار كلمة واحدة مع كل الأ

  ني هدَّة احفردة مهموم وم یا

  ة در فردة بالعین ولیتي و  اــــــــــــــــــــــی                     

  جیت نسالك خبریني یافردة 

  عیدي عنيّ وین دارت مــولاتك؟                       

  2:كقول الشاعر بلخیري ،المربوطة "تاءال"ساكنة وحذف  "الهاء"وأیضا نطق  -

  والخاطر محتار  هسیت هقصبیا 

  مرض الحب صعیب في الكبدة غایر                  

  االله االله شوفلي كانش عقار 

  اهر ـــــــــواللي طبیب یعود في الصنعة م                 

  :في قوله "واو"لى إالكلمات  الساكنة في آخر "هاء"وقلب 

  

                                                             
  22، صالمرجع السابق  1

   6، صنفسهالمرجع   2
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  ر بتو یالخاوة ذا المضمار ما ج

  المبلي ماهوش واجب یتعایر                  

  اع القصبة غوار قلبي شایش ق

  والناظر  القفدةي وابیاضت من                  

  لومي یاحرة حبیبك راه تعب 

  ك قلبه مهشم بسقایه ــــــــــــــبأسباب                  

     .یكتبون آخرها تاء مربوطة لا مداً وبالنسبة للألوان ف -

  :في قول الشاعر بلخیري 

  بخیط البولكاز باني قبة  

   1خضرة طابعها الضوء یخنفس                

  مباشرة في  الاسمونجد أیضا في الشعر الملحون حذف للأسماء الخمسة ودمجها مع  -

  :2قول ابن معطار

ل عن صاحب الفضل رسول االله                              بو فاطماسید الأمة  محمد****     صَّ

  :وقوله أیضا

  ابیه نتكلم شمس الحقیقا المعظم ن

   3ىحضر قلبك لیس تنسان بلقاسمبن  یا                      

رب كأدوات تشبیه تدل على المماثلة والاشتراك وتدل على ق" ي، مثل، كیماك" واستعمال -

  .المشبه من المشبه به في الصفة

  : قول ابن معطارك

                 ثم یهدف ملك عزرائیل  ****ات وقت الرحیل یكي 

                                                             
   20نفسه، ص  1

   159علي نعاس، مرجع سابق، ص  2
   123نفسه، ص  3
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 : أیضا وقوله

                     1تامن مكر الزمان  سلی ****السكران  یا لغافل مثل

  :وقوله

ـــــــم **** نشیكي الكلب الخداع ال                        ا ایوالفش اعیالتـــ

  . التعریف وعدم نطقهاوبالإضافة الى حذف همزة أل  -

  :وقوله فیها

                                2امدخرات عند الحوض انجیه یسقینيلیا  **إختم بالصلاة على الهادي شافع الأموات 

 : أیضا وقوله

                    3سطر مسقم والحروف المفتوحات  ****  مطموس أولا حرف امصحفماه 

 :وأیضا قوله 

ـــــنواحباب اوناس لي أنا وقبیل                                         ما یحشمنیشوُ وانحوش الاسلام أ ****عرفـــــــــ

ـــــــو انا قاط ****هو قاصف ظني في السلطان اكریم ما ــــ    4ع عنو ما ایخیبنیشــــــ

هذه بعض الخصائص التي تمیز بها الشعر الملحون الجلفاوي عن الفصیح ، وهي       

سنتعمق فیه و خصائص لم تخل بالمعنى ولا بالمبنى بل هي من أعطت جرسا موسیقیا 

 .يالجانب الصوتفي نتذوقه 

  :"معلم جَدِّي"لشاعر بهناس محمد في ا نجدها عندحذف الأسماء الخمسة أما ظاهرة  -

   بلخیرلا مسعودة لا حمد لا 

  وجواهر سلتو من العقد وطاحو                   

                                                             
   140، صالمرجع السابق  1

  130المرجع السابق، ص  2
   153نفسه، ص   3
   181 ص نفسه،  4
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الخ، ...یجريلم یحكي، لم : استعمال الفعل المعتل دون حذف ما یقتضیه الجازم مثل -

وهذه عادة لغویة عند بعض القبائل العربیة وتوجد بلهجتنا الجلفاویة وتستخدم عند 

  :الضرورة ویقول الشاعر

  ألم یأتیك والأنباء تنمى

   1؟بما لاقت لبون بني زیاد              

جمع " قواد"عوض " قیاد" لأسماء المعتلة مثلتحویل بعض حروف العلة في بعض الأفعال وا

  ". مبیع"عوض " مبیوع"قائد 

  ).أطلقه(طلقه عوض) أصابه(سهم عوض) صابه: (نحو) أْفَعَلَ (مكان ) فَعَلَ (استعمال  -

  ".جاء به"عوض " جابه"تحویل بعض الأفعال من لازمة إلى متعدیة بنفسها  -

  ".أدخله"عوض " دخله: "مثل) أفعل(مكان ) فعَّل( استعمال صیغة -

فیقولون مع كل : ر الأربع لتصریف الفعل الماضي إلى ضمائر الغیبةاختصار الصو  -

  .وكذلك الأمر في ضمائر المخاطب) هوما خرجوا(الضمائر السابقة 

البنات خرجوا، الرجال (لذكور والإناث في الغائب یقولون عدم التمییز بین ضمائر ا -

  .ع الإناثفعوض البنات خرجن أصبحت خرجوا فلا یوجد المثنى ولا جم) خرجوا

اختصار الصیغ العدیدة لجموع الكلمة في صیغة واحدة أو اثنتین وعدم التمییز بین أنواع  -

     2.الجموع المختلفة في الفصحى

أو نهي یضاف إلیه حروف ي بعد كل فعل مسبوق بأداتي نفأما فیما یخص أدوات النفي ف -

واش، على أي شيء، في  علاش، فاش، باش،(: م مثلاستفهوكذلك في أدوات الا الشّین،

وهذه الاختزالات والتغیرات ساهمت في  ،)، بأي شيء، بالشيء، أین الشيء،أي شيء

  3.من حیث التشكیل الصوتي والبنیوي تخفیف الكلمة

                                                             
   463عبد الغفار حامد هلال، مرجع سابق، ص  1
  197-195ص - ص  سلیمان یوسف، مرجع سابق،  2

  57فیطس، مرجع سابق، ص   3
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  :بهناس في الوعظالشاعر قول 

  تخلد        ماكشیا عاقل في دنیتك 

  مناه توالف والعمر قاصف محدود ؟                

  :"فراق الولف"  قصیدة وقوله في

  تقوِّي نكدي یــا منَّك ضاق الحال و

  بطیت ؟ وعلاهكبدي طال الجفا                      

  :أیضاوقوله 

  أنت درت النار في وسط فوادي 

  قدیت  واش تدري في ذ الفریسة وما                  

  :وقول الشاعر بلخیري

  راها زین الناب واشایحدثني 

ـــــوالقد المطبوع والوج                    ــــــــافه الصـــ   ي ــــ

  یحة حل الباب وین نحوس ع المل

  صامت یا جافي  وش بیكجاوبني                    

  :أیضاوقوله 

  لن نغدى مردوم ماننساهاش نا

  ي ـــــفي قبري لاحد یقدر یصفال                        

  غالیة السوم  یصبرني على واش

  1یصبرني على الضوء الجالي  وش                     

 وقیل جا: ت لأصلها الفصیح فمثلاورد هذه الأدوا" عبد المالك مرتاض"وتكلم عن هذا       

  ). بأي شيء؟(، باش )لأي شيء( لاش) وأي شيء؟( ، واش )لم یجيء وقیل جاء (

                                                             
   30 -21ص -بلخیري، مرجع سابق، ص  1
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، تختلف في الأداء وفي النطق بالحروف كثیرة ولكنها متقاربة فتكلم عن اللهجات ككل بأنها

  .الطابع الأصلي النبات والأرضالعربیة وفي دلالة بعض الألفاظ، وكثیر من أسماء 

ا في ن العامیة الجزائریة قریبة جدا من الفصحى، وأنه یمكن الإفادة منهإلى أخلص نو       

وفي إشعار  ،رسة الفصحى كما تمارس الدارجةمماها أي في ملالمدرسة لاسیما في طریقة تع

تلقائیا بجده في  التلمیذ بأن اللغة التي یتعلمها في الشارع مع تقویمها وأن الكثیر مما یعرفه

   1.ومعاني التصغیر موع الفرق بین الجو  ،أحرفه ومواضع حذفها :مثلا "النداء"الفصیح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ت الجیب، والعامیة، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة، سلسلة منشورا ىذة، العلاقة بین الفصحمجموعة من الأسات  1

   14-12ص -ص 2005الجزائر، أفریل، 
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  :الجانب الصرفي. 3

  :المصادر .3-1

ن عبعیدة بعلى الرغم من أنها لیست الصرفیة الظاهرة وجود تخلو لهجة الجلفة من  لا      

لكتیبة، " لْكتاب"نجد مشتقاته في العامیة هي" كُتب" الفعل: فمثلا ونظامهاقواعد الفصحى 

  :ومثال ذلك قول الشاعر بلخیري ،1"الكتابة"ویقابلها بالفصحى  المكتوب

   المكتوبة كاتبة ما فیها بد

  قالعبد تضیق علیه  ذوالشيء ناف                   

  : صادرها كالآتيتزال القائمة كبیرة ومفتوحة، ویمكن تصنیف بعض الأفعال حسب م ولا

  "الطمع  یفسد الطبع " : وهناك مثل شعبي

  ) الطمع  ،طامع ،أَطْمَعْ ( فالطمع من الفعل  

  . 2في كتابه "مرتاض عبد المالك"وهذا ما تحدث عنه ) سْعل ، مصدره السعلة( والفعل 

   ."طیسعْ لَ  " "طسعْ "ومثله الفعل 

  3."لكحولة " " كحال "أو " مورة لح "" حمر"ومثله أیضا الفعل 

  :ومنه قول الشاعر بلخیري "فْعل" على وزن  الشيء ألف :الولف  -

  بعد الولف صعیب ماني ضاري بیه  

  وأنا ضالي وقت عنها متقیدد                          

الك ویذكر عبد الم ،مفعول موجود بلهجتنا الجلفاویة اسم المفعول على وزن  :المشتقات) أ

 ومن هذا قولهم م المفعول المشتق من الثلاثي نطقا صحیحااسبأنهم ینطقون   مرتاض بقوله

  :في المثل الشعبي

                                                             
  11، ص2007لمبارك بلحاج، صور وخصائل من مجتمع أولاد نایل، د ط ،مدیریة الثقافة، الجلفة،   1

   140عبد المالك مرتاض، مرجع سابق، ص  2
  55ص  لمبارك بلحاج، مرجع سابق،  3
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  .2)كل منقوص منحوس (: قولهم أیضا، و 1)كل مشكور مقعور ( 

  :في الألفیة" ابن مالك" وهو كما ذكره

   مفعول الثلاثي إطّردْ اسم وفي 

   مِنْ قصَدْ زنَةُ مفعول كآتٍ                       

  :فنجد قول الشاعر :ي الشعر المحلونف ومنه

  في ما ذاصار  مغبونیا قصبة  

  حالي یردى واسقم وجهي بایر                      

  یا قصبة ما فاد في ضري دبار 

  من مرضي حایر  مهمومتتولج                       

  " اسالترّ : "قول الشیخ ابن معطار في قصیدتهنجد ا وأیض

                     3ي بالخطرات ضار  ومدروك مبروك ***زاكي عقلوا ما یسب ولا یقذف 

  :في الألفیة" ابن مالك" وأوزانه كالتالي في قول  :اسم الفاعل -

  إذا : كفاعلٍ صُغْ اسم فاعل

  كغذا : من ذي ثلاثة یكون                 

  وهو قلیل في فَعُلْتُ وفَعِلْ 

  غیر مُعَدَّى بل قیاسه فَعِلْ                  

  نحو أشر  -فعلان -وأُفْعَلٌ 

  ،  ونحو الأجهر صدبان ونحو                 

                                                             
   13نفسه، ص  1
  132مرتاض، مرجع سابق، ص   2

   153علي نعاس، مرجع سابق، ص  3
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  إن فتحت فتحت منه ما كان انكسر و 

  1صار اسم مفعول كمثل المنتظر                 

ن مع عدم نطقه على صورته لك كذلك و فموجودبالشعر الملحون الفاعل  سملاأما بالنسبة 

بین الثالث المكسور منه مفتوحا وتظهر هذه الظاهرة حتى  ف، یل ینطقون الحر الصحیحة

  .لمثقفین الذین ینطقون الحرف مكسوراً  أیضاا

  :قول الشاعر محمد بهناسومن مثله نجد 

  یا غالط بحر الهوى غامق یدي

  ماني لایم في المحبة كان هویت                  

   من مدة قلبي متشوق تولو هاب

ــنافر طول جس من و                   ــــ ــــ   ؤادي دي وفـــ

  :وقول الشاعر بلخیري

   القایدوالفت القصرة مع وصف 

  یاضیمك مهوش في الحق تباریه                 

  وتفرهد  فارح تفطن من ذالحلم

ـــــوودعته ومشیت شیطان                    2ي خازیهـــ

ففي الأبیات السابقة نجد  لا یكاد یخلو منه،و باسم الفاعل والمفعول  غنيشعره لاحظنا أن و 

فنجده في قول  التفضیل اسموأما فیما یخص  ،)لایم، نافر، قاید: (الآتیةفاعل أسماء ال

  :الشاعر ابن معطار

سالة مو    3عالناس اخیار أفضلحب رب  ***الجاه  لمحمد خاتم الرٍّ

                 

                                                             
   110- 106ص - المرجع السابق، ص  1

  46بلخیري، مرجع سابق، ص  2
  47علي نعاس، مرجع سابق، ص  3



مقاربة لغویة لمستویات اللھجة الجلفاویة                                           :الفصل الثالث  

  

182 
 

  :وقوله

ـــــــالكون في ید قلی ــــ ـــــــــــا امــــــــــــــــــــــوادن   ل اصغرــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ن الذراــ

  مختار یاجمیل أنت رحمة لهذ الجیل ادوا للجهیل صرت یا

" أقرب" "أصغر" بمعنى" أسقر" "أكبر" أفعل"مثله مثل الفصیح على وزن  ویكون اسم التفضیل

  ."أزین" " أحلى" 

  :الصفة المشبهة )ب

  ":ابن مالك" وفیها یقول  

  معنىجَرُّ فاعل صفة استحسن  

ـــــــالمشبهة اسْمَ فاع بها                 ــــ   ل ـــــ

ـــــــزم لحلاوصوغها من  ــــ ــــ ــــ   اضر  ــــ

  كطَاهِرِ القلب جمیل الظَّاهر                

 ،شین  ،زین ،عطشان ،أسمر ،أشهب :، مثلفي اللهجة العامیة على هذا الشكلونجدها 

  1.سمین  كبیر

  :الشاعر بلخیريقول ومن أمثلتها 

  م حرم النوم السمای یازینمنك 

ــوازیلفت وعاد لاهب مشعال                   ــــــ ــــ ــــ   ي ـ

  : وقوله

  شدیت قدام البكرة  لدهمعلى 

  الوعل دكیت علیه  ناص نلا قبل                  

  :وقوله أیضا

  

                                                             
  55مبارك بلحاج، مرجع سابق، ص  1



مقاربة لغویة لمستویات اللھجة الجلفاویة                                           :الفصل الثالث  

  

183 
 

  ملد  ول جسمهز اناصح ما  أبیض

  مصفیةخصلة التسحام اایدلو ز                   

  یوكد طاوع للصیف للخاطرا

ـــــــاریح لونو فارسو لم                  ــــ    ا یضنیهـ

  : وقوله

ـــــنتك راها طربیة ظـــــــــــــــــــــی   شینة ا ـــ

  .1مولى حبك واه بسهولة تنسیه                  

وهي تشتق من  ،مشتق ویدل على ثبوت صفة لصاحبها ونحن نعلم بان الصفة المشبهة اسم

  :أوزانهااللازم المتحرف ومن ) أو من مصدره( الفعل الثلاثي 

  خِزنَ ، خزنة   فَعِلَ ، ومؤنثه فعلة  

  . سوداء، عرجاء، حوراء  فعلاء  أفَعل

  عطشان، عطش  فعلى  فعلان 

   2ساد، سیٍّد فیعل  فَعَلَ  

  3بمعنى مغرب " مقرب"و" مسجد"ن فنجد الجلفاویة بأسماء الزمان والمكاوتتمیز اللهجة  -

  : ومن الأماكن بالشعر الجلفاوي قول الشاعر بلخیري

  لضایات وا الحمایدحوسنا حتى 

  تشهدلك ذیك الوطاني و الوادي                      

  :أیضاقوله نجد و 

  

  

                                                             
  )63-56-61- 29(ص ...بلخیري، مرجع سابق، ص 1

  80راجي الأسمر، مرجع سابق، ص 2
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                     ذان تبكر ل لاــــــــــــــــــصابح برت قب

   1وـــــمجال اللیل وادخل ناقغأ شق                       

  :بهناس  آخر للشاعرقولانجد و 

  كل مسا وصباح نقرالوا نشدي 

  ونحاكیه على الحبیب وما خلیت                    

    نحوویرد أیضا اسم الآلة في كلامهم وأشعارهم فهو اسم مشتق یدلُّ على آلة الفعل  -

  :وأوزانه هي ،)ملقط ( ،)منشار(

  مفتاح  مفعال  -

  مقص  مفعل  -

  الطوال، لعكال فِعال  -

  مطبعة ، ملعقة  مِفعلة  -

  غسَّالة، كشارة  فعالة  -

  لحاف، لجام  فعال  -

  ساطور فاعول  -

  2.قاطرة، كاسحة، ساقیة فاعلة  -

  : ونجد قول بلخیري

  جیف سجري كي قلت تقوى 

  دیما حاضیه عالساقیةشد وغرستو                    

  .هي حرفة الحصاد، فالحصاد بالمنجلو  الشوَّالـــة : نجد :على وزن فعَّالة هومن

اء المتطرفة كأسم ء، وهذا رأیهم في ذوات الها)رادوینطقونها الم( محراث، مذراة  مفعال

ومثل ذلك یقال في  ،فقط" مطفا" بالهاء أبدا وإنما ینطقونها "طمهفا" النساء فإنهم لا ینطقون 

                                                             
   25- 4ص -بلخیري، مرجع سابق، ص  1
  21بلحاج، مرجع سابق، ص   2
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  1. بقیة الأسماء المنتهیة بهاء التأنیث

  لجام  وعلى وزن فِعال 

  :قول ابن معطار

                 ربطت معذر في الربیع اعلا سیلات *** یصلح السرج اعلیه لكان امرفرف

ـــــانش ــــ ــــ ـــــــولجا بالمجبود ـ ـــــوالطرح تعجب امن الوان القطس *** امقلف امــــــ                    2اتـ

  3 .أداة للكي، الملكز  فْعلعلى وزن مِ 

  :في قول الشاعر بلخیري

  حبك جور ع الفریسة رشانا  

  ز كاویه بالملكحبط قاع الجسم                  

والأمثلة عدیدة والغالبة على وزن مفعال ولكنهم یفتحون المیم في أسماء الآلة لأن الفتح 

  . اخف عند العامة

   :التصغیر. 3-2

ي لهجة المنطقة الجلفاویة نجد الكثیر من الأمثلة في هذا فأما فیما یخص التصغیر ف

  "شاة" وشویهة تصغیر" زوجة"صغیر وزویجة هي ت "جنة"وهي تصغیر " جنینة "مثل  :ومنها

  4."ابنتي"و أبنیتي تصغیر" ولدي"و أولیدي تصغیر 

  : ومن التصغیر قول بلخیري

  ثلاثة و تسعمیة بالقد بعد الألف 

  متورخ كلامي ساویه                         

  أحفیَّظ فضل الحبیب مستنیه       

                                                             
  156عبد المالك مرتاض، مرجع سابق، ص   1

  156علي نعاس، مرجع سابق، ص   2

   63مرتاض، مرجع سابق، ص  3

  54لمبارك بلحاج، مرجع سابق، ص   4
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  :أیضا قولهنجد و 

  وقرس حجیرة طابع طبق المثرد

  الى عول منوا لزوالي یكفیه                     

  : وقول ابن معطار

                فْ خَ ا بلْ قَ اْ وَ  ىتیحْ صِ نْ اَ  **** وذْ خُ  یلْ فِ اغْ یَ  یكْ بِ نْ نَ  عْ مَ سْ أَ

  :أیضا وقوله

  ایاكثیر السَ ى لَ الموْ  ىالعاصِ  ****ي انِ جَ  اكْ جَ  لخدیمْ به اطلُ 

  :وقوله أیضا

  1فقیر ومذنب یرتاح المولى ایحررني **** بلفي المغرب أحمد بن معطار یاط الخدیم

  :وقوله

                         2رِ الضُّ  نَ مِ  يبِ یْ لَ قُ ى فَ شْ ا یُ هَ بِ  صلاةً  ****ي نبِ ى الّ علَ  مُ لاَ السّ وَ  يَ بِ رَ  كَ تُ لاَ صَ  

   :صیغ المبالغة 3-3

أما  ،هاتوكید هذه الدلالة وزیادة معناهي ألفاظ تدل على ما یدَّل على اسم الفاعل، مع و 

  :أوزانها في اللغة العربیة هي

  " صبور" نحو  فعـول 

  " رحیم" نحو  فَعِیل 

  " جزار، سفَّاح" نحو  فَعَـــال 

  "مضراب" ، " مقدام"نحو  مفعال 

  "قطن"، "فَكِة" نحو فَعِلَ 

  :ونجد قول بلخیري

                                                             
   126-99ص -علي نعاس، مرجع سابق، ص   1
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  مومْ هْ اني مَ لتي رَ اْ حَ  ةشطانیا 

      1يالِ ي حَ وفِ ي شُ رِ اطْ خَ  یاعیایةَ                     

  2."سكیر"و فعِّیل نحو" علامة"حو ن" فعَّالة"أما أوزانها غیر القیاسیة فعدیدة منها  -

لأنه  )بالذات(جتمع الجلفاوي ى اللهجة الجلفاویة والكلام الیومي فنجد المإلدنا وإذا ع      

فنجد أقوال  ،ویظهر هذا جلیا في أشعارهم وتعاملاته، بدوي یمیل للمبالغة في كرمه وكلامه

  : بالغة والدلیل على هذا الكلام هوالشعراء والأمثال الشعبیة لا تكاد تخلو من صیغ الم

  :قول ابن معطار

               دعوت خیر یقدى ببریاتمولى  ****یقدى متكلف لاترَّاساالله 

  ":قُلْ لُمَّا" في قصیدة  قول بهناسونجد 

  یا علواوي جار عنِّي وحش بلادي 

  في ذاتي هواها جا طافح  ومَكَّن                    

وأضیفت الشدة لأن الشاعر یرید التعبیر على شدة شوقه الذي تمكن  فَعِلّ  فهي على وزن

   .منه

  :وقوله أیضا

  لكباد متقمَّط مشعالبُعدْ أُمَّا 

  ادح سامر من لفح الشهیلي یتق                

  دخلّى حالي قا مرسم وسط حما

ـــــــرای ي لاـــــــــــــلا لعان لا توَّاقة                ــــ   ح ـــ

  المصداد یایاقلبي تول البلا حان 

ــــــــــفریستك درت فضای همَّال                ــــ   ح ــ

                                                             
   30بلخیري، مرجع سابق، ص  1
   82راجي الأسمر، مرجع سابق، ص   2
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  یاجوَّادیا بي یا سلطاني لیك طل

ــــــــــالل كفّال                ــــ ــــ   حــي زقد واللي جانــ

  ).مشعّال، همّال، جوّاد، مصدّاد، كفّال: (الأبیات صیغ المبالغة التالیةونلحظ في هذه 

ة فكیف لا نستطیع القول أن اللهجة ظنجد الصیغ متراكمة تراكما بل مكتي قصیدة واحدة فف

لا في بعض إأوزانها وقواعدها ولا تخرج عنها امت تلتزم بت الفصیحة ما دأخالجلفاویة هي 

  .ضرورة الشعریة وغیرها من الأسبابالحالات لل

  1:في ألفیته" ابن مالك" وذكر هذه الأوزان -

  فعّال ومفعال أو فعول 

  في كثرة عن فاعل بدیلُ              

  فیستحق ماله من عمل

  لَ ـــــوفي فعیل قلَّ ذا و فَعِ             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   86یوسف الشیخ، مرجع سابق، ص   1
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 :المستوى الدلالي. 4

یعد علم الدلالة من الفروع الأساسیة لعلم اللغة الحدیث، ویرتكز على دراسة المعنى 

فمعنى اللفظة أو الجملة هو الذي یخضع للتحلیل " )اللفظة أو التَّركیب(ء المعنى سوا

علم یختص بدراسة المعنى الذي تدل علیه الكلمة أو العبارة أو  هبالإضافة إلى أن 1،"الدقیق

  .الجملة التي تحمله بوصفه اللفظة التقنیة المستعملة للإشارة إلى دراسة المعنى

إن الكلمة التي یُنتجها الإنسان لا یمكن أن تمتلك ذاتها ودلالتها إلا من خلال ذوات 

ا الكلام یمكن القول أن المتحكم الأول في الدلالة الكلمة أو تزاوجها أو اتساقها معا�، ومن هذ

والمعنى هو اللفظ وتموقعه في تراكیب وسیاقات معینة فأنت لا یمكن أن تصل إلى المعنى 

من دلالة ) الكلمة(دد، رغم ما تمتلكه هذه الأخیرة الحقیقي للكلمة، إن لمّ تكن في سیاق مح

أن یُنطق الكلام متفرداً هكذا، بل یأتي في  ، ولكن لا یمكن)الدلالة المعجمیة(نفسها نقصد 

تراكیب معینة تخضع لظروف معینة فتحصل بذلك على دلالة خاصة ومنفردة لتنفرد 

  2.التراكیب، وترتیب هذه الأصوات وفق نمط معین

  :فما هي أدواتها ،ومن هذا الكلام نحاول التقرب إلى أدوات الدلالة

ترادف " الألفاظ"وتكاد تجمع المعاجم العربیة أن  إنَ أداة الدلالة هي اللفظ أو الكلمة،

في الاستعمال الشائع المألوف، فلا فرق بین أن یُقال أحصینا ألفاظ اللغة أو " الكلمات"

كلمات اللغة، ومع هذا فالنحاة في كتبهم یحاولون التفرقة بین كل من اللفظ والكلمة والقول 

  ظ عملیة النطق وكیفیة صدور الصوتفي حدیث طویل یخرج منه أنهم ستشعرون مع اللف

بجدل على حد كبیر  والكلمة وإن كانت ذات مفهوم واضح في أذهان كل الناس، فنراها تظفر

اللغویین، حین حاولوا تعریفها وبیان حدودها، فلا یستطیع السامع تحلیل  من المحدثین 

                                                             
دراسة وصفیة تحلیلیة في ضوء نظریة الحقول (عادل حسن علي أبوعاصي، ألفاظ الحیاة الاجتماعیة في مؤلفات المبرد  1

 26هـ، ص 2017،1438، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة، غزة، سبتمبر)الدلالیة
  241، ص 2008، 1لم الدلالة التطبیقیة في التراث العربي، عالم الكتب الحدیثة، طهادي نهر، ع  2
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تتضمنها الجملة أو  لتيالجملة أو العبارة ذات المجامیع صوتیة إلا حین یستعین بالدلالات ا

  .1الجملة متداخلة متشابكة یرتبط بعضها ببعض في أثناء النطق ارتباطا وثیقاً  انتالعبارة لك

لابد من التعریج على العلاقة  ،عنى وعلاقتهما ودلالاتهماوبعدما تكلمنا عن اللفظ والم

  .علم آخر بین علم  الدلالة وعلم المعاجم، فكلما ذكرنا أحدهما إلا وتبادر إلى الأذهان

  :علاقة علم الدلالة وعلم المعاجم. 4-1

  :ل واضح بین هذه الدلالات الثلاثن بشكو یفرق الباحث

فالدلالة المعجمیة هي دلالة ، )الدلالة المعجمیة، والدلالة النحویة، والدلالة الاجتماعیة(

وما  ،وتشمل ما تشیر إلیه الكلمات في العالم لخارجي ،لكلمة داخل المعجم قبل استعمالهاا

  .تتضمنه من دلالات وتستدعیه في الذهن من معاني

ناول علم الدلالة وخصائصه ومستویاته وظهرت لتتولقد ظهرت العدید من الدراسات  

نظریة الحقول (لعصر الحدیث والمعاصر، ومما عد� له نظریات خاصة به، وتبلور مع ا

في التراث وهي من أهم النظریات التي نشأت حدیثا مع وجود جذور تاریخیة لها  )الدلالیة

یعني  )الحقل المعجمي(أو  )الحقل الدلالي(وتتخلص هذه النظریة في أن  ،اللغوي العربي

  وتوضع عادة تحت لفظ عام یجمعها ،مجموعة من الألفاظ ترتبط دلالیا من حیث المعنى

  : ، فالنظریة تتألف من عنصرین أساسیین2ومفاد هذه النظریة في إطار مجموعة دلالیة واحدة

  تقسیم الألفاظ إلى مجموعات دلالیة: العنصر الأول

تحدید دلالة اللفظة، داخل كل مجموعة لبحثها مع أقرب الألفاظ إلیها : العنصر الثاني

  . بین الكلمات داخل المجموعة الدلالیة الواحدة وتحدید العلاقات

ویمكن القول إن أصحاب نظریة الحقول الدلالیة یهتمون ببیان أنواع العلاقات الدلالیة 

  :داخل كل حقل من الحقول الدلالیة المدروسة، فیحصرون تلك العلاقة في الأنواع الآتیــة

                                                             
   39، ص 1976، مكتبة الأنجلو مصریة،القاهرة، مصر، 3إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ،ط   1
  14فضیلة میلي، مرجع سابق، ص  2
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ولیس من الضروري أن ، ...)التنافر التضاد، : زء بالكلالترادف، الاشتمال، علاقة الج( 

  .یكون كل حقل مشتملا علیها جمیعا

ویعد البحث في الحقول الدلالیة مثمرا وخصبا في كتب الأدب واللغة، كدراسات الحقل 

مجموع المعاني الذي یحمله لفظ في  نت عند كاتب أو جنس أدبي، فیبحث عالدلالي لمفردا

ة من كلمات فیعرفها بناء على استعمالاتها تحلیل كلم: خطاب أو خطابات معینة مثل

  . واستخراج الكلمات التي تشاركها أو تناقضها أو تعاكسها في المعنى

ألفاظ القرابة والألوان والبنات : وأقیمت دراسات عدیدة حول الحقول الدلالیة ومن أهمها

  . والأرض والأدویة والطبخ والأوعیة وألفاظ الأصوات والحركة وقطع الأثاث

وأن الوحدات تتكامل لتكون الحقل  ،كل حقل لهذه السمات تمایز الوحدات الدلالیة، داخو 

الدلالي فإن الحقول الدلالیة بدورها تتكامل لتشكل البنَاء اللغوي ككل، ومن هنا یأتي دور 

الباحث اللغوي في البحث عن الكلمات وتجمیعها وتصنیفها في مجموعات حقلیة، واكتشاف 

و من خلال من خلال نظریة الحقول الدلالیة ها الدلالیة، فمعنى الكلمة یتحدد سماتها وعلاقات

فالكلمة لا توجد منعزلة إنما ترتبط دلالاتها بكلمات  ،وجود الكلمة ضمن مجموعة كلمات

أخرى والمجال أو العقل الدلالي یتكون من مجموعة من الكلمات ذات المعاني المتقاربة التي 

   1.سمات دلالیة مشتركة تتمیز بوجود عناصر أو

  :مفهوم الصورة قدیما وحدیثا .4-2

لقد تبوأت الصورة مكانة بارزة في الدراسات القدیمة والحدیثة والمعاصرة، باعتبارها 

والحدیث عنها هو حدیث عن  ،الوسیلة الأولى في جوهر الشعر، وما یحیط به من مؤثرات

حیث هي طاقة الإبداع في النص تفتحه على عوالم من الدلالات وهي مادة  ،الشعر برمته

وتشكل جوهر العمل الفني  ،الشعر الأولى والقیمة الثابتة والدائمة التي لا تنفصل عن الشعر

                                                             
  27- 28ص- عادل حسن، مرجع سابق، ص 1
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التركیب القائم على (فهي  1تأمل النشاط الذهني والنفسي معا في الإبداع المستمد من

أعني خواطره  -حي لوسائل التعبیر التي ینتقیها وجود الشاعرالإصابة في التنسیق الفني ال

المطلق من عالم المحسوسات لیكشف عن حقیقة المشهد أو المعنى في  -ومشاعره وعواطفه

  ).إطار قوي تام محس مؤثر على نحو یوقد الخواطر والمشاعر في الآخرین

برمتها وبفضلها یحقق  وفهمها هو فهم للعملیة الإبداعیة ،إن الصورة هي أساس التجربة

أكثر المفاهیم رواجا في وهي  ،الشعر مبتغاه وهي اللبنات التي بتآلفها یتشكل الشعر والصورة

فهم الشعر لأنها تفهم لأشكال مختلفة فلقد ظهرت في مضامین القدماء والمحدثین ولقد 

المیتافیزیقیا نتقل مفهوم الصورة من فضاء إولقد  "أرسطو"ظهرت مع أفلاطون وتطورت مع 

أي من البحث في صورة الشيء الى البحث في  ،و موضوعاتها الى الحقول الرحبة للمعرفة

حینما وجدت صداها في الدراسات الأدبیة والنقدیة وما یتصل بها من  ،وظیفته خاصة

  .مباحث بلاغیة أو أسلوبیة أو دلالیة أو بنائیة

اعر دوما یكون محاكیا، فیصور أن الش "فن الشعر"كتابه في  "أرسطو"ولقد أورد 

الأشیاء كما كانت علیه أو یصورها كما هي في الواقع، أو كما یجب أن تكون، وهذه 

أي هیولى المحاكاة تكون تصویرا بالقول واعتبر كل شيء مصنوع یجب أن یكون من صورة 

على شكل ومادة یتركب منهما، وتكون العلاقة بینهما وثیقة الصلة فلا تستغني إحداهما 

  .الأخرى

عن  اكزوا على التحلیل البلاغي، وكشفو لقد اهتم القدماء بقضیة الصورة الفنیة ور و 

أنواعها وأنماطها المجازیة، وخصصوا دراساتهم للصور الشعریة عند الشعراء، كما انتبهوا 

 والتفوا إلى الصلة الموجودة بینهما ،من لذة المتلقي وما تثیره فیه إلى ما تحدثه الصورة في

وهي شأنها شأن الكثیر  ،وبین الشعر، وارتبطت لدیهم بحقیقة الشيء وهیئته وصفته وشكله
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لكن إحساس الإنسان بها وعمق هذا الإحساس  -قدم الإنسان ووجوده  –من الأشیاء القدیمة 

الذي أشار " عبد القادر الجرجاني"وبلغ مفهومها أوجه عند الإمام  التاریخ، ىتطور على مد

ي تجسیم المعنى، وتشخیص المجرد والمادي، حیث یقول في مبحث الاستعارة إلى دورها ف

فإنك لترى بها الجماد حیا� ناطقا، والأعجم فصیحا، والأجسام الخرس مبنیة والمعاني ": المفیدة

اللطیفة التي هي من خبایا العقل، كأنها قد جسمت حتى  رأتها العیون، وإن شئت لطفت 

  1."عود روحانیة لا تنالها إلا الظنونالأوصاف الجسمانیة حتى ت

نذكر ومن بین المفاهیم التي قدمها القدماء لطبیعة الصورة الفنیة وأهمیتها ووظیفتها، 

  :بینهامن 

الصورة  لإنتاجیشیر إلى قضیة التصویر في الشعر ): ه808ت :( رأي ابن خلدون

المعاني متحدثا عن ویربطها بأنماط بلاغیة وموسیقیة تتعلق بالجانب الحسي في طرح 

هو الكلام البلیغ المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل فیها بأجزاء متفقة " :الشعر بقوله

  2."والروي في الوزن

إن الجاحظ هو أول من أشار الى قضیة الشاعریة حینما رد على ): ه255(رأي الجاحظ 

رب ما الشعر صناعة، وضإنَّ " :على الجانب اللغوي من خلال قولهاللغویین الذین یركزون 

  ."من النَّسج وجنس من التَّصویر

الشعر عنده یُقاس حسب قیمة اللفظ والمعنى وقسمه إلى أربعة ): ه276(رأي بن قتیبة 

  . 3أضرب، فلا قیمة عنده للصورة إلا بشرف مضمونها

إذا كانت الصورة وسیلة ضروریة یكتشف بها الشاعر تجربته التي تنبع : رأي جابر عصفور

من حاجته إلى التعبیر عن مشاعره وأحاسیسه فإنها أیضا تصبح أحدى الوسائل التي یقنع 

 بها الشاعر جماهیره التي تستمع إلیه ویدفعها إلى فعل أو انفعال یتلائم مع الجانب النفعي
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حدى الوسائل التي یظهر بها الشاعر براعته الحرفیة إالمباشر للشعر، أو تكون الصورة 

وبراعته في محاكاة  ،صورة المستمعین ویستحوذ على إعجابهم بدقة وصفهفیبهر بطرافة 

الأشیاء والصورة وفي النهایة هي وسیلة تعبیریه لا تنفصل طریقة استخدامها أو كیفیة 

تشكیلها عن مقتضى الحال الخارجي الذي یحكم الشاعر ویوجه مسار قصیدته إما إلى 

  1.یةجانب النفع المباشر أو جانب المتعة الشكل

الذي ذهب إلى أن الصورة هي المحسوس واستعمالها بهذا " ابن الأثیر"وكذلك هو الأمر عند 

بمثابة " رقدامة ابن جعف"صورة وإما معنى، ولقد اعتبرها  المعنى جاعلا طرف التشبیه إما

  إذا كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعیة" :كل والإطار الخارجي للشعر بقولهالش

الشعر صورة المعاني والمعاني مادة الشعر " قدامة"وبهذا جعل  ،"كالصورةوالشعر فیها 

   2.وإبداع الشاعر یتجلى في اللفظ والشكل

ع الأشكال الصوتیة الفنیة أن یجمع فیه جمی" عبد القادر القط"ولقد حاول الدكتور 

لألفاظ والعبارات بعد أن إن الصورة الفنیة في الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذه ا" :فیقول

یُنظمه الشَاعر في سیاق بیاني خالص، لیُعبر به عن جانب من جوانب التجربة الشعریة 

الكاملة في القصیدة، مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتراكیب والإیقاع والمجاز 

  3."وغیرها من وسائل التعبیر الفني والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس

عددة یقف العالم تشكیل لغوي یكونها خیاله الفتان من معطیات مت" ة الفنیة هيوالصور 

لها  وفكریة ودینیة وسیاسیة وتاریخیة وتحلیل إلى أبعاد نفسیة وعاطفیة. "المحسوس مقدمتها

وهي تركیب لغوي یقوم  ،والشعر بصورة خاصة ،في خلق الإنتاج الفني بصورة عامةتأثیرها 
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الإصابة في التعبیر الذي یخاطب به مشاعر المتلقي، وبتكاثف حواس الشاعر وملكاته على 

تتكون هذه الصور، لأن الدلالات الفونیمیة والمورفولوجیة والتركیبیة والصوریة التي تتطابق 

تشكل الدلالة الكلیة للنص  فالصورة ،وت الى الكلمة ثم الجملةمع المستویات اللغویة من الص

هذا الكل مرتبط ارتباطا وثیقا بالتراكیب والسیاقات اللغویة في شكلها المنطوق الشعري، و 

والمتعددة للأبعاد الثقافیة  ،والمتلقیة له ي لا تنعزل عن البیئة المنتجةوالمكتوب الت

  .والاجتماعیة والفكریة، كما سنرى هذا مع الشعر الملحون الجلفاوي

  :الصورة في الشعر الملحون الجلفاوي. 4-3

إن موضوع الصورة في الشعر الملحون الجلفاوي یبعث حیویة متمیزة في الشاعر 

والمتلقي على حد سواء، ویفتح منافذ عدة لدراسة النص الشعري وما یثیره من بحث لفهم 

دلالات الصورة، لأنها تعكس خصوصیة الوجه الفني للشاعر، وتحمل ممیزات المرحلة 

ه الشعوریة تظهر من خلال الصورة التي یقدمها سواء في وتجربت ،الشعریة التي ینتمي إلیها

تعامله مع الواقع المحسوس أو من الأفكار التجریدیة وقضایا الفكر المنبعثة من مرجعیات 

والتعبیر عن ذلك حسب المواقف الانفعالیة  ،التكوین الذاتي للشاعر أو من الحالات النفسیة

انعكاسات الخبرة " في تشكیل صورة علىرة معتمدا وتحقیق التوازن بین المتعة الفنیة والإشا

الفنیة لدیه صیاغة ونظاما للتفكیر القائم على وعي التجربة بأبعادها المختلفة وما یرصده من 

خبرات متمیزة یستوحیها من الحیاة ومن المعرفة الثقافیة محتوى ومضموناً، فالصورة هي 

تا بین و امستوى المطلوب والمنجز أو المتاح تفالتركیبة الفنیة التي تحقق هذا التوازن بین ال

   1."التقریریة والإیحاء الفني

شاعر الملحون في مواقفه وتجاربه یرى الأشیاء والأفعال والناس على نحو حیوي  إن

تجربته من فردیتها المحدودة لینقلها إلى الناس، وهذا ما عبرت عنه وجسدته فیخرج  ،ومتجدد

                                                             
  122فیطس، مرجع سابق، ص   1



مقاربة لغویة لمستویات اللھجة الجلفاویة                                           :الفصل الثالث  

  

196 
 

الدین هو أغلى القیم عند كل الجزائریین فر الملحون الجلفاوي، نیة في الشعالموضوعات الدی

  . ولیس عند الجلفاویین فحسب

ة أو حالة شعوریة ینقلها وإذا كانت الصورة في الشعر الملحون تعتمد على تجربة حسی

لى المتلقي بواسطة الإلقاء، فیحدث التخامر والتفاعل النفسي ومن ثم التطابق إالشاعر 

ویصبح الذوق هو الفاصل في اعتماد ما هو جمیل وبدیع، فالقصیدة التي  ،بینهماوالتآلف 

یراها هذا مؤثرة یراها غیره أقل تأثیرا، لأن اختیار الصورة واستخدامها یختلف من شاعر 

لآخر، فالصورة الحیة تروق للمتلقي عن طریق التأثر لا عن طریق الوضوح في الشعر 

  یحمل شحنة من العواطف ويصیدته وفي هذا الموقف الشفجل قالملحون، لأن الشاعر یرت

والعاطفة هي اللبنة الأساسیة بمعیة الإیحاء المؤثر في النفس المتعلقة بالقلب، وبهذا تصبح 

الصورة سمة جمالیة یستحضر فیها الشاعر اللغة والحس بواسطة التصویر وأحیانا تنبعث 

ة فتبدو غامضة ولكنها تكشف عن أبعاد الصورة من الوعي لتشكل دلالات نفسیة أو رمزی

الشعر الصوفي استجابة لأصالة : جمالیة تنتج قدرة مشحونة بكثیر من العواطف مثل

  وقد یتحقق ذلك في تعبیر مركب أو في تعبیر جزئي ،الإحساس الدیني وتكون بالتجسید

رمز كما  وفي كثیر من المرات یظهر إیحاء أو ،"معطار ابن"واضح في أشعار الشیخ وهذا 

  .1)كالاستعارة والتشبیه(یمكن تكوین الصورة بفضل أسالیب البیان 

ومن خلال اطلاعنا على المدونة الشعریة المختارة في دراستنا لاحظنا على الشعر 

الملحون الجلفاوي افتقاره للصورة الشعریة المثیرة باستثناء الشعر الدیني ومع هذا فلقد كانت 

الجلفاوي تتفاوت بین العقلیة والنفسیة، وجاءت عفویة بسبب الارتجال صورة الشعر الملحون 

اكاة إحداث المتعة لدى المتلقین، كما زاوجت بین المح و مما أتاحت للشاعر الخلق الشعري

  .في الصورة البیانیة والتأمل
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لى الخوض في خضم الموضوعات الدینیة، وهذه التجربة إشعراء الملحون أیضا واتجه 

في إبعادها ومضامینها، تهتم بتصویر المشاعر الروحیة والقضایا الدینیة فأخذوا الروحیة 

یختارون الألفاظ المشبعة بالدلالات الروحیة المعبرة عن قضایا الدین، واختاروا لها ما 

یناسبها من صور، واستلهموا منها مادة صورهم التي عبرت بصدق عن قضایا الدین والتقالید 

  .موروث دینيالحمیدة وكل ما هو 

ولقد سعى شعراء الملحون الى تحقیق ما ینشدونه في تقدیم قضایا الدین في الصورة 

لى السامعین إنیة یستعینون بها لتقریب المعنى لتصبح هذه الصور وسائل ف ،التي تناسبه

هذه الصور تمكنوا من رسم  خلالومن  فتكون أبلغ وسائل التعبیر المباشر وتلیق بالموقف،

في بدایة القصائد وفي ثنایاها  1،سول صلى االله علیه وسلم وغیره من الأنبیاءصورة للر 

  :وخواتمها ، وهذا في قول ابن معطار

                    ارً شْ البُ  بْ احَ ـــ ــــَص ى احمدْ لَ ن االله عَ مِ  ةْ لاَ االله االله والصَ  بَ رْ  االلهْ  االلهْ  االلهْ 

ــاتوس ا هَ لي بِ الِ  ولْ القُ  دَ بْ نَ  م االلهَ باسْ  ــــ ــــ ــــ ــــ                       ىولمد للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل كما نریـــــ

ـــــــب جيِ ایِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــالت ول وعلى االله هُ سْ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ                   كرالیه والشُ  ل الحمدُ وكُ ـ

ــــــــــملَ ایوفقني  ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــ ـَالم  قولْ ا نَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ                             ارَ دْ ـــــــــ ـُي القـــــــــــــــــــــــــــــالِ ى عَ لَ وْ ــ

ـــــــعلَ  والصلاةْ  دا القولْ بَ االله نْ  اسمْ بِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــبَ اُ  ى الرسولْ ــ ــــ ــــ ـــ ــــْــــ   ولْ ــــــالبتُ  يــ

ــــــــــ ـَي صالهادِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــاشفی ولْ ـــــــــــــــــــــــــالق اصدیقْ  ولْ زُ احب المنْ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ   عْ ـ

ــــــــــقُ ا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــِال الهولْ  وم وقتْ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــى مبعـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    راَ شْ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـُبالب وثْ ــــ

ـــــــوالت الف صلا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــف سلام على احمد كامــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    راَ ـل الدهـ

ـــــــعلى مُ  صلاةْ  والفْ  سلامْ  الفْ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    اهراتْ ــــــــــــــــــــالظ المعجزاتْ  ولْ ــ

ـــــــمن ن ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــلی نْ یْ قَ اسَ  ابلاَ  اطایعاتْ  جاتْ  ادى الشجرَ ـــــــ ــــ ـــــــــ   2اتْ شَ ه مْ ــ
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الشعراء وكأن هذا التصویر مفاتیح تصویریة سار على منوالها شعراء الملحون وبخاصة 

، وهذه الصورة لها القدرة على إثارة العواطف الدینیة، كما أن بعض الشعراء الصوفیون

ستلهامات تعكس ایستقون من التجارب الصوفیة بعض الصور للتعبیر عن معاني ذاتیة ك

الصور البیانیة ویعتمدون إلى بناء قصائدهم في ون أ، ویلجوالتقوىلدین باتمسكهم مدى 

وإنما  ،علیها في عملیة التصویر الفني، والشعر الجلفاوي وخاصة الدیني منه لیس مجرد نظم

هو إلهام یخاطب الوجدان ویحرك الكوامن التي فیه، ویتناول قضایا روحیة في الإنسان 

الذي ینتج الصورة البیانیة لیتلائم مع التجربة  ،لالمؤمن، ویلونه بألوان عاطفیة بواسطة الخیا

الدینیة، فشعراء الملحون یصورون ما یرونه وما یحسون به برحابة كرحابة بیئتهم في 

الذي به  ،طبیعتها وتلقائیتها وعفویتها من منطلق الفطرة السلیمة وصفاء عقیدتهم ودینهم

  1.یحیون وفي سبیله یعیشون ومن أجله یموتون

  : وظائف الصورة في الشعر الملحون الجلفاوي .4-4

  : تولید اللذة والمتعة) أ

شاعر الملحون حینما یُنشد قصیدته فأنه یخرج من واقعه الى واقع یعید تشكیله إن 

هي  ،ویحقق الرغبة في الانفلات من سلطة تقیده الى سلطة یحكمها ،حسب ما یملیه خیاله

حین  ،شعاره وما تولده فیهم من متعة جمالیة وفنیةسلطة ملكته الشعریة، وإمتاع الناس بأ

المتلقي أي (لذة المتقبل تتحقق في عملیة التقبل ل" الباث"معها، فلذة شاعر الملحون یتفاعلون 

  وعندما یفهم المتلقي القصیدة ویتجاوب معها فیعني أنه تذوقها واحتضنها بالقبول ،)السامع

وهذا التذوق یعني التمتع باللذة، فلو أخذنا قصیدة للشاعر الشاب محمد بهناس كمثال لتذوق 

  تمتلك السامع االقارئ معنا جمالها وقربها للمتلقي حیث أبدع في التصویر واختار ألفاظ

مجهول بإحدى  بحیث عثر على حذاء" ساندریلا"حیث وكأنه استحضر قصة حذاء 

  .ما إبداعومن ثم أبدع أی الصحاري
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  :"محمد بهناس"ویقول الشاعر 

  یا فردة في القلب خلفتي صهدة

  ومحانك ومحان قلبي تتشابك                

  :حیث یقول" العین"وبعدها یستعمل جارحة أخرى من جوارحه وهي 

  یا فردة بالعین ولیتي وردة

  محظیة من شعر بدوي غنَّالك                 

  :یثه معها، وهذا في قولهحتى یصل إلى الحیرة من حد

  من ضیقة روحي نسول في فردة 

  .ما تسمعلك ما تراعي لحوالك                     

  : تولید المعنى) ب

ون الجلفاوي تشكل وظیفة معنویة إن الصور بمختلف أنواعها في الشعر الملح

یتطلب استقراء أنواع الدلالات اللغویة في لغة الشعر  ،لوصول إلى فهم معنى الصورةفل

الملحون من لغة عامیة ومتفاصحة ولهجات مختلفة، وینشأ هذا من الكلمة أو الوحدة 

المعجمیة، وهذه الأخیرة تنصهر في علاقات سیاقیة، حتى تتشكل أنماط التعبیر المختلفة في 

   1.لغة هذا النوع من الشعر

  : مصادر التصویر للصورة في الشعر الملحون الجلفاوي. 4-5

  :الطبیعة ومظاهرها) أ

من أكبر مصادر التصویر عند شعراء الملحون حیث استلهموا منها مادة الطبیعة تعد  

ما  شعرهم، وجسموها في أشكال مختلفة وشخصوها بأنماط مختلفة وتنوع وتتجسد أكثر

  في عالم الطبیعة المتحركة، حیث یستقي الشاعر مادته منها لیسقطها على موقف ما تتجسد
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" بلخیريمحفوظ " ن مثل هذا نجدها في قصیدة الشاعروم 1لیعبر عن موقف دیني أو غزلي

  :، في قوله)الماء، السماء، الأرض، مزابر، بحر، الموج: (لذكره مظاهر الطبیعة

  لونه شامخ بالمزابر ربیناه

  تتساوى أرضه على كل أنحانا                  

  اللي بحر وهاج عنا وكثر ماه

  2.موجه عاتي فاض عنا غطَّانا                  

  : الإنسان) ب

إن الإنسان هو جوهر الإبداع، فیعمد شاعر الملحون الى تصویر هیئة من هیئاته أو 

القصائد المادحة للرسول صفة من صفاته أو علامة من علاماته أو عرض من أعراضه ك

  3.أو وصف حالة نفس الشاعر، علیه وسلم أو الأولیاء الصالحینصلى االله 

  :فیصور الشاعر البدوي معاناته وحواره مع الطبیعة التي حوله فیقول الشاعر بلخیري

  ل ولى یمردز من بعد الطاقة ه

  ا تشتیه ـــــاتقمط طاوي مودة م                 

  ه شقفه وتمرمدــــــــــــهذا لعبت بی

  وآخر ربي حافظه عقله هادیه                 

  صاحب هذا القول طعبي بوعن جد 

   4والاسم لمحفوظ لان سالت علیه                      
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   :المعرفة) ج

إن المعرفة بالدین وحب الدین وأشكال الثقافة الدینیة والقصص القرآني، والحكایات 

بیر اتتاح له من خلالها التعف ،الشعبیة كثیرا ما تكون مصدر إلهام الشعراء الملحونالبطولیة 

  .عن قضایا دینیة ونفسیة واجتماعیة

  : الدین) د

یشكل مادة روحیة في تشكیل  ،إن الدین وما یبعثه في المؤمن من طمأنینة وارتیاح

لسعادة واللذة التي الصورة، فیستقي شاعر الملحون منه صوراً لیعبر عن حالة الرضا وا

وعند ابن معطار  ،ما نجده في أشعار الصوفیین عامة یجدها في الدین باعتباره المقدس وهذا

  1.خاصة

  

  :أنواع الصورة في الشعر الملحون الجلفاوي .4-6

   ":المكتظة"الصور المتلاحقة ) أ

تكون في القصائد التي تحتوي على صور كثیرة لمواضیع متعددة، كقول الشاعر 

  :مخاطبا سنة محبوبته بقوله" محفوظ بلخیري"

  في فم أم بریم لعاجة زینة

  تزیدي للضحكة جمال بتوقادك                 

  :بوبةحوقوله أیضا  في وصف الم

  اقتبتي ریم الغرارید الزینة

   2ة طیشاتك ورماتكـــــــــــذي غلطــــــه                

  .أول قطیع الغزلان: الغرارید
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، ومرة أخرى )زینة -مضیئة -لعاجة -أم بریم(ذكر عدة أوصاف لحبیبته من  هنا فالشاعر

بأنها كالغزال الصغیر في أول عمره، فأتي هنا بعدة تشبیهات بلیغة، فالشاعر هنا قدم 

مجموعة من الصور المكتظة من البیئة التي یعیش فیها، فیصور لنا محبوبته بهذه 

  .من أبیاته إلا ویكرر عبارات لوصفهاالأوصاف فلا یكاد یخلو بیت 

  :وكذلك نجد الشاعر ابن معطار في ذكره لشمائل النبي صلى االله علیه وسلم بقوله

                     یه ما ایخافش صهد الناربمن شهد   ***   اقرن اسماه مع اسماه افي الشهاد

ـــــمعلا قدر الل ـــــسامعه ط ***  ي شجر تمشي لاهــــ ــــ ــــ ــــ ـــــایعه بقدرة القهـــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ                        ارــ

ـــــــواذراع الشاة كلم ــــ ــــ ــــ ـــــــحجار الصامتین نطقت للمختالا ***  وا اعلم بأذاهـ ــــ                         ارــــ

ــفار ***  طقت لاهـــــفي ید الصاید الغزالة ن   واهرب لیه البعیر من بلاد الكـــــــــــــــــــــ

ــــوار***   الأكوان الكائنات ما توجد لولاه       الشمس امع القمر اسعو من الانــ

ـــــــــــــــــــــع رب اقرابو منه ند ــــ ــــ ــــال یاطه المختارمرحبـــــــــــــــــــا بیك قــــــ***    اه    رف   ــــ

ـــــــجاه البراق مرتسل من ع ـــــــماج المقربین م ***  ند االلهــــ ــــ ــــ ــا ركبوه ابـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ                       1.رارـــ

  :لتَّشبیهات، فها هو قولهالخیري أعجوبة في كثرة ونجد قصائد الشاعر ب

  نبكَي ودموعي هضوم على لشفار

  2غزر الدمعة دار في الخد أمایر                       

: فهنا استعارة مكنیة، حیث شبه الدموع بالقلم وحذف المشبه به وأتي بأحد أدواته وهو

، وهذا لیبین لنا غزارة الدموع لدرجة أنها )علامات(أو ما یسمى بالفصحى أمارات ) المایر(

  .تركت أثاراً على الخد

  :ثم ینبهر مرة أخرى بقوله
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  البلا كاسح یمراررضعني رهج 

  1بیا ظافر وما قاومته عارف                    

) سُماً (شبه الحب بالمرأة فإن كانت المرأة ترضع ولیدها حلیبا فإن الحب أرضع الشاعر رهجا 

وهنا لم یحذف المشبه به بل صرح  "الرضاعة"وأتى بأحد لوازمه وهي وأي سم إنه سم البلاء، 

  .به من خلال رضعني

آخر یشبه قلبه بالإنسان المشوق ولكن باستعماله لعبارة قویة وكأنها صیغة مبالغة  وفي بیت

  :فلم یعد یحتمل الشوق أیما احتمال فیقول

  بة غوار صققلبي شایش قاع ال 

  .وابیاضت مني القفدة والناظر                  

  ":الجواد" الشاعر ابن معطار في وصفه للفرسونجد 

  لفامو  االله لا شیهان بالسیر

  كثرة الخطرة ولغوازي والحركات                  

  اللي ما یعي وعمر ما یزنف

  یتقطع خف الشطارة في البهزات                   

  كنیتو طیار بجناح یرفرف

  2.و الابرق إذا خطف بعض الرعدات                 

 سرعته الكبیرة الخارقةفهو یقصد أنه كامل الأوصاف كان لها جناحان فهذا الجواد بفضل 

حین یجري یحسبه الرائي لأول وهلة وكأنه أجزاء جسمه تتقسم  ،واستعداده الدائم للانطلاق

قطعا تتلاحق تباعا، فلهذا فحتى البصر یعجز عن إدراك جواد ابن معطار من فرط سرعته 
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فهذه الصورة لوصف الجواد، ألا  ،أشطار متلاحقة، وهنا مكمن الجمالفیترأّى للرائي أنه 

  :ترحل بنا للعصر الجاهلي عند امرؤ القیس في وصفه للفرس بقوله

  ورحنا یكاد الطرف یقصر دونه

  متى ما ترق العین فیه تسفل                    

ن في إطلاقهما أجمل الصفات وأكملها على الفرس في أثناء الحالة االشاعر  فلقد اشترك

نیانها وهذا على اختلاف المستوى اللغوي بینهما، إلا أننا نجد امرؤ القیس المزریة التي یعا

یعالج هموم اللیالي الطوال التي تنغص عله حیاته والتي ترمز الى معاناة الإنسان الجاهلي 

من قساوة الحیاة ورتابتها، وأما الشیخ ابن معطار فیعالج هم التشرد ومفارقة الأهل وقلة ذات 

الشاعر یعدد مظاهر الفقر والمعاناة التي یعیشها بطریقة مباشرة لا مرارة فیها  الید، ولهذا نجد

  :بقوله

  فتفیتعاد عیالي في الحصاید، و 

  بعد ما كانو انسایا محجوبات                       

ـــــــها تغدى تهادــــالدنیا من ع   دفــــ

ـــــا تزهى تولمبعد                        ــــ   الحسرات ي بـــــ

 ومن هنا اشتركا في كون الفرس وسیلة للخلاص والتسلي من الهم والمعاناة وإذا كان كذلك

والمتأمل لأشعارهم یرى أنها لملیئة بالصور  ،1فینبغي أن لا یكون فرسا عادیا كباقي الخیل

  .قویة معبرة اً ولكنها صور  ،لموجودة بالشعر الفصیح وبطریقتهاربما لیست بالمنهجیة ا ،الفنیة

  :ومنها قول الشاعر بلخیري في قوله

  من ذیك اللحظة وراها متمرمد 

  امطیبني ذا الدمع سالت عیني بیه                 
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  د ـــــــــــتجح انتاي وشبیك خَبَّر لا

  .وراك مقابل ذا الصمد طول تسقسیه                 

في صورة ) أي المهانة والضیاع(بالتراب نفسه بشيء واقع على الأرض موغل الشاعر شبه 

  .إلیها الشاعر بعد رحیلها لبلیغة معبرة على الحالة المأساویة التي آ

وحذف " امطیبني"بأحد لوازمها وهي ونلاحظ صورة أخرى حیث شبه الدمع بالنار وأتى 

المشبه به وهو النار، وتعبیر مجازي بهذا القول حیث لم یستعمل تدمع عیني أو تذرف 

أي بلا توقف وكأنه  )الدمع سالت عیني بیه(حدة تلو الأخرى بل استعمل عبارة لدموع واا

  .شيء یسیح على الأرض ولیست مجرد دموع متفرقة

وهنا لا یمكن  ،للحجر الأصم علیها بدل محاورته نفسه محاولا الاطمئنانالشاعر ثم یحاور 

إن هذا یدل على حیرته ، ة الحجراور القول بأنه یشبه الحجر بإنسان بل هو یقصد ویتعمد مح

  .وتیهان عقله لدرجة أصبح یسائل الحجر ویحاوره، ویُكرر السؤال على الحجر مرارا وتكرارا

الحسرة ونلاحظ ظاهرة أخرى غنیة بها الأشعار الشعبیة الجلفاویة وهي استعمال أدوات 

  :أي یا مصیبتي بقوله" یا ضیمك"والفراق والتأوه بعبارة 

  مع وصف القاید والفت القصرة

  یا ضیمك مهوش في الحق تباریه                       

  : في قوله ةوأسالیب المبالغ بارز 

  تسول في الناس عنك وتعدد 

  قالت طال فراق من قلبي یبغیه                 

ولا تكاد تنتقل من بیت لآخر حتى تقابلك الصور المتتالیة فهاهو یشبه لوعة الفراق وطول 

  .بقلبه وكثرة أحزانه لدرجة أنه تعفن كاللَّحم الفاسد إقامته

  



مقاربة لغویة لمستویات اللھجة الجلفاویة                                           :الفصل الثالث  

  

206 
 

  خلي هذا القلب مهلوك مشرد

  وشرایینه زنجرت تصدات علیه                   

  تعفنت  :زنجرت

  :وهناك نداء آخر للحسرة في قوله

  أوعدي واه النهار یعود أسود 

  1.واللي لیلي ما تسالیش قع علیه                  

إن الصورة التي یتخیلها الشاعر العالقة بینها وبین خیاله :  العلاقة بین الخیال والصورة - 

الصورة هي أداة للخیال " ":جابر عصفور" یبرز قول الدكتور هي علاقة قویة وفي هذا

  ."ووسیلته ومادته المهمة التي یمارس بها فعالیته ونشاطه

  :عناصر الصورة وعملها في الشعر الملحون الجلفاوي .4-7

  :هناك عناصر أخرى مرتبطة بل شدیدة الارتباط بعمل الصورة ومنها

   :المقدمة الدینیة) أ

التي استحقت من  ،المقدمات الشعریة في الشعر العربي یرجع إلى كثرتهإن الاهتمام ب

والإغفال عن بعض  ،خاصة المقدمات الطللیة والغزلیة والحكمیة ،النقاد الوقوف علیها

فنیة یجب  ا، ولقد جعل النقاد القدماء شروط...المقدمات كشكوى الزمان وذكرى الشیب

اختیار الصورة المثیرة والمشوقة من أجل : من أهمها ،توافرها في مقدمات القصائد ومطالعها

في نفس  اعي مقتضى حال الخطاب، وتترك انطباعلأنها ترا ،إخراج المقدمة في أحسن مقام

أي تشد انتباه  ،في بقیة أبیات القصیدة المتضمنة للموضوعا المتلقي وهذا الأثر یترك وقع

ن یكون أ( جراء الاستجابة بتأثیر القصیدة المتلقي حیث تجذبه ومنها تتم عملیة التفاعل من

  ).م من جمیع جهاتهلكتالمفتتح مناسبا لمقصد الم
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" عبد االله ابن الأحمر الأزدي"أول ما ظهرت عند الشاعر عتبر المقدمة الدینیة كمطلعوت

ومن قتل معه، فمطلعه یعتبر من المقدمات  "الحسین بن علي"في العصر الأموي یرثي 

الأولى في الشعر العربي وإن كانت المقدمات الدینیة قلیلة فأنها تشكل النسبة الطاغیة في 

فقلما نجد قصیدة ملحونة لا تبدأ بمقدمة  ،ني الصوفي بصفة خاصةالشعر الملحون والدی

االله علیه وسلم إلا أشعار دینیة بالتوسل إلى االله تعالى أو الدعاء أو ذكر الرسول صلى 

  1.فأغلبها غزلي بسبب حادثته مع ابنة عمه" بلخیري محفوظ"

   ىالمقدمة الدینیة بذكر االله تعال وشعراء الملحون الجلفاوي انفردوا بخصوصیة تغلیب

أو الدعاء أو التوسل أو الصلاة على الرسول صلى االله علیه وسلم أو غیرها في معظم 

أغراض الشعر الملحون، وأصبحت المقدمة الدینیة تشكل بؤرة مفتاحیة للقصیدة الملحونة 

لازمة في  تفتتح القصائد بمطالع دینیة لصیقة بهذا النوع من الشعر حیث أصبحت ثحی

مجسدا حتى عند شعراء الغزل وهذا ما نجده  ،الشعر الملحون عامة والشعر الدیني خاصة

في " الزهد" الذي لجأ للمقدمة الدینیة في قصیدة" محمد بهناس"ند الشاعر الشاب عوهذا 

  :قوله

  یا عاقل في دنیتك ماكش تخلد 

  منه توالف والعمر قاصف محدود؟               

  ذا الحیاة یصد  بو نادم من

ــــــــــاري كیما یــــیقدى ع                  ود  یز اتي مـــــ

 الشعراء الصوفیین فلا تكاد تخلو هذه عینة من شاعر شعره متنوع الأغراض، أماو 

القصیدة من الألفاظ الدینیة ولیست المقدمة فحسب، فنجده یربط بین المقدمة وموضوع 

لأنهما یحملان علاقة تكاملیة، فشاعر الملحون یربط بین  االقصیدة وعندهم الأمر ضروری

من حیث المعنى والمبنى، ولا یتم ذلك إلا بواسطة ما أسموه  اأقسام قصیدته لیضمن تماسك
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بین المقدمة الدینیة  ،والخروج المتصل ،الذي ینقسم إلى نوعین الخروج المنفصل ،بالتخلص

  لص بها قائلوها إلى المعاني التي أرادوهاوموضوع القصیدة الملحونة والأبیات التي تخ

فة سار وهكذا یكون الانسجام بین المقدمة الدینیة وموضوع القصیدة الملحونة ظاهرة مألو 

تقلیدا في الشعر الملحون الدیني الجزائري والجلفاوي بصفة  تعلیها شعراء الملحون وبقی

  .خاصة

  : الاقتباس) ب

ولا  ،من الحدیث اكلمة من آیة من القرآن أو نص ویقصد به أن یورد المتكلم في كلامه

ظاهرة الاقتباس ولقد كان شاعر الملحون مولعا ب ،یكون الاقتباس إلا من هذین المصدرین

نهم إیة وتراكیبهم من القرآن الكریم فمثلما اقتبس الشعراء مفرداتهم اللغو " :في صوره وأسلوبه

فظلوا مبهورین بها  ،الأنیقة المعنى ،ة الجمالاستطاعوا أن یتأثروا بالصورة القرآنیة الرائع

ولا تتطور  ،هو قربها من لغة القرآن رقیاً  لغة الشعر الملحون ، وما زادها"وضمنوها قصائدهم

  :والنماذج كثیرة في الشعر الملحون ومنها قول الشاعر ،معانیها إلا بما تستمد من صوره

  جمع لدنیا كل ما تسوى ثمیا

ــــــــــمتاع قلیل كي لمح  لأبص                 ــــ ــــ   ار  ــــــ

  ما یحضر لك مال ولا بنونة

  1وما تحضرلك غیر لحسنة وللأوزار                

، أما 2 قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى :فالبیت الأول مقتبس من قوله تعالى

إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ  یَوْمَ لاَ یَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ   :تعالىالبیت الثاني فاستقاه من وقوله 

  .3 سَلِیمٍ 

  :ونجد أیضا قول الشاعر ابن معطار
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            1كل خیر یجیني یجر **** بدل العسر بالیسر

               یُسْرًا الْعُسْرِ  مَعَ  فَإِنَّ  ﴿:تعالى سبحانه من صورة الشرح في قوله اوهذا البیت مقتبس

  .2یُسْرًا﴾ الْعُسْرِ  مَعَ  إِنَّ  

  :وقوله أیضا

ـــــهود عل ****أیا مولانا یا قیوم ناصر  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ                      ى القومــــــ

                حین هلكت جمیع القوم ****كي بعثت ریح الحسوم 

رَهَا  :تعاليوهذا البیت مستقى من قوله    .3﴾ اً حُسُوم أَیَّامٍ  وَثَمَانِیَةَ  لَیَالٍ  سَبْعَ  عَلَیْهِمْ  سَخَّ

قول في هذا و  ،ونصرا وتأیید للنبي هود ،فهذه هي الریح التي أرسلها االله عقابا على قوم عاد

  :الشاعر أیضا

                        والبحر وظلمة اللیل ****انجیت یونس من بطن الحوت

إِذْ أَبَقَ إِلَى  وَإِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ  :مقتبس من قوله تعالى في صورة الصافاتوهذا 

فَلَوْلا أَنَّهُ  فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِیمٌ  فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ  الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 

  4 كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ 

الاقتباس في الشعر الملحون الدیني منتشرة بكثرة ومتناثرة بین الأبیات، وبخاصة عند وظاهرة 

لك فكذ ةیو االشاعر ابن معطار وهو الحافظ لكتاب االله الدارس لعلومه والمتربي عند شیوخ الز 

  :نجد قوله في قصیدة أخرى

                   المحفوظ القدیم مانمحیشفي اللوح   *** الف ــــــــــــــــــــــكاتب كان ما یكون حكم س

ــــــــــوالنزلة ب  *** عندي خزنت كل شي ما هو قاصف ــــ ــــ ــــ ــالمكتوب قـــــ ــــ ــــ ــــ                       1د العیش ـ
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  2.﴾ظبل هو قرآن مجید في لوح محفو   :فهذا القول مقتبس من قوله تعالى

لُهُ  وَمَا  خَزَائِنُهُ  عِندَنَا إِلاَّ   شَيْءٍ  مِّن  وَإِن ﴿ تعالى وأما البیت الثاني فمن قوله  بِقَدَر  إِلاَّ  نُنَزِّ

  3مَّعْلُومٍ  
 .  

وهذا الاقتباس وإن أثبت شیئا فإنما مفاده هو أن أغلب الشعراء الشعبیین بمنطقة  

القرآن في كثر السماع لآیات یوالبعض  ،الجلفة یحفظون القرآن الكریم أو بعض أجزائه

  .یوظفون معانیه وألفاظه في أشعارهم مالمساجد، وهذا ما جعله

  :التضمین) ج

وهذه  ،وهو أن یضمّن الشاعر واقعة أو قصة  أو حدث أو شخصیة تراثیة في قصائده 

كما أنها  ،الظاهرة كثیرة الانتشار في الشعر الملحون الجلفاوي والدیني الصوفي منه بخاصة

حمد أ" فالشاعر 4میزة بارزة في الخطاب الشعري لشعراء الملحون یعتمدون علیه في أسلوبهم

  : في قوله 5قصیدة طویلة فیها تضمین لقصص الأنبیاء" بن معطار

               6مسلك یوسف من بیر كل عسر عندك سهیل **فرج علیا یا قدیر سلك علیا دین كثیر

لقصة سیدنا یوسف علیه السلام حیث حینما حسده إخوته على  ففي البیت الأول تضمین

محبة أبیه یعقوب له فكادوا له ورموه في الجب، ففي البیت الثاني تضمین لقصة حرق 

وأما في  ،یمه لأصنامهمطن كنعان وبإیعاز من قومه بسبب تحإبراهیم بأمر الملك نمرود ب

 أمره حین أكل من الشجرة التي أكل البیت الثالث تضمین لغفران االله لآدم بعد أن عصى
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یاه لابنه وهو اوفي البیت الأخیر تضمین لقصة لقمان وحكمه ووص  منها ثم تاب علیه

  .یعظه

والخلاصة أن القرآن الكریم كان مصدرا یستلهم منه الشعراء أفكاره وقصصه ومعانیه  

استلهام جاء  وهذا ،مستغلین طاقاتهم الإبداعیة لتوظیف نصوصه في أشعارهم الملحونة

  .بشكل ضمني أو في شكل إشارات ولمحات لفظیة

  : والإیحاء الرمز د

أي هو التعبیر الذي یمثل في  ،الرمز هو الدلالة على ما وراء المعنى الظاهري

استخدام ألفاظ طبیعتها حسیة لدلالة على أفكار مجردة، فیقع ترابط بین الصورة والفكرة 

كما نجد ذلك عند بعض الشعراء  ،المثارة وهذا الارتباط بإرادة واعیة تنم عن عمل ذهني

لمعطى الطبیعي عن أنماط واضحة من الإنجازات الإیحائیة التي تتجاوز ا(وقصائدهم عبارة 

أو العیني خلق أشكال تعبیریة تقوم على خاصیة الترمیز، وتبطین المألوف المكرر وبأنواع 

، فالرمز مرتبط أشد الارتباط بالتجربة )من التجلیات الغریبة والملتبسة في كثیر من الحالات

یطبع نتاجه بطابعه الذي یتضمن ( من خلاله  یكشف عن مقاصدهو  ،الشعوریة للشاعر

، فالرمز الذي )ختیاره إلى المتلقي وأكثر قدرة على الوصول إلیه ذالك أنها تمثل عالم التجربةا

من الحاضر أو الماضي ویدل على علاقات بین الأشیاء لها دلالاتها  ایستخدمه الشاعر نابع

ینصهر في وتحمل صفة التجانس أو التناقض لإقامة التفاعل بالأخص الرمز الدیني الذي 

وبالتالي الوصول إلى  ،ستشراقیة والاستیعاب العقلاني للماضيینشد الرؤیة الاحدس واع 

نص شعري دیني عابق بالجمال والرموز تتنوع إما أن تكون معجمیة أو تاریخیة أو دینیة أو 

أسطوریة، وشاعر الملحون ركن إلى الرموز التاریخیة والدینیة واعتمد علیها في أغراضه التي 

ها كثیرا من الصور الخصبة التي توافق الموضوع الذي یتحدث عنه، وبهذا تناولها واستعار ل

یكون الرمز وجها من وجوه التعبیر بالصورة وإقحام هذه الرموز في الشعر الملحون الدیني 

الجلفاوي یفسر على أنه عودة إلى الماضي الجمیل والأصیل والحنین إلى عالم العز والصفاء 
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سكینة في ظل العبادة والتدین، والرموز الدینیة لها فاعلیتها في والعودة إلى الطمأنینة وال

حیث رافقته واستعان بها بعض الشعراء واستلهموا منها الصور والمعاني  ،الشعر الملحون

  1.لك في قصائدهم الملحونة وأسقطوها على واقعهمووظفوا ذ ،القرآنیة والتراثیة

  :بلخیريالشاعر ونجد هذا في قول 

  تعرفه حاكم فسار واللي طالب 

  فاهم معنى الجان في حربه ناظر                    

  مالكني عنتیر عجاز الشطار

  ضاله وقت اكبیر في ذاتي ذاخر                   

  :ونجده یرمز للحصان القوي بصفات خارقة في قوله

  خزة وتهرویل بالحافر یلهد

   مضویه یقدح في الصوان صمار                   

  ه الصمي یسمد یطایرنُ و مِ یرُ مِ سْ تَ 

ـــــاللِ  نْ بَ التْ  لْ غْ شُ                      ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــریي یذْ ـــــ ــــ   هْ ــ

  :وقوله أیضا

   ارْ بَّ ي جَ اتِ عَ  وىَ هْ الْ  رْ حْ بَ  طْ الَ ا غَ یَ 

  ااروُ زَ  نْ مَ  هولْ یَ  وجُ وْ مَ  طْ لَ خَ تْ مَ                       

  ارْ طَ اتي الشْ عَ  لىَ ى عَ ه تعصِ واجُ أمْ 

  ه باروُ ولُ هْ  نْ مِ  وهْ فُ ي عرْ اللِ  لْ كُ                      

  ارالتجَ  شْ بَ ساَ نْ ا یَ مَ  رْ اعَ ه وَ وقُ سُ 

  اروُ تَ اخْ وَ  دْ اصَ قَ  جاهْ  نْ مَ  سْ دَ كَ یَ اِ                      

  

                                                             
  158- 157ص - فیطس، مرجع سابق، ص  1



مقاربة لغویة لمستویات اللھجة الجلفاویة                                           :الفصل الثالث  

  

213 
 

  ارْ جَ  عنيِ  كْ حبُّ  راهْ  ایةَ یَّ اعَ یَ 

  اظفاروُ بَ  رشْ كْ واَ ي بِ في قلْ  وامكنْ                     

هذه الأبیات ترمز لأهوال البحر وتلاطم أمواجه وكأن الحب وما فعله بالشاعر مثل المغامر 

البحر : (بالبحر الهائج فحتى الشاطر یعجز أمام أمواجه العاتیة، فكما یقال عندنا بالدارجة

   1.، فلصعوبته لا یسلم منه أحدٌ )یدي العوام

  :ونجد كذلك قول ابن معطار

ــــــــــا حَ هَ نْ مِ  سْ بْ ـــــلَ        اهْ هدَ او  ةَ نَ في الجْ  نْ كَ سْ     تْ لاَّ ـــــــ

ـــــهنْ او  رةَ جْ بالشّ  رْ بَّ خَ        ماهْ ئ اسْ یْ ل شَ كُ  مْ ــــــلَّ عَ  ــــ    اهْ ـــَ

ـــــــك    یاتْ صِ معْ قبل  قْ ابَ ـــــــَــس       االلهْ  رادْ مُ  لْ الكُ  انْ ـــَــ

ــم رُ ـــــــــوامْ      أسبابه اللعین   انْ ـــــــــــك ــــ    ینْ ا المتِ لانَ وْ ــــ

ــغ      نْ یفالحِ  لآدمْ  ودْ السجُ بِ  ـــــــنف تُ رْ ـــــــــ     تْ لاَ عْ  سُ ـــ

  :إلى غایة قوله

ـــــما نطیعش طین الفخار    س         2ابق خلق خلقاتـــــــ

القارئ بمجرد قراءة  یعلم لیة بالشجرة ورمز لإبلیس باللعین فنجد الشاعر هنا یرمز للمعص

ومع هذا تبادر للقارئ الحوار بین  ،أنه رمز لشيء كلمة الشجرة وقبلها آدم بأبیات سابقة

ویواصل حدیثه بالإشارة  ،حتى بدون ذكرها دم وإغرائه بالأكل من شجرة الخلدإبلیس وآ

لإبلیس باللعین وبعد ذلك لم یكرر مفردة آدم ولا كلمة بني البشر بل كنى علیه بطین الفخار 

فأي رمزیة كهذه أدت للاختصار وجنبتنا ملل التكرار لتخرج أبیاتا كلها رموزاً لقصص 

  . وحوارات طویلة

  :"بلخیري محفوظ" للشاعرآخر ونجد أیضا قولا 
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  ن عسل الجنة فارقت رحیق م

  واتبهدلت فالخشب عاد مباتك                   

  :وقوله أیضا

  نا درتك كنزي الخالص والمقیوم

   1ذهبه لا من طاقله سومه غالي                  

فهي كنز  ،لذهب للاحتفاظ بهالحدیثها وجلوسها معه بالعسل ورمز فیرمز الشاعر لحلاوة 

وجمیل فلم  ا الشاعر ورمز إلیها بكل شيء غالزمانه الذي لا یصل إلیه أحد، فلقد شبهه

  .یترك شیئا إلا وقد شبهها به ورمز إلیها به

ج بالرموز عی "ابن معطار"وخاصة شعر الشاعر  ،إن الشعر الملحون الدیني الصوفي

ف تفسیرها إلا أهلها ممن لهم درایة التاریخیة والدینیة وأبرزها الرموز الصوفیة التي لا یعر 

  .بمصطلحات التصوف

  :تقابل الصور المتناقضة) ه

التقابل هو ضرب من الاختلاف الذي بفضله یتبوأ المعنى في الكلام ویفضي إلى  

ولابد من إخضاعه إلى تصورات  ،توضیح المضمون وتعمیق الدلالة وتأنیق الأسلوب

شعري یجسد الصور المتناقضة داخل الجسد والواقع بلاغیة، وتوظیف التقابل في الخطاب ال

التقابل في النصوص هو انعكاس (رة المراد إیصالها إلى المتلقي لإبراز المعنى وتوضیح الفك

، وتقابل )لنقائض الذات وخلاصة جدلها بالواقع والوزن في تحدید علاقتها بتشخیص الحیاة

الفصیحة أو الملحونة، أي هو العمود الصور المتناقضة هو أساس الحركة في القصیدة 

  .سیةانفالأبعاد الأتقابل  :الرئیسي لأساس الحركة في أي بناء فني مثل

  ":معلم جدي"في قصیدة  "بهناسمحمد " ونجد هذا في قول الشاعر
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  رق ولا لخیراما كش لول من ف

  واللي مثلك فالبلا ما یفلاحو                

  لو نحكیلك عن هواهم نسكت خیر

  الحبر یولي ما یسیلش بلواحو                 

  عیشو صافي ما تكدر میرادو

  سبیب ادفق ع الیمینة دلكم راب                

  ≠نسكت، صافي  ≠الأخیر، نحكیلك  ≠لول ( م على التناقضات بین افهذا التقابل الذي ق

  ).تكدر

فلیس الأول الذي فارق ولن یكون الأخیر الذي  ،یصف حالته بین المتناقضات هنا الشاعرف

فهو یعاتب حاله المتعبة  ،فهو یعزي نفسه بهذا الكلام فلماذا هذا الألم والصراع ،فارق أخاه

الحزینة، وبعد ذلك یقرر أنه لو تكلم عن ما بداخلة من هوى اتجاه من فارق فإن الحبر 

: ى حدیث النبي صلى االله علیه وسلموالألواح لن تكفي لذلك فالصمت أولى، وكأنه یشیر إل

، فنسیج الخطاب في الأبیات "من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت"

وهذه الدلالات توحي  ،السابقة مكون من ثنائیات متقابلة تعكس الدلالات العمیقة المتضادة

ص في قفنیة تتنا بانعكاس الموقف على صور الشاعر، فربط الموقف بما یلائمه من وسائل

ونجد نفس الاتجاه حاضرا بقوة عند الشاعر ابن  ،معظمها مع بعض آیات القرآن الكریم

  :معطار في قوله

ـــــورث ذل افتق ــــ ــــ ــــ   عابد اللیل وانهار     ار ــ

       عمر الارض بذریت  تاب عنو رب الغفار

  :وقوله أیضا

  1تاثناأمر في الفلك احمل فیه    كل جنس ذكر و 
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، ویذكرنا أیضا بقصة النبي نوح علیه )الأنثى ≠الذكر(فهنا الشاعر نجد عنده التقابل في 

  ).النهار ≠اللیل (السلام وصنعه للسفینة ونجد التقابل في 

فالثنائیات المتقابلة تعكس الجدل القائم بین هذه الكلمات، ولم یستعملها الشاعر لأجل 

لأنه في موقع التوسل  ،بقدر ما كان منشؤها الرقة في الإحساس ،الصنعة أو التكلف

ستلزمه الأمر الاقتباس من القرآن الكریم، فجاءت الصورة المتقابلة عفویة نابعة من ترسبات اف

  :أثنا الدعاء في قوله انفجرتدینیة 

  ویا ظاهر ویا باطن یا محصي الكلیة 

  أنت حسبي نيویا حمید وكیل أكف                        

  أغفرلي یا رحمان ما مضى وما یأتي

  يـــــــــــوأمني بالإیمان لا یخاف عقب                        

  عبیدك ابن معطار ضعیف القوة

  أحمد یرید الرضى ویأمن الغضب                        

  ).القوة ≠یأتي، ضعیف  ≠باطن، مضى ≠ظاهر: ( نلاحظ التقابل بین

فهذه الثنائیات المتقابلة تجسد نقائض الذات والنفس من جهة فهو بین مضي ورجوع ومن 

البدیهي ما دامت القصیدة الملحونة نشأت شفویة مثل القصیدة العربیة الفصیحة جعلها تتسم 

  1.تقابل ةبنیاتها اللغویة والصوتیة في حالبخصائص في 

 محفوظ"لجلفاوي غنى شعر الشاعرولا یخفى على أي باحث أو مهتم بالشعر الشعبي ا

وتمر للآخر  افلا تكاد تكمل بیت ،بها قصائده ه الصور غنیةوهذ بالصور المتقابلة  "بلخیري

حتى تجده ملیئا بمثل هذه الصور، وهي ما تعبر عن حالته النفسیة السیئة المریرة التي 

  .یعیشها
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  :قولهالمتقابلة نجد  ومن الصور

  اتما ندري من حب یكره ذا هیه

  واه تدیري هاك یا نور آثمادي                   

ـــــــحدثتك بالظ ـــــــــ ــــ ــــ   اهرة والخفیات ــــــ

  وخبرتك باللي خفا واللي بادي                  

  والرابع ما كان لي ودك هیهات

  ادي ــــــــــــجهي وعبو أكرهتي حبي و                   

 ≠بادي، كرهتي ≠الخفیات، خفا ≠یكره، الظاهرة  ≠حب: (واحدة فهذه الصور كلها بقصیدة

  ).حبي

  :ونجد قوله

  یا قصبة محموم في قارح فورار

  في وسط الرهدان عرقي یتقاطر                    

  ).عرقي ≠قارح فورار، الرهدان  ≠محموم( : فالصور المتقابلة هي

  :قوله اومنه

  یا محبوبي عیب عنك ذا لشي عار

  رــــــــي والآمهانلیاك أنت عدي ا                 

ــــــــــك یلخیا ــــ ــــ ــــ   ارــــــــــــــلیعتي لیلي ونه اــــــــ

  ما یخطیني طول فلعین یساور                 

  ما نرقد والنوم شارد من لبصار

  1رــــــــــــــــــــكل الناس رقود وأنا ساه                 
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  ).ساهر ≠النهار، رقود  ≠الآمر اللیل   ≠الناهي:  ( المتقابلة هيفالصور 

  ولا زال هناك المزید من الصور المتقابلة ،كانت في نفس القصیدة لسابقةكل الصور اف

ولیس المقام مقام سردها كلها، فإن هذه التناقضات تشكل جدلیة الحیاة والحالة التي وصل 

  إلیها وهذه المتناقضات هي من تصنع الحركة في حیاة الإنسان وتتقاطع فیه سلوكاته

والثنائیات الضدیة من القیم الثابتة التي تصنع الحیاة مثلما هو موجود في الطبیعة من 

ها تقدرة االله تعالى فیما خلق من مخلوقات وكائنات وأكوان ترتكز في حیامتناقضات توحي ب

  .واستمرارها على عنصر التقابلات الضدیة

  :  الحوار والقص) و

شعراء الملحون یعتمدون على ظاهرتي الحوار والقص لیضفوا على قصائدهم  أغلبإن 

والهدف من هذا الأسلوب إثارة الهمم وبعث  ،المتعة ویشدونا بخطابهم اهتمام وانتباه المتلقین

في قصص القرآن  االنخوة وتربیة النفوس وترشید الناس للمبادئ الدینیة، فالحوار والقص یكون

الكریم وسیرة الرسول صلى االله علیه وسلم وتاریخ أبطالهم وأمجادهم وهؤلاء الشعراء الذین 

الذي یحسن  ،الحوار المناسب برعوا في تصویر مشاهد القصص وعرض الأحداث واختیار

   1. الأداء أثناء إلقاء هذا النوع من القصائد

والنماذج الشعریة التي تستخدم أسلوب الحوار والقص كثیرة لا یسع الإلمام بها جمیعا 

وهذه الظاهرة واضحة جلیة في شعر الشیخ ابن معطار فهاهو أمامنا یحكي الحوار الذي دار 

  .وقصة سجودهم له إلا إبلیس اللعینبین الملائكة وسیدنا آدم 

  :"ابن معطار" وهذا في قول

ــــــــــا حَ هَ نْ مِ  سْ بْ ـــــلَ        اهْ هدَ او  ةَ نَ في الجْ  نْ كَ سْ     تْ لاَّ ـــــــ

ـــــهنْ او  رةَ جْ بالشّ  رْ بَّ خَ        ماهْ ئ اسْ یْ ل شَ كُ  مْ ــــــلَّ عَ  ــــ    اهْ ـــَ
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ـــــــك    یاتْ صِ قبل معْ  قْ ابَ ـــــــَــس       االلهْ  رادْ مُ  لْ الكُ  انْ ـــَــ

ــم رُ ـــــــــوامْ    أسبابه اللعین     انْ ـــــــــــك ــــ    ینْ ا المتِ لانَ وْ ــــ

ــغ    ینْ فالحِ  لآدمْ  ودْ السجُ بِ  ــــ     تْ لاَ عْ  سُ ــــــــــنف تُ رْ ـــــ

ـــــــن جنة تزهــــــــــــــــــخرج م    غرت نفس باستكبار   ارــ

ـــــجعله من أه  ــــ ـــــــــ ـــــالنار دائم  ل ـــــــ ــــ ــــ   ا عنو لعنتــ

   ارــــــــــــــــنالن ــــــــــــــقال خلقت م   رت نفس باستكبارغ

ـــــــالفخار سابق خل   ین ـــــــــــما نطیعش ط ــــ ــــ ــــ                          1ق خلقاتــ

  :أخرى بنفس القصیدةإلى قوله في قصة 

  من رب البیت   جاء إدریس من قبل شیث بالفضایل 

ــــــــــثبت بالق ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــول الثبیت وارتفع واســــ ــــ ــــ   كن جنات                                ــــ

  صفوح     اة والقوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــوابعث االله النبي نوح بالرسال

ـــــخ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــالف عالـــــ ــــ ــــ    تدین المشروح دین ربي وتقواـــ

ـــــــال نـــــــــــــــــــــــــــق ــــ ــــ ــــ         ار قومنا لا زالت كفار   ـــــــــوح رب الغفــ

ـــــلا تخل م ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــدیار اقبل المولى دعنهم ــــــــ ــــ ــــ   وات                             ـ

  :وصولا إلى قوله

  ا الجلیل سید ابراهیم الخلیل   ـــــــــــــــــــــــــوابعث مولان

ـــــــسقم الكعبة واسم ــــ ــــ ــــ   ات                           ــــاعیل عاون فیها خدمــ

ــیا وامتثیءل صدق الر أوحال رب في اللی ام   ل   ـــــ

ـــــــأم ــــ ــــ ـــــــر بذبــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــح اسماعیل قدم هند شفــــ   رات                                 ـ

ـــــك ــــ ـــــــي تلاه للجبین حن عنو رب الحنیـــــ ــــ ــــ ــــ   ن      ـــــ

ــافا قطعش فیه السكین جابل قربه ــــــم ــــ ــــ ــــ ــــ   دات                     ــــ
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  ما أو فعل مع أخوات                     ى بالجب  ــــــیوسف المبتل

ــزی ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــد موســ ــــ ــــ   ى كلیم االله فضل مولانا علاه ــــ

ــــــــــــكلم عالطیور أونجاه حصن العل ــــ                   م ابتورات     ــــــ

  ا بعداه  ــــــــــــوالنبي عیسى روح االله خبر القوم ابم

ــالخال ةبالنبي نور نور االله نخب ــف صــــــ   فوات                ــــــــ

ـــــــبالنبي نور نور االله قارن اسماه معاه اسم   1اه ــــ

ذكر كل الأنبیاء ومعجزاتهم كما ذكرت في  قد" ابن معطار"الشاعر  إذن فمما سبق نجد

القرآن وصولا إلى خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد صلى االله علیه وسلم، فالحوار متمثلا في 

الكلام الموجه من المولى إلى أنبیائه والأوامر والرسالات التي أرسلوا بها، فحتى ذكره للأنبیاء 

موجودة في القرآن ومعجزاتهم ذاكرا إیاها كان مرتبا وكأنه لخص لنا كل قصص الأنبیاء ال

  .بأسلوب مختصر رائع وبسیط

  : التكرار) ز

 ویمكننا القول أنها من أهم ممیزات الشعر الملحون البدوي الجلفاوي هي ظاهرة التكرار

تكرارا لصور والتراكیب والكلمات، وهذا السیاق یحمل رؤیا توضیحیة وطاقة مختزنة في 

ار وهي رغبة نفسیة یفصح عنها لیتجاوب معه المتلقي لأنه یعبر عن الشاعر تندفع مع التكر 

ك، ولیس في كل للذ ةكظاهرة یستدعیها وقت الحاج ،شعور متراكم لا یستوعبه إلا التكرار

یهدف من  ،والأغراض، وأحیاننا یعبر التكرار عن نمط موسیقي ثابت قفالمناسبات والموا

توضیح المعنى وإبراز الفكرة المراد تصدیرها للمتلقین و  ،ورائه للفت الانتباه وإیقاظ الضمیر

التوسل الله تعالى ومدح الرسول التكرار و  :ومن أبرز الأغراض الشعریة التي یطغى علیها

من الشعراء  2لك ما نجده ماثلا في أشعار الصوفي ابن معطار وما لا ینعدم عند غیرهوذ
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واضح جدا للقارئ للشعر  ،ر التكراریةوالاكتظاظ بالصو  ،ولكن فقط الكثافة في الاستعمال

تسعة وثلاثون " مولاي" الجلفاوي وبخاصة الدیني،ففي قصیدة آدم الكبرى نجده كرر مفردة 

فكیف لا وهو اسم من  ،مرة فلا تكاد تمر على بیت إلا وقد وجدتها أمامك مزینا بها أبیاته

  1.أسماء االله الحسنى

  :أما تكرار التركیبة فمرتین في قوله

  االله االله لا اله الا االله**** االله االله لا اله الا االله  

  صلى على المصطفى رسول االله            **** االله االله لا اله الا االله 

  2:بنفس القصیدة ثماني مرات "شیخي " وتكرار مفردة

وي المعنى في القصیدة وهو آخر لا یفتقر شعره من تكرار یوضح ویق أیضا شاعر وهناك

مرات أثناء أبیاته وحتى  تُّ ة سِ التي یكرر بها المفرد" الفردة"في قصیدة  "بهناس محمد"الشاعر

  :هتل المعنى ونجد هذا واضحا في قولداخل البیت الواحد وبدون أن یخ

  أنتیا من الروح راكي مجرودة

  ك ــــــــــــــــــــــــــــبالروح نحیا قداموانایا                    

  او عمرك ما عدىحسراه على ش

  وحسراه على الزایخة واه خطاتك                    

  یا قلبي فارقت ناسك من مدة 

  علاه تنبش في جراحي وجراحك                    

ا، الفراق، الجف( :معنى وتنتمي لنفس الحقل الدلاليوهناك أیضا تكرار لمفردات تحمل نفس ال

كلمات ومدلولاتها كلها على البعد والفراق والشوق  فلقد ذكرت عشر، )البعد، الولف، توحشت

  .وهذا في مرثیة الشاعر شوقي بهناس ویذكره في القصیدة باسمه عیسى
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  :في قوله "بلخیري" ونفس الأمر مع الشاعر

  درتك خلیلي و محبوبي المفهوم

  درتك روحي والعقل درتك مالي                     

  درتك حبي فالعمر منك مغروم

  ولیتي سترة لجسدي وحیالي                      

  :وقوله في بدایة القصیدة

  هذا عار علیك یا غالیة السوم

ــمن كثرتي الهم وتهوال یا                      ــــــ   يـــــــ

  :قولهثم یختم ب

  واش یصبرني على غالیة السوم 

  1واش یصبرني على الضو الجالي                     

  ".سعد من الفریسة یا لقلبفط ا"في قصیدة  "واه "وتكراره لكلمة  -

  .دةللمفر  اخمسة مرات تكرارا تطابقی" فراق أم بریم"في قصیدة " الضر"وتكرار مفردة  -
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 ): ابن معطار و امرؤ القیس(الشاعرین مقارنة بین . 5

عن  اولیس حدیثث عن المجتمع الجزائري إن الحدیث عن الخیل والفروسیة هو حدی

  وركوب الخیل ،لأن أبنائها ولدوا مفطورین على حب الفروسیة ،فحسب منطقة معینة

والطرب لصهیلها، وهو ما یعكس فعلا امتداد إنسانها إلى الإنسان العربي القدیم الذي عاش 

طوال حیاته فارسا ویكتب شعره في الخیل فیجید في وصفها، وهو الطریقة التي تنبئ وبدون 

 امحافظا على هذه الصورة الاجتماعیة معتزاً بها، معتبر  الفرس یجعلهو مروءته وفتوته، شك ب

  .أساسیا من عناصر مكونات رجولته اإیاها عنصر 

ونسجل مودة كبیرة بین الشعراء والخیل  ،الخیل حاضرة بقوة یجدوالملاحظ لقصائد الملحون 

  أو قطع المسافات أو زیارة الأحبة ،إذ نجد الفرس هو المرافق للشاعر في تنزهه أو ترحاله

  1.ویكاد یكون وحیدا في الفضل لأي وصول أو مكان أو هدف المراد بلوغه

ومنذ القدم كانت لها مكانة واضحة جلیة  ،و الفرس هي رمز القوة والأصالة والعروبة

في حیاة العرب القدامى، وهذا كان بسبب تلك البیئة الصحراویة التي كان یعیش فیها العربي 

وخاصة الأنعام التي كانت  ،حیث یرى أن هذه الفرس سهلت علیه قساوة البیئة الصحراویة

ربا بأكملها اندلعت وسفكت لأسفارهم الشاقة ورحلات صیدهم، والدلیل على هذا أن حمطیة 

 .فیها الدماء بسب فرسي داحس والغبراء

، ومدحها النبي صلى االله علیه وسلم  "العادیات" ورةوجل بها في ص أقسم االله عزقد و 

  .صفات الأصلیة منهاالفي نواصیها الخیر إلى یوم القیامة وبین  اوذكر أن الخیل معقود

الذي " امرئ القیس"ما ورد في معلقة  ،الخیلمن أروع القصائد التي وصفت فیها  هولعل

أفرد ثمانیة عشر بیتا منها لوصف فرسه بعد أن ذكر الأطلال والمرأة واللّیل ثم أعقب 

  .موضوع الفرس بموضوع البرق والسحاب
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  :وأهم الصفات التي أطلقها على فرسه هي كالآتي

، وقیل أنه أول )الوحوش(للأوابدي إذا انطلق سار قیدا : قصیر الشعر، قید الأوابد: منجرد

  .من قیَّد الأوابد

ویختار لوصفه هذا صورا  ،وهكذا یصف الشاعر فرسه بالضخامة والقوة والصلابة والسرعة

فهو كالصخرة المنحدرة مع  ،والأدوات التي یصبح علیها ویمسي ،من الحیاة التي یعیشها

مة ووصفه لم یكن للعیون وساقاه كالنعا ،السیل وهو في صوته كالمرجل حین یغلي

الخ، بل وصف الحركة والضجة والصوت والنشاط وذكر الخدمة التي یؤیدها ...والغرة

  1.لصاحبه في سرعته وبلوغ غایته

وخاصة  هولم یخرج الشعراء الشعبیون المحدثون عن قاعدة حب الفرس و الولع بوصف

ا حب الفرس والتغني به والتباهي أولائك الذین عاشوا بالبادیة والصحراء، التي بات من ثوابته

  .ابامتلاك الأصیل منه

ومن الشعراء الذین أحسنوا في رسم صورة جمیلة للفرس نضّاحة بالدلالة هو الشاعر 

الذي كتب قصیدة طویلة له یبدؤها بوصف منطقته ثم یعرج " سي أحمد بن معطار"الشعبي 

  .أبدلته الدنیا بزهوها شقاء على موضوع الشكوى من الحالة المزریة التي آل إلیها حین

  فیه الشاعران أن كلیهما یلجأ إلى إطلاق أجمل الصفات وأكملها على الفرس  ومما اشترك

  2.افي حین الحالة المزریة التي یعانیاها وهذا على اختلاف المستوى اللغوي بینهم

  :یقول الشاعر ابن معطار

ــهذا ح ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــبلادند ـــ ـــــي في الجهــ****  ا فیه نعرفـ ــــ   ات                   ــــــــــــومسلم عنهم نواحـــــ

  ــــــات                   ـــــــــــــــــــــكل لیلة نا في مــــــــــنامي ثم نبـ****   قول لهم من وحشكم عدت مهجف

ــباغي ناس بلادنا عني تعط ــــــــــ ــــ ـــــادة في الممـــــــــــــات                 ****   فــ ــــ   دین مع الدنیا شهـــ
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ــعَ  ****   قفْ وَ ة مَ لفَ جْ الَ  يفِ  ولْ سُ رْ ا مَ ـــــ ـَی عْطِنيِ ا                       اتْ ـــــــــــب ـَ مَ ثُ عندو  ـــــــــحْ یّ ا رَ اغَ اشَ بَ  ــنْ ـ

ـــــــــــــــخَ سْ ي نَ رانْ  كْ تَ لْ ي دوْ فِ  ولوُ قُ تْ  ــــ ــــ ــــ ــیـــــغِ  ****   فْ ـــــ ــــ                     اتْ ــــطَ ي باللقْ یافِ ي ضَ ي فِ افِ كَ نْ  رْ ـ

ـــــیّ صَ مْ  تْ دْ ا عُ هَ لْ ي تَ زینة فِ الو  ــــ ــــ ــــ ـــــ   اتْ ــزَ ــــــــــــعْ المَ بِ  دْ ــــایَ صَ ي حْ فِ  طْ قّ لَ نْ  یـــــــرْ غِ   ****  فْ ــــــ

ـــــتفْ یتو  یدْ اَ صَ ي الحْ فِ  اليِ یَ عِ  ادْ عَ  ــــ ــــ ــــــــا كَ ـــــم ــــَ دْ عْ بَ   **** فْ ـــــــ ــــ ـــــایَ سَ وا نْ انُ ــــ                    اتْ وبَ جُ حْ ا مَ ــــ

ـــــــهْ ى تَ دَ غْ ها تُ تَ دن عاِ ا مْ یَ نْ الدّ  ــــ ــــــــ ـــــــا تزْ ـم ـَ دْ عْ بَ   **** فَ دَ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــسَ حْ لــــــي بالَ وَ ى تْ هَ ـــ                   راتْ ـــ

ــیشظَّ  یجیب الأخبارْ  تراسْ الَ  ــــ ــــ ــــــــنْ مِ  ــا یفكْ مَ و رُ ى خبَ طَ بْ یَ   **** فْ ـــــــــــــــــــــ                     اتْ ــــتَ هْ النَ  ـــــــ

  :الذي یتمنى وجوده لكي یكون مبلغا عن حالته هذهثم ینطلق الشاعر في وصف الفرس 

ــولر مُ یْ بالسَّ  هانِ شیْ  لاَ  االلهْ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــثْ كَ   ****  فْ ـــــــ ــــ                 ـــاتْ ك ـَرْ حَ ي والْ وازِ غَ رة ولْ الخطَ  ــرَ ــــــ

ــــــــــمَ  رُ مْ وعُ  ا یعيَ لي مَ الِ  ــــ ــــ ــــــفْ خَ  عْ قطَ تْ یَ   ****  نفْ ایزْ ـــــــ ــــ ـــبْ ي الَ رة فِ الشطاَ  ـــــ ــهــ   زاتْ ــ

               اتْ ـــــــــدَ عْ الرّ  ــــضَ عْ بَ  فْ طَ إذا خَ  والا برقْ   ****   رفْ ـــــــــــــــــــــ ــــْفیرَ  بجناحْ  ا طیارْ یتوُ نِ كُ 

ـــــ ــــَي صحرْ بَ اء والْ تَ الشْ  لَ صْ فَ  ولْ هُ مْ وَ   ****فز هلكوه ریاح تیلى بحور ر عَ بوُ باَ            اتْ ـ

ـــ ــــَوه أربْ عُ لْ تَ یْ  اصْ صَ رْ  دْ رْ قُ   ****  فْ لَ شْ تَ  بْ اقَ ى العَ لَ عَ  انْ خَ دُ  ةنَ یشِ مَ                ــــــــــاتْ مَ حْ لَ  ـــــــعْ ــــ

ــیغَ  ****  فْ كلَ مْ  دْ بعْ ي من الَ یجِ  رافْ ك قْ لْ سَ  ـــــ ــــ     1اتْ ة جَ مَ لْ كَ الْ وا وَ هَ ي الْ عَةَ فِ یْ وَ سْ  رْ ــــــــ

فیه الشاعران، أن كلیهما یلجأ إلى إطلاق أجمل الصفات وأكملها على  ولعل ما اشترك

یعالج هموم اللیالي الطوال التي  "القیس فامرؤ"الفرس، في أثناء الحالة المزریة التي یعانیها، 

تنغص علیه حیاته، والتي ترمز إلى معاناة الإنسان الجاهلي من قساوة الحیاة ورتابتها وثباتها 

ویضیف اللیل على " :ي قراءته لهذا الجزء من المعلقةف" سلیمان العطار"الممل، لهذا یقول 

، ولابد من ...لى كاهل الفرداتساعه وطوله عندما تصبح همومه هموما اجتماعیة تتكاثف ع

مثل هذه الهمة ج من اللَّیل ومن جوف العیر وتتو همة عالیة قویة للنفاد من هذا الهم وللخر 

  ."في جواد فوق طبیعي
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فیعالج هم التشرد ومفارقة الأهل وقلة ذات الید، ولهذا تجد  "أحمد بن معطار"أما الشیخ 

  :داورة فیهالا مها بطریقة مباشرة ناة التي یعیشالشاعر یعدد مظاهر الفقر والمعا

ــــــم ـَ دْ عْ بَ   ****   فتقَ تْ ، ویَ دْ ایَ صَ حْ ي الْ یالي فِ عِ  ادْ عَ    اتْ وبَ جُ حْ ا مَ ایَ سَ وا نْ انُ ـــا كَ ـــ

ـــــــــــ ــــَالدنی ــــ ـــــــعدمَ بَ  ****  فْ دَ تهَ  دىَ غْ ها تُ تعاد نا مِ ـ              1راتْ سْ حَ ي بالْ ولِ ى تَ هَ زْ تَ ا ـــــــــــ

ومن ثم یصبح الفرس وسیلة للخلاص والتسلي من الهم والمعاناة إذ كان ذلك، فینبغي أن لا 

القیس وابن  ىءه یصبح أشبه بفرس أسطوري عند امر یكون فرسا عادیا كباقي الخیل بل إن

  .معطار على حد سواء

  :القیس مثلا امرؤیقول 

  وقد أغتدي والطیر في وكناتها

  جرد قید الأوابد هیكلنبم                     

  مكر مفر مقبل مدبر معا 

  كجلمود صغر حطه السیل من عل            

  :ویقول أیضا

  بي وساقا نعامةظله أیطلا 

  وإرخاء سرحان وتقریب تتفل                 

  :ویقول ابن معطار

          اتْ ـــــكَ رْ حَ ازي والْ وَ ولــــــــغْ  رةَ طْ الخَ  ثیرْ كِ ****  لفْ او مُ  بالسیرْ  یهانِ شْ االله لاَ 

                 في البهزاتْ  الشطارةَ  ـــــــــفْ خَ  یتقطعْ ****  نفْ ایزْ مَ  وعمرُ  يَ ما یعْ  ليالّ 

                 داتْ ــــــــــعْ الرَ  ضْ عْ بَ  فْ طَ ا خَ إذَ  قْ لابرْ و ****  یرفرفْ  بجناحْ  وا طیارْ نیتُ كُ 
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الاستعمالات اللغویة الجمیلة على اختلاف المستوى وهكذا یتوافق الشاعران في بعض 

النقاد  فقد أعجب ،اللغوي بینهما التي تعكس بالإضافة إلى جمال اللغة مخیلة زاخرة غنیة

أعجبوا بسعة المعنى وتركیزه وجمال الصورة و " قید الأوابد"إمرؤ القیس  بقول :القدامى مثلا

مقبل،  مكر، مفر،(خارقة المتعددة في آن إذ أن سرعة الجواد ال: مع الاقتصاد في اللفظ

تجعله قیدا لكل الوحوش، لأنه یدركها أینما كانت على وجه البسیطة، والقید ) مدبر، معا

  ".یق یمثل حركة واتساعاسكون وض

  :كما شّد الدارسین قول إمرؤ القیس

  كاد الطرف یقصر دونهیورحنا 

  متى ترق العین فیه تسفل               

وتكاد العین تقصر عن كنه حسنة، ومهما نظرت  ،أنه كامل الحسن رائع الصورةفهو یقصد 

تفردا وجمالا في قول ابن  االنظر إلى أسافله نجد ما یشبه هذالعیون إلى أعالي خلقه اشتهت 

  :معطار

                    1یتقطع خف الشطارة في البهزات****  اللي ما یعیي وعمرو ما یزنف

سرعته الكبیرة الخارقة، واستعداه الدائم للانطلاق حین یجري یحسبه الرائي  فهذا الجواد بفضل

فإذا كانت العیون تعجز عن إدراك  ،تتلاحق تباعاقطعا لأوّل وهلة وكأن أجزاء جسمه تتقسّم 

جسما واحد حسن فرس امرؤ القیس، فإن البصر یزوغ عن إدراك جواد ابن معطار بوصفه 

مكمن الجمال والتفرد في الصورتین الشعریتین والتعبیریتین  وهنا ،فیراه أشطارا متلاحقة

  .واللغویتین كلیهما، مع القدرة على الاختصار وتطویع اللغة

یضیف على هذا الأخیر مسحة أن الأدب كان دائما تأویلا رمزیا للواقع، " وعلى اعتبار

، فقد لاحظنا أن القصیدتین تحملان معطیات الواقع المتخیل، وكذا الواقع الحقیقي "جمالیة
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تدل على الواقع المتخیل و تجمع في طیاتها الجانب الحقیقي والخیالي والأسطوري  ،المعاش

جواد، وتجعل منه جزء من عالم الیة وغیر الواقعیة التي تصبغ على الصفات الأسطور و 

 :شاعران حدوثه وتوفره، یقول امرؤ القیسخیالي وافتراضي یتمنى ال

  وقد اغتدي والطیر في وكناتها

  جرد قید الأوابد هیكلنبم                      

تفید التقلیل ولیس التحقیق، وكان یدرك منذ " أغتدي" التي دخلت على الفعل المضارع" قد"و

  :ار فیقولالبدایة صعوبة تحقق وجود مثل هذا الجواد غیر طبیعي، أما ابن معط

  لفااالله لا شیهان بالسیر مو 

  1كثر الخطرة ولغوازي والحركات                  

" الشیهان"تدل في الدرجة على التمني، تمني الحصول على هذا الفرس " االله لا شیهان"فعبارة 

  .الخارق

بالإضافة إلى ذلك فإن النصین یمثلان الكثیر من معطیات الواقع الحقیقي الواقعي 

... بصفة جزئیة من محیط النص ،...ا الزمني والمكاني، على الرغم من أنها تستفادمقهلسیا

  .وبصفة كلیة من خارج محیطه عبر الرواة والشروح

في قصیدته بعض الأماكن المعروفة في منطقة الجلفة،  "ابن معطار"وهكذا یذكر 

مشینة : وبعض مخترعات ذلك الزمن، التي تساعدنا على معرفة تاریخ إبداع النص مثل

  ). وهو تلغراف( ، سلك قراف )القطار(دخان 

ولوجیة، حین یبدأ الشاعر في وصف ما كان یتخذ زینة وبویكاد النص یغدو وثیقة أنثر 

  :وغیره للفرس، مثل السرج

ــــــــــومس   ما تلطمش الدم وتروم الضربــــــات  **** امیر نشایب أطراف تشرفــ

  اح ومطرات               ــــــــمغطي عالشمس وریــــ  ****   فو قربي وهو فیه ملفـــــــــوجلا ل
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                     یلاتْ ى سَ ــــــلَ عَ  ي الربیعْ فِ  عذرْ ة مَ طَ بْ رَ **** ف ر ان مرفكَ  لیه لاَ عِ  جْ رْ سَ  حْ لُ صْ یَ 

ــــــــــال أعشابْ                        ساتْ طْ القَ  وانْ ـــمن ألــــ ة تعجبْ والطرحَ ****  غلفْ م ولجامْ  محیودْ ـــ

ـــــة لوا فضَ أركابُ  ــــ ـــــتركیبُ ****  حد وین قصفْ ــــ ــــ ـــــــالخص اقْ ــــه وشبور وتمــ                        لاتْ ــ

ــــــ ــــَـــــنتـ بْ جَ یعْ  فیه البغایبْ ****  تكیفْ ي مْ ناسَ  ورْ شْ  و نخطرْ عندْ                          1الخطراتْ  اعْ ـ

فالشاعر الشعبي هنا یصور لنا عادات الناس في عنایتهم بالفرس من اتخاذ المسامیر 

) الطرحة(یوضع تحت هذا السرج یسمىفي رجله مثلا، والسرج في حالة الجري، مع غطاء 

إلى غیر ذلك من المقتنیات التي تخص الفرس، وتدل على المكانة ... وهكذا ركاب الفضة

  .المتمیزة التي یختص بها هذا الحیوان في حیاة الناس في ذلك الوقت

أما امرؤ القیس فتدل أبیاته على بعض العادات، وبعض المقتنیات التي وجدت عند و 

  :اك، وبعض الحیوانات التي عرفت في محیطهم الطبیعي، حین یقولالعرب آنذ

  دریر كخذروف الولید أمره

ــط موصیتتابع كفیه بخ                   ــــ   لـــــــ

  بي وساقا نعامةظله أیطلا 

  وإرخاء سرحان وتقریب تتفل                 

  كأن على المتنین منه إذا انتحى

  لـــــــــــلایة حنظمداك عروس أو ص           

  بنحره تكأن دماء الهادیا

ـــــــعص                ــــ   ارة حناء بشیب مرجلـــــــ

  فعن له سرب كأن نعاجه

ـــــعذارى دوار في ملاء مذی               ــــ ــــ   لــــ
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  فأدبرن كالجزع المفصل بینه

  1جید معم في العشیرة مخولب                

وف وبعض المواد ذر ألعاب الأولاد في زمنه كلعبة الخ :الشاعران هنا مثلاینقل لنا و 

المستعملة في الحیاة الاجتماعیة كحجر المداك الذي یسحق به الطیب، أو مادة الحناء التي 

  ...تتخذ لإخفاء الشیب

وهكذا فمن خلال هذه المقارنة البسیطة بین القصیدتین یمكن أن نخرج ببعض الملاحظات 

  :ها أنلعل أهم

كلا النَّصین الذین وصفا الفرس جاء وحدة داخل بناء قصیدة كاملة، فلم یكن وصف * 

  .الفرس المقصود الأساسي

النصین بعد رمزي تأویلي، فموضوعه الفرس رمزت في القصیدتین إلى نوع من  لكلا* 

  ...الهروب من المعاناة، وتعویض الحزن والیأس الذي عاناه الشاعران

  .بولوجیة اجتماعیة تمثل الجوانب من الحیاة الاجتماعیةو وثیقة أنثر النصین * 

  ...حوى النصان استعمالات لغویة متمیزة وصورا شعریة جمیلة دلت على تمیز الشاعریین* 

إن المتأمل لهذه المقارنة یلاحظ التشابه بین الشعر الجاهلي والكثیر من القصائد الشعبیة * 

السمات الشعبیة للنص الجاهلي، التي ربما جعلت منه نصا والذي قد یعود جانب منه إلى 

  ...   أدبی�ا شعبیا في زمانه
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  "  1یا قصبة" دراسة فنیة لقصیدة . 6

بالحبیب والأیام  تهأخذت من نفسه مأخذا كبیراً وذكر سمع الشاعر ألحان ناي ف: المناسبة

  ".1999فیفیري" السالفة، فقام ینظم هذه الأبیات 

ل بین اللغة أهم عنصر في بناء القصیدة الشعریة، كما أنها أداة هامة في التواصتعتبر 

قوم عن  لمجموعة من المصطلحات والتراكیب التي یعبر بها ك" :أفراد المجتمع، واللغة هي

ها ومعرفة أصولها وتركیب مقاصدهم والجمع لغات ولغى، وعلم اللغة یبحث عن مدلول كلمات

  ."قواعدها

الدارسین للشعر الشعبي نجد أن هذه التعریفات قد لا تتماشى مع ما  وفي تعریفات

إلا من جانب المعنى المتعلق بالكلمة، أما بالنسبة للاصطلاح، فیمكن " لغة" یقصدونه بكلمة 

القول أن كلمة اللغة عندهم تظل عندهم تعني المعنى العربي القدیم الذي یقابله ما نسمیه 

مجموعة من مقاطع، فیصطلح " :على أنها" عبد المالك مرتاض"ا فهنحن الیوم باللَّهجة، ویعر 

المجوعة من حیث عن تلك  ذّ ر بها عن أغراضهم في الحیاة فإذ شقوم على التفاهم والتعبی

  ."الأصوات فهي لهجة

عبارة عن العادة النطقیة " :وسكونها معا، ولكن السكون أفصح -بفتح الهاء –واللَّهجة 

ینشأ  الإطلاقوهذه العادة النطقیة إن صح مثل هذا  ،ما ىءمر لإوت التي تكثف مقاطع الص

  ."لبیئویة والفیزیولوجیة والوراثیةعنه المرء تحت تأثیر العوامل ا

  أما عن لغة الشعر الشعبي الجزائري فهي بصورة عامة ذات أصول عربیة في مجملها

ولكنها لا تحافظ على خاصیة الكلمة العربیة الفصیحة، لیس على مستوى القواعد النحویة 

                                                             
   16أنظر الملحق، رقم   1



مقاربة لغویة لمستویات اللھجة الجلفاویة                                           :الفصل الثالث  

  

232 
 

، بل على مستوى النطق بالحروف المكونة للكلمة أیضا، إلى جانب عدم مراعاة حسبف

  1.لة عند النطق والكتابةمالقواعد النحویة والصرفیة واللغویة بصورة مج

 : بعض التغیرات وفي ذلك یقول ابتهة فصیحة، شاإذن فاللغة العامیة الجزائریة هي لغ

  ."امة بألسنتهامعظم ألفاظ العامیة الجزائریة فصیحة وإنما أفسدتها الع" :"عبد المالك مرتاض"

 ة وإخضاعها للهجته وفي ذلك یقول فالشاعر الشعبي له القدرة على تطویر ألفاظ العربی

المحدودة وعدم مجاراة الشاعر الفصیح في الشاعر بالرغم من ثقافته " 2 :"التلي بن الشیخ"

ب ه یمتلك قدرة ذهنیة على تطویر الألفاظ العربیة وإخضاعها للأسلو إنالتجدید والتطویر ف

  ."العامي

ویظهر  "بلخیريمحفوظ "ین ومن بینهم الشاعر وهذا ما نجده عند معظم الشعراء الشعبی

  ".القصبة" یدة قص من بین أشعاره هذا جلیا في كل أشعاره واخترنا لكم

  :مستوى الألفاظ. 6-1

ألفاظا متغیرة مصدرها وأصلها ألفاظ فصیحة نذكر  تهوظف الشاعر في قصیدلقد  

  :منها على سبیل المثال لا الحصر قول الشاعر في الرباعیة الأولى

  یا قصبة هسیت والخاطر محتار

  مرض الحب صعیب في الكبدة غایر                     

  هضوم على لشفارنبكي ودموعي 

  ایرــــــــــــــــــــــــــــغزر الدمعة دار في الخد أم                     
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: فهي من الهسیس" هسیت"أما لفظة " ق" فصیحة فقط القاف قلبت وهي "قصبة"لفظة  نجد

هسیس (ونجد ) حدیث النفس ووسوستها(وهو الكلام الذي لا یُفهم وكذلك الوسواس من القول 

  1.عزیفها في القَفْرِ ) الجن وهساسها

البال، القلب : حذف ولا نحت ولا إبدال، ونجدها بمعنى لم یطرأهي فصیحة و : الخاطر -

  2.بمعجم الألفاظ العامیة ذات الحقیقة والأصول الفصیحة

حیر، حار بصره، یحار وتحیَّر استحار، وحار، لم یهتد لسبیله، ولرجل حائر،  :محتار -

  3.بائر، إذا لم یتجه لشيء

   4.مةما بیني وبینك علا" إمارة"یقول ابن منظور في : أُمایر -

و تتبعناها ككل لما ولفصاحة الألفاظ السابقة كما رأینا من خلال تتبع ألفاظ الأبیات ف

تب هذا إن كان كا ،وهذا لغنى الشعر النایلي بالألفاظ الفصیحة العامة وما أدراك الحبر، كفَّ 

  ".بلخیري محفوظ"الشعر الشاعر الفذ 

  :والصرفي يالمستوى النحو  .6-2

للقواعد النحویة والصرفیة في النصوص الشعبیة بصورة  الا وجود همن الطبیعي أن

یتمثل في مراعاة هذه القواعد " المدرسي"و" الشعبي"عامة، لأن أساس الفصل بین الأدبین 

  ".الشعبي"وعدم احترامها في الأدب " الرسمي"بالنسبة للأدب 

عد النحویة إذن فمما سبق نرى أنه لا یمكن للغة الشعر الشعبي أن تخضع للقوا

  .والصرفیة وما كان خاضعا منها فهو تلقائي عفوي

                                                             
، 6ج - أخوذة من القرآن والحدیثم–عبد المنعم سید عبد العال، معجم الألفاظ العامیة ذات الحقیقة والأصول العربیة   1

  248، مكتبة الخانجي، دار مكتبة الفكر،  ص 2ط
  141، ص 8نفسه، ج  2
، دار صادر، بیروت، ص 4أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب،مج   3

223  
  80، ص 1عبد المنعم،مرجع سابق، ج  4
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بین النحوي والصرفي أما القصیدة التي بین أیدینا فلقد غلبت علیها بعض التغییرات في الجانو 

  :ومنه

  :تسهیل أو تخفیف الهمزة، ونجدها في قوله -

  اسخات العین من الجفا دمعي یغزار

  ه قاهر ددایس من كم الهوى وع                          

  ".الجفاء"أصلها ": الجفا" 

  :وقوله أیضا

  بیتنا ونا دفار في یا عجبة

  عن جال أم بریم لسماطي ناكر            

  .، حذفت الهمزة طلبا للتسهیل والتخفیف"أنا"أصلها : ونا

  :الخلط بین الجمع والمثنى والمفرد في الأفعال كقول الشاعر -

  نبكي ودموعي هضوم على لشفار

  غزر الدمعة دار في الخد أمایر                      

  .أبكي، فالشاعر هو الذي یبكي وهو مفرد: أصلها والأصح

  .اسْخاْتْ العین من الجفا دمعي یغزَاْرْ : التقاء الساكنین -

علیه وهي  عدم وجود الاسم الموصول في القصیدة واستعمال الشاعر لفظا واحد للدلالة -

  ".اللي"

 :في قوله

  ونبكي العاتي اللي ضاري جبار

  من ولعي حتى الحجر یمسى هامر                   
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 :وفي بیت آخر

  واللي طالب تعرفه حاكم فسار

  ان في حربه ناظرـــــــــــــــفاهم معنى الج                   

  :قولهإضافة الیاء للضمائر المنفصلة ولحروف الجر في  -

  رضعني رهج البلا كاسح یمرار

  فراض ما قاومته عارفه بیا                      

  "بِـ" لها حرف الجرصوأ" بیا"

 :أیضا وقوله

  واللي انتایا قاتوزق بالتحمار

  المكوي كیفاه یظهرلك زاهر                  

  . والأصل أنت" انتایا" 

  :فتح المكسور والمضموم في قوله -

  هسیْت واَلْخَاطَرْ مَحْتَارْ یا قصبة 

  في الكِبْدَةَ غایَرْ  صعیب مَرْضْ اَلْحُبْ                   

  .والأصل في میم المحتار الضم -الكسر -فالأصل في طاء الخَاطَرْ 

  .تسكین الراء والأصل أن تكون فتحة: ومرْض

  :زیادة حرف الشین في آخر الكلمة المنفیة أو للاستفهام من قوله -

  االله شوفلي كانش عقاراالله 

  واللي طبیب یعود في الصنعة ماهر                

  :وقوله

  ما جربتو یالخاوة ذا المضمار 

 المبلي ماهوش واجب یتعایر                     
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  :وقوله

  لهواها یا قصبتي ما نیش اعبار

ـــــــغبانة للي مشى فیه                        ا غامر ــــــ

  :وقوله

  دایس قانحدث في لحجار نمشي

  في اللي ما یلقاش عشیت نحاور                    

  ، فقد استعملت للنفي)مهوش، مانیش، یلقاش( جاءت اللفظة للاستفهام، أما " كانش" 

  :في قوله" إنني" مكان " راني" استخدام كلمات مكان كلمات أخرى مثل كلمة  -

  راني غامق في بحر لجي صرصار

  ومحرك لیا هواها با عساكر                      

  :حذف الهاء من أسماء الإشارة، ومثلها في قوله -

  ما جربتو یالخاوة ذا المضمار 

  المبلي ماهوش واجب یتعایر                     

  :الأصل هذا، وقوله أیضا" ذا" 

  بكاني ذا الغیم نیل طاح أخضار

  غطى بر الزایخة لهب السامر                     

  

  :الصور الشعریة. 6-3

تعد الصورة جوهر الشعر الشعبي ومصدر تمیزه وتفرده، كما أن الشعر الشعبي لا 

على الرغم من ثقافة الشاعر الشعبي المحدودة إلا أنه حاول الحفاظ و یخلو من هذه الصور، 

الشعبي له طرقه في التعبیر وتشكیل الصور للتأثیر  ذلك لأن الشاعرو على القیم العربیة، 

  .في المتلقي
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  :التشبیه  ) أ

 شبه هذا بهذا تشبیها أي مثله تمثیلا، والشبیه والشبه" :وهو التمثیل أو المماثلة ویُقال :لغة

   .")هوماثله وبینهم أشباه أي أشباه یتشاب( والجمع أشباه وأشبه الشيء بالشيءالمثل 

 بیه مستدع طرفي مشبها ومشبهاشلا یخفى علیك أن الت" :بقوله" كيالسكا" هیُعرف :اصطلاحا

  1".قا من آخربه واشتركا بینهما من وجه وافتر 

  :فنجد التشبیه الحسي" القصبة"أما التَّشبیه داخل قصیدة 

  طامع في مرسولي یاتیني بأخبار

  من عدك یا كامل الزین الباهر                   

  .بالشيء تام الجمال الخلاَّب، أي الباهر فهو یشبه محبوبته

  :وقوله في

  یا قصبة هسیت والخاطر محتار

  مرض الحب صعیب في الكبدة غایر                  

  .فیشبه هنا الحب بالمرض الذي أصاب كبده بالأعماق وتمكن منه

  :ویشبه محبوبته بسیده الذي یتحكم فیه ویأمره وینهیه وهذا في قوله

  ب عنك ذا لشي عاریا محبوبي عی

  یاك أنت عدي الآمر والناهي                          

ولا نكاد نمر على أبیات أخرى حتى نجده یشبه محبوبته بالعدو الذي حطمه ولم یُبقي له 

  :شیئا وهذا في قوله

  عن رقبتي ما درت احذار وومنت

  ما ظنیت یعود في عنقي ناحر                 

                                                             
  140ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص.اح العلوم، دمحمد بن علي السكاكي، مفت  1
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  من الذات دمرها تدمار همكنت

  ریبها عن كاف شر شوفه واعر                 

فالشاعر من خلال العبارات والألفاظ السابقة عبَّر عن كل خوالج نفسه ویصور عمق المعاناة 

  .التي یشعر بها ویبث شكواه للحجر والشجر والناي

  :الاستعارة  ) ب

وأما العاریة، أو الإعارة، والاستعارة فإن قول العرب فیها یتعاورون " الأزهري"قال  :لغة

من ذات نفسیة، وبین ما یردد العواري ویتعورونها بالواو، كأنهم أراحوا تفرقة مابین ما یتردد 

استعرت منه عاریة : والعاریة المنسوبة إلى الإعارة وهم اسم من الإعارة ویُقال" :قال

   ."، واستعارهُ ثوبا فأعاره إیاه...ا فأعارنیه

علم أن الاستعارة في الجملة أن أو : الاستعارة بقوله" هر الجرجانيعبد القا"یعرف  :اصطلاحا

حیث وضع،  هالشواهد على أنه اختص ب ، تدلاصل في الوضع اللغوي معروفأ للفظون یك

یكون ف ،الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل وینقله إلیه نقلا غیر لازم هملستعثم ی

  1.هناك كالعاریة

ونجد في القصیدة توظیفا لبعض الاستعارات، غیر أنها قلیلة مقارنة بالتشبیهات 

  .والكنایات ونذكر منها على سبیل المثال

  اجهلب قلبي یطیر مع لطیار

  خلي قاع فریستي منها نافر                  

یر وأتى طالف المشبه به وهو حذبالطائر الذي یحلق ویطیر عالیا فحیث تم تشبیه القلب 

  .بقى على المشبه به وهو القلب، على سبیل الاستعارةأو " الطیران" لوازمه وهو  بأحد

  :وقوله

                                                             
  444، ص 1991عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، سلسلة الأنیس، موفم للنشر، الجزائر،   1
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  رضعني رهج البلا كاسح یمرار

  افرض ا قاومته عارفه بیام                     

الحلیب  فحذف المشبه به وهو ،ثم تشبیه الهموم والأسى بالحلیب الذي یرضعه وهو طفلا

  ).رهج البلا( وأبقى على المشبه به وهي الهموم بعبارة " الرضاعة"وأتى بإحدى لوازمه وهي 

   :الكنایة )ج

غیره أي كنى عن الأمر جاء في لسان العرب أن الكنایة أن تتكلم بشيء وأنت ترید  :لغة

ط ونحوه ومن كنى لمما یستدل علیه نحو الرفث والغ یعني إذا تكلم بغیره ،كنایة ،بغیره یكني

  .عنه إذا روى

هي لفظ أرید به لازم معناه مع " :في تعریفه للكنایة" الخطیب القیرواني"یقول  :اصطلاحا

فلان طویل النجاد أي طویل القامة، وفلانة نؤوم الضحى أي : واز إرادة معناه حینئذ كقولكج

الضحى من غیر  د مع ذلك طول النجاد والنؤوم فيیرا ن، ولا یمتنع أ...مرصهة مخدومة

  ."تأویل

  :وتظهر في القصیدة الكثیر من الكنایات ومنها قوله

  قلبي شایش قاع القصبة غوار

  .وابیاضت مني القفدة والناظر                   

  .كنایة عن التلهف وكثرة الشوق": شایش" 

  كنایة عن الشیب، والشیب یأتي بسبب كثرة التفكیر والأحزان، وآلم الفقد" ابیاضت القفدة" 

  :وكنایة أخرى بقوله

  نتلفت نلف مراسمها قفار

  خلتهم موشومة الخد الخاثر                 
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وهو من علامات الجمال لدى المرأة النایلیة وبالإضافة " الوشم"بمعنى تستعمل ": موشومة"

تستعمل في اللهجة الجلفاویة بمعنى " خاثر"وهي كنایة عن الجمال، لأن " الخد الخاثر" إلى 

  .متقن الصنع، وهذه مأخوذة من تركیبة اللبن الخاثر وهو درجة أولى من جودة اللبن

  :قولهنجد و 

  اح اخضاربكاني ذا الغیم نیل ط

  غطى بر الزایخة لهب السامر                      

  .كنایة عن الدلال والدلع"  الزایخة"

  :وقوله أیضا

  مبعد بر الملیحة ع الخاطر  یا

  لا من یغدى لیه قهام الخاطر                 

  كنایة عن حسن الخلق " الملیحة"

جاد في إبداعه لهذه الصورة قد أ "محفوظ بلخیري"ومما سبق توصلنا إلى أن الشاعر 

على الرغم من أنه شاعر شعبي، فإن نصه لا یخلو من أسالیب التعبیر والصور الشعریة 

  .التي حظي فیها التشبیه بالنصیب الأكبر ثم الكنایة ثم الاستعارة

  :الموسیقى الشعریة. 6-4

بعیدا عن إذا كانت الصورة جزء لا یتجزأ من لغة الشاعر لا یمكن فصلها أو تقدیرها 

غیر منفصل عن لغة  لشعر هي الأخرى جزءالسیاق الذي وردت فیه، فإن موسیقى ا

الشاعر، ونعني بها كل ما یصدر عن لغة الشعر من إیقاع وما ینشأ عنه من علاقات 

صوتیة داخلیة ما یصدر عن الوزن الشعري من إیقاعات منظمة تتردد على مسافات زمنیة 

  .لذي یلتزمه الشاعر من بدایة قصیدته إلى نهایتهاواحدة والتي تسمى بالقالب ا



مقاربة لغویة لمستویات اللھجة الجلفاویة                                           :الفصل الثالث  

  

241 
 

ل السامع یتذوقها لدرجة فهي التي تكسب القصیدة نغما وطابعا خالصا للفت الانتباه، وتجع

وسندرس هذه القصیدة على حسب تقسیم الدارسین للموسیقى إلى موسیقى داخلیة  ،الانفعال

  1.وخارجیة

   :الإیقاع الداخلي) أ

النص الشعري بعدا تأثریا وتشد إلیه السامع حیث أن لكل نص وهو الذي یكسب 

وعي، فالتشكیل الموسیقي مرتبط أكثر  دونیة تفجر المكبوت النصي بوعي أو بإیقاعات داخل

ئق فیما بین الوزن لامجموعة الع" :الإیقاع الداخلي هوبالحالة النفسیة للشاعر ومن هنا ف

فسیة وما ینتج عن ذلك من مكونات وتموجات ن ،الشعریةها اتدفقتوالشحنات الإیقاعیة في 

  ."تتلائم مع قوى تفاعل الكلمة

  :نقف عند العناصر التي تشكل الموسیقى الداخلیة" القصبة" ومن خلال تتبع قصیدة 

  لعل من سمات الشاعر الفذ والمتمكن أن یعیش التجربة وینفعل بموضوع قصیدته: الشَّدة -

  ة المتشددة بكثرة في القصیدة والتي أضفت علیها طابعا جمالیاحیث وردت الحروف الحاد

وربما هذا راجع إلى أن العاطفة الغالبة في النص هي عاطفة الحزن والتأثر لفقد وبعد 

   2 .الحبیب فهذا كله ساعد على إظهار الألفاظ المشدّدة

 .م الشدة في الألفاظ یُضخم حالة الانفعالافاستخد

ظاهرة موسیقیة تجعل المتلقي یعایش التجربة أو یحس بها، " الشدة"أن ومن هنا یمكن القول 

  :كقول الشاعر

  قصبة هسِّیت والخاطر محتار یا

  صعیب في الكبدة غایر مرض الحبّ                 

  

                                                             
  89ص  أسماء بن عثمان، مرجع سابق،  1

  91-90ص - المرجع السابق، ص  2
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  اروم على لشفّ نبكي ودموعي هضُ 

ــأم ار في الخدّ ر الدّمعة دّ غزّ                  ــــــ ــــ ــــ ــــ   ایرـ

  ونبكي العاتّي اللّي ضاري جبّار

  وعي حتّى الحجر یمسى هامرـــــــــمن ل                

وم، الدّمعة، الخدّ، العاتي، اللّي، جبّار، لّوعي، : (الألفاظ المشددة هي - هسّیت، الحبّ، هضُّ

  ).حتّى

  :أیضا وقوله

  واللّي طّالب تعرفه حاكم فسّار 

  لجّان في حربة ناظرفاهم معنى ا                    

  كني عنتّیر عجّاز االشطَّارلما

  ضاله وقت اكبیر في ذاتي ذاخر                   

ان، عنتیّر، عجّار، الشُطَّار: ( الألفاظ المشددة هي -   ).اللّي، طّالب، فسّار، الجَّ

 اموسیقی اتعتبر حروف المد ظاهرة صوتیة بارزة فكثرة استخدامها تحقق لنا إیقاع: المد - 

على طولها من البدایة " القصبة" نرى المد في قصیدة و  ،)ألف المد واو المد ویاء المد(فهناك

  :للنهایة، ومنها قوله

  القلب اعفار خاضفي الحب  أماذا

  حافروفي جوفه  برانيعمه                         

  .وكانت في الأبیات السابقة المدود بالألف -

  :وقوله أیضا

  لیا مادار عیایتي اداته

  محاصرمكبول  عادما یتحرر                     
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  المشوارمع شاو الرایة ارفعت  

  صاغرواستسلمت لجهلته وانا                     

  اما في الإیقاع الصوتيهب دوراً علالتي تیعد التكرار من أبرز الظواهر الصوتیة  :التكرار - 

وإنتاج الدلالة  ،ري فله قیمة كبیرة في بناء المعنىیعتبر التكرار جوهر الخطاب الشع و

) الصوتیة، الصرفیة والنحویة، التراكیبیة، الدلالیة(على جمیع المستویات سواء ،ویكون التكرار

  . وأیضا على مستوى الوزن والقافیة لأن الشعر یقوم  أساسا على التكرار

  :ومن الحروف الطاغیة على القصیدة

  مرة 107تكرر  :حرف الباء

  مرة 142تكرر  :حرف المیم

  مرة 181تكرر :حرف الراء

  مرة  124تكرر  :حرف واللام

حرف (ت بشكل لافت للانتباه وخاصة ومما سبق نلاحظ أن الحروف المجهورة تكرر 

ولم یكن هذا من باب الصدفة بل لأن الشاعر بصدد سرد ما یجیش بداخله من ) الراء القوي

لأن الصوت المجهور أوضح من  ،فلقد استعملها للفت انتباه المستمع ،ولوعة الفراق ،آهات

  .المهموس وكذلك للتأثیر في نفس المتلقي

إلا أن الشاعر  ،وعلى الرغم من انتماء عدد كبیر من الأحرف إلى الأصوات المجهورة

  )حرف الحاء، حرف الهاء، حرف الكاف: (الحروف المهموسة ونذكر منهاكذلك استعمل 

ي فكسار ذات الشاعر حیث تبدو واضحة وهذا التكرار للحروف المهموسة إنما یدل على ان

  .المواقف التي یبث معاناته وآهاته

كما أن جمال الأسلوب والإیقاع یكمن في إدخال الألوان البدیعیة في القصیدة والتي 

  :تمیزه عن أسلوب التخاطب العادي ومن هذه الألوان
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  :بین معنیین مختلفین في المعنى ومنها قولههو الجمع : الطباق - 

  ما نرقد والنوم شارد من لبصار

  كل الناس رقود وأنا ساهر                   

  ).النوم، ساهر، رقود( 

  :وقوله

  خیالك یا لیعتي لیلى وانهار

  ما اخطیني طول في العین ایساور                  

  قصبة محموم في قارح فورار یا

ـــــــف                   ــــ   ي وسط الرهدان عرقي یتقاطرــــــ

  .)الجلید= محموم، الرهدان ( 

وهو الاتفاق في الإیقاع والاختلاف في المدلول، وبهذا فهو تكرار الإیقاع في : الجناس - 

كما یساهم في تشكیل  ،كبیرین اموضوعین مختلفین من النص، مما یولد انتظاما وتجانس

  .تزیین النص من الناحیة الموسیقیةإضافة إلى  ،المعنى

  :ومن خلال القصیدة نجد الجناس في قوله

  ر محتارطایا قصبة هسیت والخ

  مرض الحب صعیب في الكبدة غایر                      

  نبكي ودموعي هضوم على لشفار

ـــــــغزر الدمعة دار ف                       ــــ ــــ ــــ   ي الخد أمایرـــــ

  .)محتار، غایر، لشفار، أمایر( 

  :وقوله

    لبصارما نرقد والنوم شارد من 

  ساهركل الناس رقود وأنا                     
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  بأخبار طامع في مرسول یاتیني

  الباهر یا كامل الزین كمن عند                    

  :الإیقاع الخارجي) ب

حیث أن لكل نص  ،ویشد إلیه السامع ،هو الذي یكسب النص الشعري بعدا تأثریاو 

وإیقاعات خارجیة تشمل الموسیقى والأوزان الخاصة  ،تفجر المكبوت ،إیقاعات داخلیة

  .بأبیات القصیدة

من أركان القصیدة في بنائها وموسیقاها، فهي لازمة  اأساسی اتعتبر ركن :القافیة - 

كرر في أواخر الأبیات إیقاعیة متمثلة في تكرار صوت معین أو هي مجموعة أصوات تت

موسیقى الشعریة، إذ تعتبر عنصر تطریب المن  اذالك یشكل جزءو من القصیدة وتكرارها، 

لیست القافیة إلا عدة أصوات "": إبراهیم أنیس"وتزید من سحره، حیث یقول  ،وتوحد النغم

متكررة في أواخر الأشطر والأبیات من القصیدة وتكرارها هذا یكون جزء هاما من 

وسیقى الشعریة فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع السامع ترددها بمثل هذا التردد الم

الذي یطرق الأذن في فترة زمنیة منظمة ویعد عدد من المقاطع ذات نظام خاص یسمى 

  ."الوزن

ویسمونها في الشعر  ،كما أن للقافیة قیمة صوتیة ودلالیة مهمة في الخطاب الشعري

: ابن رشیق القیرواني"ان الشعراء یهتمون بها ویتخیرونها حیث یقول وك" الحرف"الملحون بـ

 "القافیة شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر ولا یسمى شعرا حتى یكون له وزن وقافیة"

للشاعر بلخیري محفوظ، فنرى في قصیدته أن القافیة " القصبة"ونأخذ مثالا من قصیدة 

استخدم لها حرف الراء مسبوقا بمد الآهات واللوعة والأسى حیث  ،محددة وثابتة ومطلقة

  1.تكرر هذا الروي من صدر البیت وعجزه ومن بدایة القصیدة حتى نهایتها

                                                             
  246، ص 1965، دار الأنجلو مصریة، القاهرة، 3إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ط  1
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حیث أحدثت هذه القافیة نغما أو صوتا حزینا على مستوى قصیدة، حیث تكرر هذا 

  ا في القصیدةمرة، إذن فحرف الراء من الحروف الأكثر ورود� 128الحرف في قصیدة 

فبفضله یستطیع  ،فهو بمثابة مفتاح القصیدة، حیث أن حرف الراء مناسب لعرض الحسرة

الشاعر أن یخرج آهاته ولوعاته، وكل ما یختلج في صدره فحرف الراء یتناسب ودلالات 

  .الفراق والبعد والحسرة والشوق

على نفس الوزن ني و تحمل نفس المعاالتي تكررت العدید من الكلمات في القوافي  اكم

  هامر، قاهر، بایر، حایر، ماهر، صابر، حافي، ظافر، ساخر، خاسر(والإیقاع وهي 

كلها و  ،)اخر، یتقاطر، مخاطر، سامر، ساهریتعایر، مهاجر، محاصر، عاثر، ش ،غابر

الشاعر، وأنه یعاني في هذه  لتناقض والدهشة كما آلت إلیه حالةتحمل معاني الحیرة وا

  .معاناة اللیلة أیما

ما نراه ، وتعلن عن طبیعته ومزاجه، وهذا إذن فحركة الروي تفسر نفسیة الشاعر

عشر مرات بشكل مباشر التي " القصبة"وتكرار كلمة " القصبة"واضحا جلیا في قصیدة 

  1.تعد محور هذا النص الشعري

یبدون أن القصیدة الشعریة الشعبیة لم یكن لها الحظ الذي كان للقصیدة  :الوزن - 

  . بالنسبة لفحص أوزانها" الرسمیة" المدرسیة 

الواقع أننا حین نحاول تطبیق ": مستبعد وصعب بقوله في هذا أنه "التلي بن الشیخ"ویرى 

اختلافا بحور الشعر الشعبي العربي على الشعر الشعبي نجد أن هذا الأخیر یختلف 

واضحا عن الأوزان العربیة ولا یخضع لتفعیلاته، وكثیرا ما یجمع الشاعر في القطعة 

الواحدة بین أكثر من وزن، لهذا فإن محاولة إخضاع الشعر الشعبي لبحور الخلیل تبدو 

  . "غیر ممكنة

                                                             
  99، ص السابقالمرجع   1
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ولهذا فإنه من المستحیل أن تأتي أبیات الشعر الملحون موزونة لأننا قد نجد ثلاث 

  1:على بعضها البعض، وسنحاول تقطیع هذا البیت حروف

  یا قصبة هسیت والخاطر محتار

|o |o |o |o |o |o |o |o |o |o  

  مرض الحب صعیب في الكبدة غایر

|o |o |o |o |o |o |o |o |o |o  

ن القصیدة من البحر العشري صلنا إلى أتو " القصبة" لال دراستنا لقصیدة من خف

  .الكامل

مد كثیرا نستنتج أن الشاعر اعتالشعریة وفي الأخیر من خلال دراستنا للموسیقى 

من خلال النظام الذي اتبعه خلال القصیدة بإیقاع فرید یناسب على الموسیقى الداخلیة 

  .الحالة النفسیة للشاعر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   100المرجع السابق، ص  1
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  :الألفاظ الفصیحة في شعر محفوظ بلخیري.7

الفصیحة في قصائد الشاعر محفوظ بلخیري وأعدناها في هذه الدراسة تتبعنا الكلمات 

  .إلى جذرها الفصیح، وأثبتنا هذا من خلال المعاجم العربیة القدیمة

  : "1ر تول الزایخةشوّ "قصیدة . 1-7

قُمْ  :ومْ قُ رْ مَ  -  الذي في : ضرب من البارود، والمرقوم من الدواب: خزّ مُوشّى، والرّقم: الرُّ

  ).249،ص12لسان العرب،ج(ات ومن هنا یحدث التقارب بن المعنیین قوائمه خطوط كیّ 

  ).541لسان العرب، ص (لزم الشيء یلزمه لزما ولزوما ولازمه أي لایفارقه  :مَ زِ لَ  - 

 ،11لسان العرب، ج(اهك جَ تَ اِ : الكبَ المواجهة، والتقابل مثله وهو قْ : المقابلة: قبالوا :واالُ بَ قْ  - 

  ).540ص 

  ).193،ص 10لسان العرب،ج(. نقیض الكذب، وهي كلمة متداولة: الصدق: قْ دَ صْ  - 

. الفقر وسوء الحال، والشاعر هنا یقصد ضیق الصدر: نقیض السعة، والضیقة :الضِیقْ - 

  ).208لسان العرب، ص (

  ).295،ص 6لسان العرب،ج(. دخله: خش في الشيء :شَّ خَ - 

مرة بعد مرة،  وخطیرا رفعهذنبه یخطر خطرا وخطران مصدر خطر الفحل ب: الخَطْرُ  - 

أي : أي في بعض الأحیان وما ذكرته إلا خطرة واحدة: ما ألقاه إلا خطرة بعد خطرة: ویقال

  ).4،249لسان العرب، ج(. مرة واحدة

                                                             
  25ص  مرجع سابق،،...الشایب بلقاسم، محاور الطلل  1
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وعده بالأمر وبه عدة ووعدا وموعدا، وهو من المصادر التي جاءت على وزن  :دْ عْ وَ  - 

، أي انجاز هذا ﴾ا الوعد إن كنتم صادقینویقولون متى هذ ﴿:مفعول، ومنه قوله تعالى

  ).496،ص 3لسان العرب،ج.(الوعد

أصابه البرد فلبده في الأرض أو أصابه العطش : كدأ، یكدأ، كدءا، وكدودا، وكدىء :ىدَّ كَ  - 

  ).137،ص 1لسان العرب،ج.(فأبطئ نبته

  1":بحر الهوى" قصیدة . 2- 7

 .الخیمة ما كان منها على الجانبین یمنع من یمر  خارجها من رؤیة من بداخلها :رْوَاقْ  - 

  )266محمد العبودي، معجم الأصول الفصیحة للألفاظ الدارجة،ص(

ص  ،5العبودي،ج.( رزك شیئا منتصبا كالرمح، تركزه في مركزهغ :الركز: قال اللیث :زْ ایِ كَ رَ - 

315.(  

  .)167،...شكیب أرسلان، القول الفصل( المقدار شيء بهذا القدر  :رْ افِ حَ الْ  دْ قَ  - 

  .)77،ص1لسان العرب،ج(. تزاحموا وتدافعوا: تداكؤو علیه: رِ افِ حَ الْ  كْ دُّ  - 

نصعد إلى : رأس الجبل، نَسَّرْكَبْ : الدابة، الركب: على علیها، المركب: ركب الدابة :بَ كِ رَ  - 

  ).434ص.1لسان العرب،ج(. رأس الجبل

لسان (. وهو أن یكون في غرة الفرس شعر یخالف البیاض: غرة شهباء :بُ هَ الأشْ  - 

  ).504العرب،ص

  ).565ص.8العبودي، ج(. الغضب: الغیظ :ينِ اضْ غَ  - 

  )20مرتاض،ص( .خلط الشيء بالشيء، إذ مزج بین عناصره المختلفة :طْ خلَّ تَ مْ  - 
                                                             

  11المرجع السابق، ص   1
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  )48ص (.الدوس والوطء، وهو فصیح: على وزن القلب: العفس :اهَ اتُ فسَ عْ  - 

  )50ص(.نستعملها بضم المیم الأولى أما في الفصحى فتستعمل بالكسر: ارسمَ المُ  - 

یریدون بها الوجه الغلیظ من الأرض، وهي فصیحة صحیحة نجت من : الكدیة :ةودَ كُ الْ  - 

  ).68ص (. طغیان التحریف

المطرة، : السحاب عامة، وقیل السحاب ذو الماء واحدته مزنه، والمزنة: المُزن :نمِزْ الْ  - 

لسان .(﴾ونلُ زِ نْ مُ الْ  نَ حْ نَ  مْ ن أَزْ مُ آآنتم أنزلتموه من الْ  ﴿:ونجد قوله سبحانه وتعالى

  ).406،ص 13العرب،ج

": دهما"الأسود، وتقول العجائز عن القهوة بدون حلیب : السواد، والأدهم: الدّهمة :مْ هَ دْ   - 

  ).209ص ،12.ج.( دهماء، أما في اللغة فاستعمل في الخیل والإبل وغیرها

  .الذي یتقدم الناس بشرف: المضي أمام القدام والقدیم: نقیض الوراء، والقدم :امدَّ قُ  - 

: قدام الحذار(ور، أما هنا الشاعر قصد به قبل دمة في الأمأي المق: رئیس الجیش :امدْ القُ  - 

  ).471،ص12ج(). قبله، أي الوصول قبل الآذان، أي قصد التبكیر

نحن نقصد (المتشهي : توق النفس إلى الشيء، وهو نزوعها إلیه، والمتوّقف: التوق :وقتُ نَ  - 

  .)33،ص10ج().بها الاقتراب بحذر وربما من شوقه یسترق النظر في البحث عنها

مالت : تدنیق الشمس للغروب ودنوّها أي اقترابها من الغروب، ودنقت الشمس تدنیقا :قدنَّ  - 

  .للغروب، والشاعر هنا یقصد بدنق الدنو

  .)106ص(مات،  :دنق الرجل - 
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كبسه : سوّى صعودها وهبوطها، ودك التراب یدكه دكا: من ودك الأرض دكا :دك الحافر - 

. ضربته: الدق، وقد دككت الشيء: الدك: هاله: وسواه، ودك التراب على المیت یدكه دكّا

  ).425،426ص-،ص10لسان العرب،ج(

غلط : الصواب فیه، والعرب تقول أَنْ تعیا بالشيء فلا تعرف وجه): الغلط: (غلط :غالط - 

: الغلط كل شيء یعیا الإنسان عن جهة صوابه من غیر تعمد: في منطقه، وقال اللیث

  ).363،ص 7ج.( مغالطة: غالطه

  ).87،ص 6ج.(وأدمس، ولیل دامس أذ اشتدّ وأظلم: دمس الظلام :دمس - 

وهو : جمع أكداسام والتمر والدراهم ونحو ذلك، والالعرمة من الطع): ایكدس(كدس  - 

كدس وهو المتراكب الكثیر الذي لا یزیل بعضه بعضا، : رمل واحدهاالكدیس، وأكداس ال

  :ونفهمها من السیاق في قول الشاعر

  سوقه واعر ما یناسبش التجار

  ایكدس من جاه قاصد واختاروا                       

  ).129ص(خسارة فادحة وهي مفردة تجاریة، : وهنا ایكدس

وهو دراهم كانت تأخذ من بائع السلع في الأسواق : اسً كْ ه مَ سُ كُ مْ یَ  هُ سَّ كَ مَ : ةُ ایَ بَ جِ لْ اَ :سُ كْ مَ لْ اَ  - 

  1".لا یدخل صاحب مكس الجنة:" الجاهلیة، وفي الحدیث النبوي

من : نقیض الصفاء، وكذلك تكدّر كدره وجعله كدّرا، والاسم الكدرة: الكدر: كدر :التكدار - 

  ).134ص.5لسان الرعب،ج(. الألوان ما نحى نحو السواد والغبرة

الماء المنسكب من السحاب، وقال أبو حنیفة المتماطر الذي : المطر: مطر :التمطار - 

  ).179ص (. یمطر ساعة ویكفّ أخرى

                                                             
  373ال، معجم الألفاظ العامیة، ص عبد المنعم سید عبد الع 1
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اللمزة الذي یغتاب الناس ویغضبهم، وكذلك ابن السكیت لم : الهمزة: قال اللزجاج :همزي - 

أعوذ بك من همز الشیطان : " ، وفي الحدیث النبوي)406ص . (یفرق بین الهمز واللمز

  ".ولمزه

  .)425ص(غمز،  :همز - 

أنه مصدر اسم البكرة كالإصباح وهذا قول أهل اللغة، وعندي :الإبكار: قال سیبویه :اللّبكار- 

  .عجل: أْبكرَ، ویقال باكرت الشيء إذ بكّرت له، وبكر

  دفعه وضربه :همزهُ  - 

  .)153،ص 4ج(. أي ظلمه: الجور نقیض العدل، جار یجور جوْرا، وجاره :جار - 

نقائه كما تحفر الأرض بالحدیدة، وقد حفرت، : حفر الشيء یحفره حفرا، واحتفره :حفر - 

، وسمي الحافر حافرا، من الحفر لأن الفرس بشدة دوسها تحفر حفرا، مثال كسر یكسر كسرا

  ).206ص(. تحفر الأرض

سطر فلان فلانا بالسیف سطرا، إذ قطعه به، كأنه سطرا مسطورا، ومنه : ویقال :الساطور - 

ساطر وسطار وشطاب ولحام : ابساطور، ویقال للقصّ : قیل لسیف القصاب

  ).363ص(.وجزار

العاذر، وعذارته من فلان أي لمت فلان ولم : أعذر وعذر كثرت ذنوبه، العذیر :المعاذر - 

  )548ص(. أما تعذرني من هذا؟ بمعنى أما تنصفني الآن: یقال" خالد ابن جنبة"ألمه، وقال 

صخرة : والصمدة: الصمد والصماد ما دق من غلیظ الجبل وتواضع واطمأن :الصمد - 

  ).259، ص3ج(. رض وربما ارتفعتراسیة في الأرض ومستویة بمتن الأ

  ).313ص(. الوتر: نصف الزوج، والفرد: الفرد: قال ابن سیدة :فردة - 
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أي : قصد یقصد قصدا فهو قاصد، وهو قصدك وقصدك: استقامة الطریق:القصد :قاصد - 

  ).353ص.(اتجاهك والقصد إتیان الشيء

لذي یقدح به النار، والقدح الحجر ا: والمقدح والقداحة: یقدح قدحا واقتدح :قدح بالزند - 

  .)554،ص2ج(.قدحك بالزند وبالقداح لتوریه، وقدح الشيء في صدري أثر فیا

ما تبدیه من سجعها على شكل النوح، : مصدر ناح ینوح نوحا، ونوح الحمامة :أنوّح - 

  ).627ص(.بكى واستبكى غیره: واستناح الرجل

  ":1لحتیني تول البلا والهملكات" قصیدة . 3- 7

وهذا له أثر في قول أبو الأسود  ،)161،ص8العبودي،ج(جاء، وخففت الهمزة،: جا :جات - 

  : الدؤلي

  فقام إلیها بها ذابح

  ومن تدع یوما ما شعوب یجیها           

الَّذِي ﴿:ونجد المفردة في قوله تعالى ،)245،ص1ج(الغم، فكأنه یبلي الجسم،: البلاء :البلا - 

، فشمل البلاء في الآیة الامتحان الصعب 2﴾لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  خَلَقَ الْمَوتَ والْحَیَاةَ 

  .كالهم والغم والموت والحیاة

  .)743،ص1لسان العرب،ج(.حرها: اشتعال النار، ولهیب النار :اللهب - 

: شعل النار:" وهي لغة عالیة لولا تحریف النطق قلیلا، فقد قال الفیروزبادي :مشعال - 

  ).63مرتاض،ص("..ألهبها كشعلها وأشعلها

                                                             
  4الشایب، مرجع سابق، ص  1
  2سورة الملك، الآیة   2
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قوله  ، وقد وردت في القرآن الكریم في)ج( لِجَاسَ تجول ذاهبا آیبا، وهي أخت  :حوس - 

، وكان طلحة رحمه االله یقرأها  05سورة الإسراء الآیة  ﴾فجاسوا خلال الدیار﴿تعالى

  ).66ص(".فحاسوا"

غد الرجل یغدوا فهو : نقیض الرواح، ویقال: الغدو: بكر: غدا علیه غدوا، اغتدى :غادي- 

، وهي المرة من الغدو، وهو السیر "لغدوة أو روحة في سبیل االله" غاد، وفي الحدیث النبوي 

  .)118لسان العرب،ص: (أمرؤ القیسأول النهار، ولقد وردت في الشعر الجاهلي في قول 

  وقد أغتدي والطیر في وكناتها

  بمنجرد قید الأوابد هیكل                    

وجعل بینكم مودة ﴿:، وقال تعالى)385،ص15ج(قربته،: وودیت الأمر ودیا :الود - 

  .1﴾ورحمة

  .)160،ص14ج. (دنا: حبا الشيء :حبي - 

  .)272،ص13ج.(الشك والیقین: الظن: حذف النون الثانیة: طننتك :ظنّیتك - 

  ).193،ص12. (إذ أقام بالمكان: یخیّم، خیم،یخیِم، الخیمة :خام - 

  .)146،ص11ج.(محال: ما عدل به وجهه وكلام مستحیل: المُحال من الكلام :محال - 

الأمر، ودالت الأیام أي  أخذناه بالدور، وقالوا دوالیك أي مداولة على: تداولنا الأمر :دالات

  ).252ص.(أخذته هذه مرة وهذه مرة: دارت، وتداولته الأیدي

مات فلان حتف أنفه بلا ضرب ولا قتل، وقیل إذا : ومنه قول العرب: الحتف :الموت - 

  ).38،ص9ج. (مات فجأة

                                                             
  21سورة الروم، الآیة   1
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وقیل الوصف المصدر، : حلأه: وصفا وصفه هوصف الشيء له وعلی :وصفولك بانعات - 

  .)356ص".(الوصف وصفك الشيء بحلیته ونعته" الحلیة، یقول اللیث : والصفة

  ).144،ص4ج.(النار المتقدة التي یوضع فیها الجمر: الجمر :جمري - 

هذا ظهر السماء وهذا بطن السماء لظاهرها الذي تراه، : العرب تقول: قال الفراء :الظاهرة - 

  ).521،523ص-ص. (خلاف الباطن: ارة بالكسرة نقیض البطانة، الظاهروالظه

الشط المهیأ للعبور : ما عبر به النهر من فلك أو قنطرة أو غیره، والمعبر: المعبر :عبارا - 

  ).530ص .(أي مار بالطریق: ومنه رجل عابر سبیل

: ه فسقط، وتعثر لسانهعثر به فرس: الزلة، ویقال: إذ كبا، والعثرة: عثر،یعثر،عثرا :اعْثر - 

  ).539.(تلعثم

  ).97،ص3ج.(باد الشيء بوادا ظهر :بادي - 

هو نفسه الكحل، وقال : حجر یتخذ منه الكحل، وقیل ضرب من الكحل، وقیل :الإثمد - 

أي یسهر : یسهر لیله ساریا أو عاملا، فلان یجعل اللیل إثمدا: یقال للرجل" أبو عمر"

  .)105ص . (دفیجعل سواد اللیل لعینیه كالإثم

الجاریة الناعمة، : الفتاة الحسناء الخلقة الشابة ما لم تصر نصفا، وقیل: الخود :الخودات - 

  ).165ص.(والجمع خودات وخود
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  1":القصبة" قصیدة . 4- 7

  ).141،ص8عبد المنعم،ج.(البال، القلب: الخاطر - 

  ).80،ص1ج".(علامة"أي ما بیني وبینك " إمارة"في " ابن منظور"یقول  :امایر - 

الخارج، ومن هنا یصبح أي شيء : الذي هو البریة: أصلها من خرجت إلى البر :برّاني - 

  ).175ص.(خارجي ظاهر برّى

هو الاختلاط والتداخل وعبروا عنه : مثل یضرب لاختلاط الأمر، وذلك أن الحیس :دایس - 

 ،4ج.(به من كافة وجوههبمعنى قل: أن یكون داس فلان الرأي" دیسي"، أما "حیسي"بكلمة 

  ).347ص

نقیض الشین، وسمعت صبیا من بني عقیل یقول لصبي : الزین: قال الأزهري :الزین - 

  ).166، ص6ج.(وجهي زین ووجهك شین، أراد أنه صبیح الوجه والآخر قبیحا: آخر

ن ممن الإبل الذي یهرب من أصحابه، ومن هنا فالشرود حین یشرد الإنسان ع :الشرود - 

  ).115،ص7ج.(واستعملها الشاعر هنا بمعنى الحیرة الشدیدةحوله، 

". واو"إلى " الهاء"بمعنى نهض، والمسألة هنا من قبیل قلب : ناض: نوض :تنوض - 

  .)200-195شكیب أرسلان،ص (

  ).125،ص8العبودي،ج(.خارج الدار :برَّ  - 

ة بشيء من الجدار، وجمعها حیطان من الاحاط: الحیطة والحائط: في القاموس :حایطة - 

  ).208،ص8العبودي ،ج(.كل جهة

                                                             
  6الشایب، مرجع سابق، ص  1
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الزامر : كل نبات ذو أنابیب، وواحدتها قصبة، ومنه القصاب قصابا والقاصب :قصبة - 

  ).675،ص1لسان العرب،ج(.المزمار، والجمع قصاب: والقصابة

ینظر بتمعن : یخمم: وهي من اللواحق والزوائد، وأصل الكلمة خمم" تش"  :خممتش - 

  ).20مرتاض،ص.(وبتفكیر

وهي لغة فصیحة، ولكن العوام یضغطون على السین في النطق : أحسست به: حسیت به - 

مثل " حسیت" العربي الصحیح أن یقال  رج مشدد وهو خطأ محض، وانما الوجهحتى یخ

  ).26ص (". نسیت"

 لسان.(لم ینم لیلا: وقد سهر بالكسر، یسهر سهرا، فهو ساهر: الأرق: السهر :ساهر - 

  ).383،ص 4لعرب،جا

ر بالكسر :صرصار -  ریح : شدة البرد، وقیل هو البرد ومعه أصوات: والصرة: الصِّ

   وأمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ  ﴿ :، ولقد ذكرت المفردة في قوله تعالى)450ص(شدید

  .1﴾عَاتِیَةٍ 

، ولها أثر في القرآن الكریم في )459ص.(الراضي بالذل والضیم، وهي المذلة :الصاغر - 

  .2﴾عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ  ﴿:قوله سبحانه وتعالى

  .)483ص. (المعزول: سوء الحال، وكل شيء خالطه مرض، والضریر :الضر - 

  .)599ص (. ما یتداوى به من النبات والشجر :عقار - 

 - السبة والعار، وقیل هو كل شيء یلزم به سبة أو عیب، والجمع أعیار، وتعایر  :عیب - 

  .)625ص (.المعایب: عیر بعضهم بعضا، والمعاییر :القوم -

                                                             
  6سورة الحاقة، الآیة   1
  29سورة التوبة، الآیة   2
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  .)183ص3ج(.نام : رقد یرقد رقدا ورقودا ورقادا :رقود - 

  ،4ج(. التمكن: المهد من الأرض من خفض في سهولة واستواء، التمهد :مهمودة - 

  .)411ص

  ).433،ص3ج(. من الوعید والتخوف: التهدد والتهدید والتهداد :تتهدد - 

: راثا وأورث الرجل ولده مالا، ویقالییرثه ووراثة م: ورث فلان أباه: یقول أبو زید :مْورثني - 

  .)200ص.2ج(.ورثت فلان مالا أرثه إرثا وورثا إذا مات مورثك فصار میراثه لك

  .)108أرسلان،صشكیب (.أي دفعه :دفر - 

  ).134أرسلان،ص(.صات من حلقه أو أنفه: شخر شخیرا :شخر - 

هدم : عثر، ویقولون بمعنى عثر وهي غیر صحیحة على هذا الوجه، وإنما تدعثر :تدعثر - 

وصرع وإذا قیل بمعنى عثر بمعنى سقط، أو یكونون أخذوها من عثر لمجانسة اللفظ 

  .)160ص .(بینهما

عیان وعيّ وعیاء " لفظ عیان یستعمل لمعنى النصب، والعرب كانت تقول  :عیاییتي - 

أفَعَیِینَا بِالخَلْقِ ﴿:ولها أثر في القرآن لقوله تعالى. )138مرتاض،ص (".وتجمعه على أعیاء

لِ    .1﴾الأوَّ

استعملت استعمالا فصیحا، وهي من بین الأمراض التي حافظت على نقاوتها ولا : محموم - 

  ).143مرتاض،ص (. زالت فصیحة

الفصیح على أنهم یستعملون لفظ " الهدر"یریدون بها الكلام ومأخوذة من لفظ  :هدار - 

  ).60ص (.الكلام أیضا

                                                             
  15سورة ق، الآیة   1
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  ).21،ص 11لسان العرب،ج(.وهي ضد الخیانة: الأمانة: المانة - 

نوع من العالم سمُو بذلك لاجتنانهم عن الأبصار فلا یرونهم : من الجن :الجان - 

  .1﴾وخَلَقَ الْجَانَّ مِنَ مَارِجِ مِنْ نَارٍ  ﴿:، وقال تعالى)309ص (الناس،

  ).95ص،(.الضعف: الغبن :غبن - 

: وأصل المحن: جمع محنة وهي من محنته امتحنته بمنزلة خبرته واختبرته :محاین - 

  .)401ص (.الضرب بالسوط وهي ما یمتحن به الإنسان من بلیة

  ).414ص .(ظفر: استمكنوتمكن من الشيء و : قال ابن سیدة :مكنته - 

  .)619، ص 12ج(.الحزن وجمعه هموم :الهم - 

ذهبت : الذاهب على وجهه، وهامت الناقة تهیم: خففت الهمزة إلى یاء: الهائم :الهایم - 

  ).626(.المتحیر: والهیام كالجنون والهائم

الجوف باطن البطن والجوف من طبقت علیه الكتفان والعضوان : قال ابن سیدة :الجوف - 

  .)34ص(. والأضلاع

أحدقوا به و أطافوا : لیه یحفّون حفّا وحفّوه وحففّوهاحف القوم بالشيء وحو : حفف :محفوفة - 

  .)49،ص9ج(.به وعكفوا واستداروا، وفي التهذیب حفّ القوم بسیدهم

  .)167،ص10ج(.السوق التي یتعامل فیها: قال ابن سیدةموضع البیاعات،  :السوق - 

: باینه، والاسم الفرقة: مفارقة وفراقا: خلاف الجمع، وفارق الشيء: الفرق: فرق :یفارقني - 

  .)300ص(.فارق بعضهم بعضا: وتفارق القوم

                                                             
  15سورة الرحمن، الآیة   1
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  .)240ص (.ضد الیأس: الطمع :طامع - 

والجزع والحزن وهي اللوعة، وقال  لاع یلاع لیعا من الضجر: یقال: قال ابن بزرج :لیعتي - 

  ).328،ص 8ج(. لاع یلاع لوعة إذا جزع أو مرض: ابن الأعرابي

حدیث النفس و : الكلام الذي لا یفهم، وكذلك الوسواس من القول :الهسیس: هسیت - 

  ).248،ص 6ج(. وسوستها

  .)249ص (.عزیفها في القفر :هسیس الجن وهساسها - 

أي لأزیلن : لأفشك فش الوضب" اح، ففي بعض الأمثال نجد فتحه بغیر مفت :فشّ القُفل - 

  ).332ص (.نفخك، وفي التهذیب معناه لأخرجن غضبك من رأسك

  ":الشماخ"الخلاء من الأرض وجمعه قفار، قال : القفرة والقفر :القفار - 

  یخوض أمامهن الماء حتى 

  تبین أن ساحته قفور                    

. نفرت الدابة وتنفر نفار ودابة نافر، وكل جازع نفور: التفرق، یقال: النفر :انفر - 

  ).224ص(

ضد السهل والكثیر وعور وجمع الوعر والوعیر : ذو الوعورة: المكان الحزن: وعر :واعر - 

  ).285ص (.جبل وعر بالتسكین وواعر: وأوعار، وحكى اللحیاني

  .)27،ص 4ج(.ضد النهي: الأمر :الآمر الناهي - 

  ).230ص(.نقیض الرقة: الخثورة :الخاثر - 

  .الخاسر الذي ذهب عقله وماله، أي خسرهما: عرابيقال ابن الأ :خاسر - 
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لم یهتد إلى سبیله، ورجل حائر : حار بصره یحار وتحیر استحار وحار: حیر :محتار - 

  .)223ص (. بائر، إذا لم یتجه لشيء

 ص.( خاسر: دمر القوم یدمرون دمارا، هلكوا ودمرهم مقتهم ومعناه أیضا: الدّمار :دمر - 

291 .(  

  )340ص (.حزره وخبره استخرج كنه الأمر: صبر الشيء صبرا: التجربة :جربت - 

  :1"جوابك یا غالیة"قصیدة . 5- 7

یطلق على لون من التمر الجید في الجزائر، وأصله عربي فصیح، وأننا نفترض  :قلةالدَّ  - 

  ).71مرتاض،ص(. أنه جاء من لفظ الدقل

كثیر الغضب وصعب التفاهم معه والتخلص منه بسهولة في : فلان عسیر: استعسر -

  .)165، ص9عبد المنعم،ج(.التعامل

  .)165ص (.الخصام وعدم الاتفاق: ةرَ اسْ عَ مْ الْ -

  .)46أرسلان،ص(.السرور والضحك: البسط: طسَ بَ تْ مَ  -

  )152ص.8ج.عبد المنعم(.فهو بین: بان بیانا، واتضح: بان الكلام: حْ اضَ وَ  -

: وفي هذا یقول. )179،ص8ج(جاوب بعضهم بعضا،: تجاوبوا: جاوب: جواب: كَ ابَ وَ جْ  -

  "حریث بن زید"

  ولولا الأسى ما عشت في الناس بعده

  ولكن إذا ما شئت جاوبني مثلي                        

                                                             
  16المرجع السابق ص  الشایب،  1
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  ).36ص.1لسان العرب،ج.(من الحسن فإنه من بهي الرجل: البهاء: هاهبْ مَ  -

": الأزهري" العرهون والعرجون والعرجد كله الإیهان، وقال " ابو عمرو" قال : اعرجون -

  .)284ص،13ج.(العرجون أصفر عریض شبه االله به الهلال لما عاد دقیقا

الساكن في الدار، : جماعة القطان، وقیل القطین: المقیمون، والقطین: القطان: یقطن -

  ":العجاج" ، وقال )343ص(الإقامة،: القطون

  ورب هذا البلد الحرام 

  والقاطنات البیت غیر الریم            

  .)482ص (. أي ذهب متحیرا وظل: في الأرض یتیه تیها، والتیه :تاه - 

جاه، إذ قدمت الجیم و كان سبیل ": " ابن جني" المنزلة والقدر عند السلطان، قال  :الجاه - 

وأخرت الواو، وأن یكون جره فتسكن الواو، كما كانت الجیم في وجه ساكنة إلا أنها حركت 

". جاه" لأن الكلمة لما لحقها القلب ضعفت ولما تحركت الواو وقبلها فتحة قلبت ألفا فقیل 

  .)487ص(

  .)41،ص 9ج(وهو معروف واحد من حروف التهجي: من حروف الهجاء: الحرف :حرفوه - 

. ذاق الشيء یذوقه ذوقا وذوقانا ومذاقا وهو طعم الشيء: المصدر: الذوق :ذوق - 

  ).111،ص10ج(

  ).128ص (أوله : ماء السیف وصفائه وحسنه، رونق الشباب: الرونق - 

مرتفعة طویلة، وعانقه : ة معنقة وعنقاءطول العنق وغلظه، عنق عنقا وهضب :العنق - 

  .)273ص (.التزمه فأدنى عنقه من عنقه وقیل المعانقة في المودة: معانقة وعناقا



مقاربة لغویة لمستویات اللھجة الجلفاویة                                           :الفصل الثالث  

  

263 
 

املكه الشيء وملّكه إیاه تملیكا جعله ملكا : أي ملكه قهره، وقال الأزهري: تمّلكه :ملكتني - 

  ).493ص (.علیه

أو أذان أو غناء أو زمر أو غیر ذلك،  ردد صوته في قراءة: رجع الرجل وترجع: راجعته - 

. التردید في القراءة: أشهد أن لا إله إلا االله، الترجیع: والترجیع في الآذان أن یكرر قوله

  ).115، ص8جز(

وهي : تاج مرصع بالجواهر، وسیف مرصع أي محلّى: التركیب، یقال: یعرصِّ تَ لْ اَ  :عَ صَّ رَ مْ اَ  - 

  .)125ص(.نظمه فیه وضم بعضه بعضا: بالجواهرع العقد حلق یحلى بها ورصّ 

انتشر وافترق وذاع وظهر، وأشعت : شاع الخبر في الناس یشیع شیعا فهو شائع :یعةشِ الْ  - 

  ).191ص (.إذا أذعت به: السر وشعت به

  .)6،ص7ج(.أضاء: ا وبصیصاصً بَ  صُّ بُ الشيء یَ  وبصّ : یقالبر  :صُ یِ صِ بَ الْ  - 

في باب علل اللسان الحبسة : ردالتوقف، قال المبِّ : الكلامالحبسة، والاحتباس في : حابس -

  .)46،ص 6ج(.تعذر الكلام عند إرادته

 ص(.ضد التخلیة: أمسكه عن وجهه، والحبس: حبسه یحبسه حبسا، فهو محبوس: حبس -

44.(  

  :1"جیتك باالله جاوبیني"قصیدة . 6- 7

لسان (.الثقیل من كل شيء: الرزینوامرأة رزان إذ كانت ذات ثبات ووقار، : الثقل: الرزانة - 

  .)179،ص 13العرب،ج

                                                             
  23شایب، مرجع سابق،ص   1
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حبة من : هذه سنٌ وهي مؤنثة وتصغیرها سنینة وتجمع أسنان، والسن من الثوم :نهالسِّ  - 

  ).221ص.(سنة من الثوم: رأسه، وعلى التشبیه یقال

ضمنت : ضمن الشيء وبه ضمنا وضمانا كفل به، ویقال: الكفیل: الضمین :اضمن - 

  .)257ص(.الشيء أضمنته ضمانا فانا ضامن وهو مضمون

  ).262ص (الغالیة، :مضنونة - 

: رجل فیه مهانة أي: الهوان والمهانة: استخف به، والاسم: استهان به: الخزي :مهیونة - 

  :ویقول الشاعر في هذا. )438ص (.ذل وضعف

  ولا تهین الفقیر، علك أن 

  تركع یوما والدهر قد رفعه              

. الخفض والدعة والمال وهو ضد الیأس والبؤس: النعمى والنعماء، والنعمة كله :النعیم - 

  .)579ص(

الأنثى ناب : الشیخ الكبیر الهرم والبعیر المسن، ویقال: حر الق:" قال الجوهري :قرح - 

  .)74،ص5ج(. وشارف

  ).260،ص3ج(.صاد الشيء یصیده ویصاده إذ أخذه وتصدیه: صید :صادت - 

  ":1قلبي هامل" قصیدة . 7-7

القطعة العظیمة : كثیر، والدیكسا والدیسكاء: حشاه، ومال دوكس: دكس الشيء: مداكس - 

  .)86،ص6ج.(من الغنم

                                                             
  19الشایب، مرجع سابق،ص   1
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. الكرفس، بقلة من أحراز البقول معروف، وتكرفس الرجل إذ دخل بعضه بعضا :مكرفس - 

  ).196ص(

  :القطار، وأنشد بن جني قائلا: القطر:المطر - 

  كأنه تهتان یوم ماطر من الربیع، دائم التقاطر

  .)296،ص 3ج(.وهو الخیط ینضم فیه الخرز: القلادة :العقد الفایص - 

مات، وهمدت : سكت وهامد وهمد همیدا: د همودا وأهمدالسكتة، همد یهم: الهمدة :یهمد - 

  . )436ص (طفئت طفوء : النار

  .)456ص (.نورها، وقمیص مورد صبغ على لون الورد: ورد كل شهر: ورد :مورد - 

: عدك الشيء وحسب الشيء یحسبه بالضم حسبا وحسابا وحسابة: الحساب :محسوبة - 

  ).313،ص1ج. (عده

هنا ما للرجل من أهل ومال، ولذلك سمي قطیع البقر والظباء والقطا، : السرب :السربة - 

  .)463ص .(سربا: والنساء

  .)70أرسلان، ص (.بمعنى ظل وتكبر: وبمعنى ذهب وظل: هلك :تاه - 

جهد دابته وأجهدها،إذ حمل علیها في : المشقة، یقال: الطاقة، الجهد :الجَهد والجُهد - 

)460،ص2اعیل الجوهري،الصحاح، وجإسم( .السیر فوق طاقتها
1.  

  ).469ص (.خمدت النار تخمد خمودا، سكن لهبها :همدت - 

  

                                                             
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم، :،تح1،ط2اسماعیل بم حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،ج  1

  .1990بیروت لبنان،
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  ":1فط القلب من الفریسة" قصیدة . 8- 7

  ).294،ص 11لسان العرب،ج.(نوع من التراب: الرمل - 

یقال : "ساءلان ویتسایلان، قال الأخفشل والرجلان یتوسألت، أسأل وسلت سای :لسا - 

  ).318ص .(سال یسال: فلان بفلان وقد یخفف، فیقال خرجنا نسأل عن

 :یقول الشاعر

  ومرهق، سال امتاع بأصدته

  لم یستعن وحوامي الموت تغشاه                

  .والعرب قاطبة تحذف الهمزة منه في الأمر: سل، وقال ابن سیدة: والأمر منه

هو السنبل : سنبله، والسبلوقد سنبل الزرع أي خرج : أطراف السنبل، وقیل السبل: السّبل - 

  ).321ص (.والنون زائدة

  .)726،ص11ج(.ضد الهجران: وصلت الشيء وصلا وصیلة والوصل :وصل - 

  . )62،ص 9ج(.فساد العقل من الكبر: الخرف :خرف - 

ما دق من : الریح التي تجري فویق الأرض، والسفساف: المسفسفة والسفسافة :السافي - 

  .)154ص (.التراب

النشوب في الشيء : العلق: " شب به، قال اللحیاني: بالشيء علقا وعلقه علق :علق - 

  .)261،ص 10ج(.یكون في حبل أو أرض

. ما دون الركبة إلى الكعب، وقد یستعمل لذوات الحافر: الكراع من الإنسان :كرع - 

  .)306ص 8ج،(

                                                             
  40شایب بلقاسم، مرجع سابق، ص   1
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الذي یبقى على السیر لیلة ویوم، وقال : الأثر والجمع رسوم، الرسوم وقیل: الأثر :الرسم - 

  ).241،ص12ج(: الحطیئة

  أمن رسم دار مربع ومصیف

  لعینیك من ماء الشؤون وكیف؟              

  إذا أصابه وجه الأمر والطریق: نقیض الغي ومعناه: الرُّشد والرَّشد والرشاد :رشادي - 

  .)175.176،ص 3ج،(.هداه: وأرشده االله

شَادِ  ﴿:ویقول سبحانه وتعالى   .1﴾یا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أهْدِكُمْ سَبِیلَ الرَّ

 3ج. (دقاق الفحم من حراقة النار وما هبا من الجمر، والطائفة من رمادة: الرّماد :رمادي - 

  .)185ص

. النمو وهي خلاف النقصان، وزاد الشيء یزید زیدا وزیادةومزادا أي ازداد: الزیادة :زدت - 

  .)198ص (

أرقت وما هذا السهاد : نقیض الرقاد، وقال الأعشى: السهد والسهاد: قال اللیث :سهادي - 

  ).224ص (.المؤرق

  ).453. (الحب: مصدر المودة، قال ابن سیدة الود: حبي :الود - 

: تقد وقدا وقدة فوقدان ووقودا، قال الجوهري: الحطب، ووقدت النار: الوقود: وقد :قادي - 

  ).465ص (" وقدت النار أي توقدت والاتقاد مثل التوقد"

  ).69،ص 2ج(. ذهب عني: الفوات، فاتني الأمر: الفوت :فوت - 

  .)99ص (فیه،  تنعته بما فیه وتبالغ: صفك الشيءو : النعت :نعت - 

                                                             
  38سورة غافر، الآیة   1
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  ).565،ص 1ج(. أطاب الشيء وطیبه وأستطابه، وجده طیبا :یطیاب - 

: جئتك عقب الشهر وعقبه وعلى عقبه، جئتك عقب رمضان، أي آخره، وتقول أمي :عقب - 

  ).612ص (.آخر الزمان: عقب الزمانعادة في تعابیرها 

  .)685ص(تحویل الشيء على وجهه ومن هذا سمي القلب قلبا،  :القلب - 
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  :خاتمة

، خلصنا -مقاربة لغویة – بالفصحىبعد دراستنا لموضوع اللهجة الجلفاویة وعلاقتها 

  :إلى جملة من النتائج یمكن إجمالها في النقاط التالیة

العلماء القدماء، فالقدماء  حدیث ولم یتعرض لههو مصطلح مصطلح اللهجة  -

بمعنى ) لهجة(المحدثین فكان استعمالهم لفظةأما و ) اللَّحن(و) اللُّغة(استعملوا لفظة 

 ).لحن(

اللهجة هي فرع من اللغة، أي علاقة العام بالخاص، ویمكن أ تسود لهجة ما، وتصبح  -

لغة بعد شیوعها، لكن هذا لا یعني أن اللهجات التي شوهت بألفاظها الدخیلة على 

لغة (العربیة وكسر إعرابها بل اللهجات القبلیة من الفصاحة مثل لغات القدماء 

لغات فصیحة لكن كان العلماء یرفضون ما  فهي كلها) الخ....الحجاز، ولغة تمیم

 . دخل علیها من تغیر لا یوافق القیاس ویسمونه الشاذ

الذي وضع نموذجا " إبراهیم أنیس"وهناك آراء متضاربة فیما یخص اللهجات فنأخذ مثلا 

لتصحیح اللهجة وإرجاع اللغة العربیة الفصیحة، كما أنه ذكر الفرق بین اللهجة واللغة، حیث 

أما إذا كانت غیر    بد أن تكون اللهجة قریبة في أغلب ألفاظها من اللغة لتسمى لهجةأنه لا

ذلك فهي لغة مستقلة ومن الفوارق أیضا ذكر أن الفرق الأساسي هو الجانب الصوتي أما 

الأمور التي لا تتغیر في اللغة عبر مرور الزمن فهي اسم الإشارة، وأسماء الوصول، 

 .   لاشتراك في المعانيوالأعداد والضمائر، وا

فیرى أن دراسة اللهجات بهدف القضاء على " أنیس فریحة" أما المحدثین وعلى رأسهم  -

 ).اللهجة(العربیة الفصیحة والدعوة إلى العامیة 

 ".إبراهیم أنیس"دراسة اللهجة بهدف تصحیح ما غُیّر في اللغة، وهذا ما دعا إلیه إن  -
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إلى أقرب للاتصال منها فوجدناها  العامیة والفصحى،وأما فیما یخص العلاقة بین  -

الانفصال فوجود لغة ولهجة لیس إنقاصا أو ضعفا للغة بل على مر الأزمان لا بد من 

وجود مستویین للغة، فلا یعقل أن نتكلم بالبیوت بفصاحة قریش ولا بلاغة الخطباء 

 .فوجب للغة التخاطب الیومي الخفة والاختصار؟

فصال بین اللغة الفصحى والعامیة فهي ذات تأثیر سلبي، ویرى أنصار أما علاقة الان -

هذا الطرح أن الازدواجیة هي دلیل التعدد والتمزق ورمز الفرقة والتباعد، فهي نذیر 

انهیار لكل منجزات الأمة وتفتیت لجهودها، فإن نمو العامیة لا یكون إلا على حساب 

لسیادة، وهذا الازدواج یؤدي إلى ضعف الفصحى، فهي تصارع الفصحى لأجل البقاء وا

المستوى اللغوي، وبالتالي یؤدي إلى قتل الإبداع، لأن الإبداع یتطلب اتقانا تاما للغة 

فهو الإمساك التام بناصیة اللغة، فإن تحققت هذه الأمور مجتمعة لكاتب أو لأدیب 

زدواجیة استطاع أن یصوغ العبارات والجمل بكل سهولة ومن هنا ندرك بأن هذه الا

 . التي نعیشها الیوم هي التي توصلنا إلى الانفصام في أدائنا الفكري

اللغة العربیة المستعملة في الشعر الشعبي یجدها في عمومها إلى أصول عربیة، بل  -

إن الجور الواردة فیها عربیة فصیحة وإنما یكمن الاختلاف الوارد بینهما في العادة 

الصوتیة فهي تستثني فقط نظام اللغة العربیة في  بالنطق فقط، فهي نتیجة الكتابة

  بعض مستویاتها التحلیلیة خاصة ما تعلق منها بالجانب الصوتي، والجانب النحوي

 .فهي خاصیة تتمیز بالصفات الخلافیة للعامیة عن الفصحى

مشكلة الازدواجیة اللغویة لا تعني اللهجة الجلفاویة فقط أو الجزائریة عامة، بل تخص  -

 .بیة في كل ربوع الوطن العربي، والهدف من ذلك الخفة والسهولة لا غیرالعر 

ا یخص منطقة الجلفة والتي استخلصت منها أن هذه المنطقة العریقة هي بادیة في أما فیم

الأصل، ونعلم أن أهل البادیة هم الذین یتكلمون العربیة الفصحى، كما أن لهجة الجلفة 

ظاهرة القلب والإبدال  :ل في اللغة العربیة ومنهاتأصیتتمیز بعدة ظواهر لغویة ذات 
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: من هذه الظواهر ومن بینها قلب بعض الأصوات مثل اوالاشتقاق والنَّحت، وقد ذكرنا نماذج

، كما أن ألفاظ منطقة الجلفة لم یعترضها )كلش، لخ( نطق الغین قافا، ونحت بعض الجمل

الأصل، وقد أثبتنا ذلك من خلال الدراسة الدخیل إلا قلیلا، فغالبیة الألفاظ هي عربیة 

التطبیقیة، ومما یثبت أیضا قرب لهجة الجلفة من الفصاحة هو موروث قراءة ورش التي هي 

 .هي أیضا ظاهرة ترتبط بتلاوة القرآنالتي وظاهرة المد  قرشیة الأصل

 لم نستطع إحصاء كل ألفاظ القصائد المدروسة الفصیحة وهذا لكثرتها فلا نكاد نمر -

على مفردة إلا وجدناها في المعاجم العربیة ودلَّ هذا على فصاحتها بل أكثر من هذا 

 .كثرتها ووجودها بأكثر من معجم واحــد

  تخالف الفصحى العامیة في حركات الكلمات وأصوات بعض الحروف كالضاد، الظاء -

 .فقطمنها یوجد البعض فالقاف، ولا وجود للاسم الموصول، وأسماء الإشارة 

 .على اللغة العربیة في أبسط أوجههاالجلفاویة حافظت اللهجة قد ل -

  فتحة، ضمة، كسرة، الفتحة الطویلة: الحركات في مفردات المنطقة هي عبارة عن -

الضمة الطویلة، الكسرة الطویلة، السكون، ومعظم مفردات المنطقة تمیل إلى التسكین 

 .الفصیحة في نطقها وتخرج في هاته القاعدة من اللغة العربیة

من خلال المقارنة بین قصیدة امرئ القیس وابن معطار اللتان تصفان الفرس حیث  -

یتوافق الشاعران في بعض الاستعمالات اللغویة الجمیلة على اختلاف المستوى اللغوي 

بینهما، فلم یكن وصف الفرس المقصود أساسا، وكلاهما بعد رمزي تأویلي، فموضوعه 

لى نوع من الهروب من المعاناة، وتعویض الحزن والیأس الفرس رمزت في القصیدة إ

نتها سواء في العصر الجاهلي الذي عاناه الشاعران، وكلاهما أوضح قیمة الفرس ومكا

  ".ابن معطار"القدیم أو الحدیث متمثلا في الشاعر 

ــــــــة العربیــــة ماهي إلا مزیج -    .من اللهجات العربیة االلغــ
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 :التوصیات

، ومفردات أعجمیة وأصول زیجا من الكلمات الفصیحة المحرفةالعامیة العربیة الیوم م -

أخرى ذلك وجب تفصیح عدداً من الألفاظ والتعبیرات المستعملة في عامیات العربي 

    .ودوارجه وهذا بتهذیبه وتنقیحه لیصبح مقبولا عربیا

 .طوقةتفعیل دور المساجد وما لها من دور عظیم في العربیة المن -

إلزامیة استعمال الفصحى في كل مراحل التعلیم وخصوصا التعلیم العالي بكل  -

 .تخصصاته

 .تعمیم استعمال الفصحى في كل المرافق الإداریة -

تفصیح عدد من الألفاظ والتعبیرات المستعملة في العامیات  العربي ودوارجه وهذا  -

 .بتهذیبه وتنقیحه لیصبح مقبولا عربیا

مسجد ومن شأن  آلآفیوجد في الجزائر كمثال في الوقت الحالي ما یربو عن عشرة  -

  .عظیم في العربیة المنطوقة ایكون له تأثیر  أنهذا العدد 

ي تساعد على هما یسمى المجتمع المدني ف أوالتكثیف من النشاطات الثقافیة والعلمیة  -

بین اللهجات  تالي التقریبالوب، بین الملتفین حول كل واحدة منهاخلق الانسجام الفكري 

  . یؤدي الى نشر اللغة المنطوقة المشتركة أننه أالمختلفة الذي من ش

یتكون من الألفاظ المتداولة  ،صید الوظیفي المشترك بین الناسر تتضمن ال ستألیف قوامی -

  .والمستحدثات ،والآلات ،والأدوات ،والمهن ،والحرف ،وفي كل المیادین

   .جل تصحیحه وتصویبه في كل المجالاتأى الاستعمال اللغوي من رقابة عل فرض -

ن یساعد على تعزیز أنه أن ذلك من شدة والتقارب بین الدول العربیة لأتقویة أواصر الوح -

  .وضعیة اللغة المشتركة بین هذه الكتلة البشریة الواسعة
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على ترویج )واهاق وسائل الإعلام والمدرسة وسعن طری(العمل بكل الوسائل الممكنة  -

ر الناس لاستخدامها في حیاتهم الیومیة بسبب جهلهم ضطلفاظ العربیة المقابلة للكلمات یالأ

  .بمقابلاتها العربیة ولاسیما ألفاظ الحرف والصناعات

ي بتقویتها مادیا ومعنویا بإعادة الاعتبار للمدرسة الوطنیة العمومیة داخل كل قطر عر  -

   .المدارس الأجنبیةوتربویا وتقلیص دور 

 ىتتأی لتقریب العامیة من الفصحى وهذا لا ،اتخاذ تدابیر على المستوى الوطن العربي كله -

  .دون تعمیم التعلیم ومحو الأمیة بالعربیة الفصحى

قیام الإعلام بكل أنواعه ومستویاته بدوره في هذا المجال ولا نقصد فقط نشرات الإخبار  -

ت الإعلام استغلالا جیدا لنشر الفصحى اساحة في فضاءتغل كل مست أنولكن نقصد 

  .والوسائط الإعلامیة الأخرى ،والأغاني الفصیحة ،وترویجها كالأفلام والمسرحیات

نحن من خلال هذه الدراسة لا ندعو إلى العامیة ولا إلى تغلیبها على العربیة الفصحى بل 

أي إلى (منه إلى الفصیح عامي نسعى من خلالها إلى الحفاظ على التراث الشعبي ورد ال

، الذي حرفته العدید من الأسباب والظروف فلذلك حاولنا أن نضیف إلى اللغة ألفاظا )الأصل

   .هجرت منذ زمن ونعیدها إلى الاستعمال من جدید
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  خریطة ولایة الجلفة: 01الملحق رقم
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  شجرة توضح نسب أولاد نایل : 02الملحق رقم
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  1رسم توضیحي لطبقات العرب:03الملحق رقم

  

  

                                                             
  1رحمون حكیم، مستویات استعمال اللغة بین الواقع والبدیل، مرجع سابق، ص   1
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 شجرة لغویة توضح تفرع السامیة والحامیة042: الملحق رقم

 

  

                                                             
  15سلطاني نعمان، الكشف اللغوي عن التعدد اللهجي، مرجع سابق، ص   2
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 053: الملحق رقم

 

  

                                                             
  16المرجع السابق، ص   3
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 4أطلس لغوي یوضح انقسام اللهجات: 06الملحق رقم

  

  

                                                             
 68ص 1981محمد عید، المستوى اللغوي للفصحى واللھجات وللنثر والشعر، دار الثقافة العربیة، القاھرة،   4
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 5شجرة لغویة توضح انقسام اللهجات: 07المحلق رقم 

 

  
                                                             

  67،68ص-محمد عید، المستوى اللغوي للفصحى واللھجات وللنثر والشعر، مرجع سابق، ص  5
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  6علاقة استعمال اللغة بالمقامرسم توضیحي ل: 08الملحق رقم

 

  

                                                             
  6رحمون حكیم، مرجع سابق، ص   6
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  7، قصیدة التراس09: الملحق رقم

 

  

  

                                                             
  153علي نعاس، المرجع السابق، ص   7
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    :صور القصائد مخطوطة بخط الید ومزخرفة زخرفة محلیة
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  قصیدة أولاد نایل: 10الملحق رقم 

  وـــــــــــنحكیلك ع العرش نوریك اوصاف  ****ك لخــبار لیا من جیت تسال نعطی

  وــــــا حــافــــــــــــذوّادة ع الحــوض واحد م ****من بكري معلوم فیه ابطال اخیار 

ـــــــیا ســـایل ع العرش تقصد صنّاف ****فیهم ثمن اصناف هاهم بالتـــعبار  ــــ ــــ   وـ

ــوصلاة الرســــول للعرش احقاف  ****ـارك قبل ما نذكر لشـــعار ـــــــــاالله یب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  وـ

ـــــتلقى فی   وـــــــــــــــــــــــــافذ والسّـــقم جا مــردافـــــسمّــــو ن  ****هم سیف بو علقــــة بتـّـار ــــ

ــومهنّد مصقول ترقـــ  ****ما یحتاجش تشحذو مســنون بنار  ــــ ــــ ــــــاق اطــرافـــ ــــ ــــ   وـــ

ـــــبلا ما شفتو تعـــرفو من تحفـ ****یلمع برقو في السّما ضو الصنّار  ــــ   وــــــــــــــــافـ

  وـــــــــــــــــــــــــــــواللّي شــــافو فیـــــد مــولاه یخاف  ****ي ذبّــــانة محكّر للتحبار ـــــــــــــــماضــــ

ـــــــحــ  ****قاطع ضربة كانهي قصّة مسمار  ــــ ـــــــ ــــــدّو فتـّـــات الحــدید اذا ســ ــــ ــــ   افوــ

ــإذا حـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــات عمرك یوقـــاف  ****دّك لا توجّــــدلو عقـار ـ ــواستنى دقّـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ   وـــ

ـــــــشفـــــرة مماضي ال ****حم یقطع لهبار ـــاذان ازّرف ع الل ــــ ــــ ــــ ــــ   ا یكودش زرّافوــــــــ

ـــــــویــح اللي قصدو ایامو یقصاف  ****وفیهم بوصیحة رصاص رباط الدار  ــــ   وــ

ــمسقّم قرطــاسو مــوال ــــزیّار ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــوسلاح الفــــوار والـــم لصــــناف  ****م لل ــــ ــــ ـــــــــ   وـ

ـــــــتحتو بوشقــــفة عل ــــ ـــــــــوّل عــرّافــــــــــامنعت معلــــوم ســ  ****ى الفزّة یشطار ــ ــــ ــــ ــــ   وــــ

ـــــایفتّت لحم الحوت بین اضـ  ****ار ـاق المســمـــــــــــــــــایلا دق نقول ترشــــ ــــ   ـــلافوـــ

ـــاوم للهــاف ما ****ار ـــــــــــیسهل قاع اللي عراضو للتكسـ ــكانش من شي یقـــ ــــ ــــ   وــــــــ
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ـــــــــیتفتّت دونو اللي ضاري عـــزب ــــــــــیشّـــربل دمّـــو یعــــدّز نشّـــــ  ****ار ـ ــــــــــــافــــ ــــ   وــ

ــوفیهم بوروبــــة مزرقط دار ب ــــ   من بكري معلـــوم ویح اللي شافو  ****دار ــــ

  افوـــــنابـــو یلمع والسّقم بین اعكــــ  ****ذار ــــــــحـــــاذق نظرة ما تفید معاه اح

ـــــیحط الناب على اللحم قدّامو طــ ـــــملّي مسّـــــو ما تجبّرش انتــــاف ****ارــ   وـ

ــ ـــــیقصد للحـــــوتة یدمّرها تدمـــ ــــ ــــ   انیــــــابو وسط الجــواجي یتلافو  ****ار ـــــــــــــ

ــــــــــایلان تلفّت تعــــرفو عـــاتي جبّ    واحـــرش في الخزرة یخبّر قیّافو  ****ار ــــ

ـــــــوفیهم بوزرشة الحاذر في لطی ــیرتع في لجـــــوا ریاشـــو یتراف  ****ــار ـــ ــــ   وــــ

ــیا كب الي جات ما بین اكــــفاف ****تفــزار  حد المخلب في اللحم یعمل   وــ

  ویدرّب فتخو على صید اســـــلافو  ****ار ـــیقطن ما بین المواسح في لوعــ

  رعدو زمجر هاج من كثر ازعافو  ****والخامس واد ان حمل سیلو یغزار 

ــاســـوابق یبریر وتوالي فـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وــــــــــــفرسان ع الشارد حاف موجـــــاتو  ****ورار ـ

ـــــولاّ نقــلك طــــاولاتو في كـــــــ  ****یسلم منها من شنق قـــاطن لوعار  ــــ   وـــــــافــــ

ـــنّار    وـــــــلایح زبدو عــــایمة بیـه اصفــــاف  ****تظهر بنیاتو على ضــو الصـ

  افوـــــــــخلّى من خلـــــفو مقـــــادر یسّ   ****دار ـــــرع زادو تحـــــــاسّیســر سیلـــو س

ـــــــامدلكــم یكحــــال نیّـــل جـــرّاف  ****والسادس مزن ان خرج زیمة یقدار  ــــ   وـــ

  بایت طول اللیل شاعـــل رفـــرافو  ****مرعت بیه نجوع كانت في القیثار 

  كي تتحط اعـــرافویغدّي الیابس  ****زین الجرّة في اللهب مرجو یخضار 
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  افوــــــــتخمر كلّ ســــایبة من رعّــــــ  ****ایخلّي في الصیــــف من خلفو نوّار 

ـــدار    من ریحـــــو تلقى الثوابت یخفافو  ****ایعشّي مفــلى البهـــایم في لكـ

  وـــویح اللي یعنـــــــاه جا في منداف ****د العدو كــــــاسح قهقار ضوالسابع 

  خلاّف الفرسان من خلف اكــتافو ****اید ع الشجــعان بجباوة وافخــــار ز 

  افوـــــــعدیــــانو من شوفتو جملة طــ  ****تتلكّـــح عینو على یمـــنة وایســــار 

  قبل اللا شافوه من هـــولو خـــافو  ****ترعدت قاع اوصــــالهم عاز الدبّار 

  وــــمن تربیــت یدو مقیّــــد لحـــــراف  ****عودو زین مطـاوعو جاب المشوار 

  وــــامخوّض في ماه عارف تســـراف  ****امخیّر صـــیلو على كل الأشــــوار 

ـــــعملت جـــــــرّافات قطّات ارداف  ****اذا ماج یخلّــــف اسراب القـــــبّار   ــــ ــــ ــــ   وـ

ــــــــــسیقــــانو مثل القلــــومة یرهـــ  ****عنقو جـــابي عــانق مواسح لوعار  ــــ   افوـــ

ــــــــــنخلات سعــــــودو تخبّر وقّـــــ  ****ینهم حسّـــو تسمعو صـــادي نقمار    افوــــ

  هاتـــولي من یعجبو عود اخلافو ****بادرتو في العرض فاقت عشر اشبار 

  رافوــــــــــــــــــــــــاللیمنـــة لاح اســــوتعنقـــد ع  ****یهمل في خصلو اللي ضاري دوّار

ــــــــافــولا وسط العنــق شدّت شرشــ  ****ما فیهش زقبة تحد اطیــح ایســــار  ــــ ــــ   وــــ

  یعمل هورة في الحجر لاح اسخافو  ****تسمیرو مــــوزون قد الحافر صار 

ـــــا یقبل شكّـــال عــــاني بكـــتــــــم  ****ما یقبلش السّــــرج عن ظهرو ینهار  ــــ   افوـــ

ــما یحمل لمس ال  ****یتقیـــــزب تلقاه في الفــــزة نعّـــــار  ــــ ــــ ــــ   وـــــــــــركاب وتقــــرافـــ
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  ـلاّفوـــــــــــــــــتحــــلف ماذاق الغدا من عــ  ****جوفـو خــاوي ما تحدّوش النظّـــــار 

  ارباعي عنو الفرســــان اتهـــافو  ****بعد ثلث حیصات عامـــو لــــوّل دار 

  ــوــــــــــارجولو بین السمــــاوات اتواف  ****في الخزّة یخفـــاف تسّخلــو طیّــــار 

ــرض مزیقة من تكواف  ****اذا عــض الفـــاس یربیلك لــــــدوار  ــتلقـــى لـ ــــ ــــ   وــ

  ویطــــاوع لمس اللجام وتســوافو  ****لبرمة على رمشة لنظــار یعشي في ا

  مـــول الغیرة ما یخیّب من ضافو  ****والثــــامن مولى كرم غــــامق لبحار 

ـــاف  ****یلهم بفضــــالو العادر والمشــــــرار  ـــق تكثر سخّـ ـــــــعند ایام الضیـ   وــ

ــــــــــلي منحــــو ماعادش یمد اكــــفاف ****ـاریكـــــرمهم جمـــیع لامن فیهم بـــ   وــــ

  دایم مجمــــــولین ع الباب اصّافو  ****كل انهــار الناس عندو من لبكــــــار 

  سوّل قاع الناس تعطیك اوصـــافو ****امكـــــارم ذ العرش عدّازة لسطـــار 

  وــــــمهمـــــوك یاسر تخراف قــــالو ذا ****لو نحكي بوصـــــافهم للي حضّــــار 

  وـــــــــاذا عمــــــلو هدّة على القاشي ناف  ****رجالة زینیــــن كرامـــا واحــــــرار 

  وـیذوق اسقام الرهج ورقاتو صــاف  ****آویح اللي قشّـــهم یسقــــــوه امــرار 

  رّي سفسافوایعشّـي غرســـــــو یذ ****حتى ولو كان في الســـابق یخضــار 

ــو جار   ـــاف  ****كسّـــــارین اللي علیهم ظلمـ ــداهم طــ ــنیفیة وقبــــــول وعـ   وــ

  وـــــــــــــواللي یعــــــدز بیــه جملة نرآفــــ ****المدّكتـــــر لیـــه قصّــافین اعمـــــار 

  في الندهـــة تلقى الشجعان اخفافو  ****وما نرضـــو للي یعاشــــرنا بالعـــار 
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  نــافوڨحّت غوط اللیل ولوات ن  ****ونساهم شمس ان ضوات عقاب افجار 

ــت مانــــالها عــــاتي جبّــار  ـــــتسّــــوكى علّي نظـرها وتعـــــ  ****اترفعـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   افوــــ

  ات سجرك یخرافوڨویطیحــــو ور  ****ثمد مرهّج تلكحك تمسى مضـــرار 

  غطّى البــــدن علیه دلكـــم جرّافو  ****طلقت رایب طاح فوق الركبة مــار 

ـــــــولو بالبحـــــار تتخط احـــــــراف  ****ما یوفیـــشي زینها من هـو عبّــــار  ــــ ــــ   وــــ

ـــال لعباد خــلافما تركن محـــ  ****غیر المحـــرم شــــاردة منو نفّـــار  ــــــــــ ــــ ــــ ــــ   وــ

ــف ولادنا یا من تختـــار  ـــــــشرح لمعلمــــنا نفیدك باصــــناف  ****هذا وصـــ   وــــ

ـــــــسیدي نایل تعرف الناس اعــراف  ****هذا ورث لجــــدنا من قبل ادهـــــار    وـ

  سبة واش من عز اخــلافوزین الن  ****یرجع نسبو في الكتب لعلي حیـــدار 

  وــــــــــــــــــــسقّم حوض العرش ولملى قــرّاف ****هذي مكـــــریمة من الرب القــــهّار 

ــجـــایب قولو عامرة بیه اصحاف ****الشـــاعر محفــوظ نظّم جاب اشعار  ــــ   وــــ

ــیحفـــظ هذا العرش وینح خــلاف  ****یطلب في المـلیك مـــــولاه القهـّـــار  ــــ ــــ   وــــ
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  االله االله لا اله إلا االله في مدح الشیخ المختارقصیدة : 11الملحق رقم 
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  8قصیدة الفردة : 12الملحق رقم 

ـــــجیــت نسـالك خبّـــریني ی ــــ ــــ  ك؟ــــــــعیدي عنّي وین دارت مــولات   ****   ا فردةـــ

ـــــغابت عن طول الحیاة وخلاّت  ****     ودةــــــــــــــــــحیّـــا ولاّ في الجبــــابن مفق  .كـــــ

ـــــإذا حیّــا ویــن راها موجـ ــــ ــــ ــــ ــــ  وابكــــــــــــــــــــــاتت ما تخبّیش جـــــــواذا مـ  ****    ـودة؟ـ

ــهیا فردة مهمــــوم ومحاني  ـــــــنابیــــني ردّي وه   ****   دّةـــــــــــــــــ ــــ ــــ  ي ســــؤالكـــــــاتـــــــــ

ــكنتي في رجل الظـریفة مق ـــــویــن مّــا تمشي م  ****   دودةــــــــــــ ــــ ــــ  اها مشّاتكـــــعــــــــــ

ـــــكنتي في زغرة وهمّـــة وم ــــ ــــ ــــ ـــــــویا حسراه عل  ****    ـودّةــــ  ا وزمـانكــــــــــى زمنهـــــ

ـــــــیافــ ـــــن شعر بدوي غنّــــمحظیة م  ****    یتـــي وردةــــــــــــــــــردة بالعیـــن ولّ ـــ  ــالكـــــــــ

ــــــــــراني عنّ  ــــــــــباه نفاجي ك  ****    ك جبت قولي بالنفــدةــــ  الكــــــــــــنّنظـــر خیّــــ يـــــــ

ـــــوالناس الل  ****    ازلت ثابت ع العهــدةـــــــــوشّیر وم ــــ ــــ ـــنا نحفظهـــــ ـــــــي قبل  الكــــ

ـــــــكفــاه ال   ****    عشر حجرة ونفرقها نـــردىــــــــــلو ن ــــ  ـانك ــــــعبد یهــون عنّو نسیــــ

ـــــــمت ــــــــواللّ   ****   ربّي ع الولف راني لا جحدةــــــ ــي مثلي ما ینجّمــش فراقـــــــ ــــ  كــــــ

ــــــــتوحسراه على الزایخة واه خطات   ****  ى شاو عمرك ما عدّىــحسراه عل  !كـــ

ـــــمقطوع  كــــــتغیر السّــافي عاد ساكن في ذا  ****   ة ومبهــدلة في ذِ الصمدةــ

ــبع ــــ ــــ ــــ ـــتـوحدك في القیفار لیلك ونهــ   ****   د الجیرة والشــوایع محمــودةــــــ ــــ  اركـ

ــمرمیة في طرف لَخلى مهم  كــــــفي صحرى غیر الهوارب جیران  ****    ـودةـــــ

ــبعدن رحلت ودّع الرجل الف  طاتكـــــــوختك من ذ البر هجرك وخ  ****   ردةـــــــــــ

ـــــــوغریب ــــ ــــ ـــــــــضركا وحدك في مرابع مولات  ****  ة من بعد جملة محیـــودةــــ  كـــــــــ

ـــــوین ــــ ــــ ـــــــــــــنطوي البر نجیبها نهــدیهـــ  ****  ا مضرب فردتك كان بعیدةــــــ ــــ  الكــــــــ

ــــــــــابلا بیه ــــ ــدةا ما نظــــــــ ــش سعیـ  وما تسواش صحیح من دون جوارك  **** نّـــكــ

ــــــــــیا ضیم ـــــریت الليّ مبلي من الفرقة ه ****  ي من لیعة الفرقة سودةــــــ ــــ ــــ  الكـ

                                                             
  .سلمت من طرف الشاعر بھناس محمد  8
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ـــــــطب العـــــالم مایجبّــرش فتات****   سهم مسمّ صحیح فتـّـات الكبدة  كـــــ

 ــابكـــــــومهوّض عني المحنــة باسب****   ةفي ظني مسعود معلــــول بغــدّ 

ـــــــمنّك صورة في زمنّا لــزمـــان****  ان مشى وقــدىـــیتفكرلي في زم ــــ ــــ  كـ

 كــــــــوالقلب یولّي محیطم عن جال****  ود كبدي مشدودةـــــــــنخزرها وتع

 اركـــللنوم من دون معم ـــــــــواستسل****  واش یرجّع في المحبّة من رندا

 لاه تنبّش في جراحي وجراحكـــــــــع****   یا قلبي فارقت ناسك من مـــــدّة

 متنعّم في الجوف لامن یصفالك****  یخّي كنت بخیر ماكش في شدّة

ـــــمزّیـلـف شاهي تفـط من الجـ ــ****  ـلدةــ ـــــــومناكفني ما رضیتش بفـــ  وادكــ

 في بالي غیر المراسم تهـــــوالك****  في وهدة یاون قرضك طول قاعد

ــــــــــما یــدّاوى ما یطیقــــو طبّــــاب****   تتحسّـــــر عللّي مضى خلّفلك دا ــــ  كـ

ــــــــــما تتكـــــلّم ما ادنّــق لحــــوال****  من ضیقة روحي نسوّل في فردة ــــ  كــ

ــــــــــنتهنّى ویزول ع الذات هبــــ ****  یاقلبي ما صبتلك فرجـــة تهــدا ــــ  الكــــ

  كـــهذي هي نصیحتي نعطیهــــال****  یا قلبي غیر الصبر مــالك نجدة

  

  

  

  

  

  هذه الصورة بعدسة المسعود بن سالم  
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  ، محور الاندماج  13:ق رقمحلالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجملة الاسمیة

أنت : مركب اسمي 

 مول اطریق    

 طریق ا مول  أنت 

 لام التعریف حذفت همزتها
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 محور المحمولات: 14ملحق رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الجملة  

التعریف حذفت " ال: " ا

 لامها

 المركب الاسمي

یدل على مسمى 

دون التقید 

بحدث وزمن 

أنت مول (

)اطریق  

الاسمیة : لام  

: طریق

 الاسمیة

 مول

الاسمیة : أنت  

)مول ( لا  
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 یةبوحدة التركیلمحور ا: 15الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الجملة الفعلیة

تُب واستغفر أوجد في طاعة : مركب فعلي

 مولاك

 استغفر
اسم طاعة مولاك 

 الاسمیة

زمن 

الأمر 

 اسمیة

حدث 

النصح 

 الاسمیة 

مولاك الاسمیة 

)مضاف الیه(  

طاعة 

)مضاف(  

 اوجدْ  تب
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  : 16الملحق رقم
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  9.، قصیدة القصبة17:الملحق رقم

سمع الشاعر ألحان ناي فأخت من نفسه مأخذ كبیرا وذكرته بالحبیب والأیام  :المناسبة

  ).م1999فیفري.(السالفة فقام ینظم هذه الأبیات

ـــــا قصبة هسّیت والخاطر محتار     مرض الحْب صعیب في الكبدة غایر**** یـــــ

ـــــایردمعة دار في الخد أمــــــغزر ال****  على لشفار 10نبكـــــــــي ودموعي هضّوم   ـ

  11ــــــرمن لوعي حتى الحجر یمسى هام*** *ونبكـــــــــي العاتّي اللّي ضاري جبّار   

ـــــ دایس من****  ـن الجفا دّمعي یغزاراسخات العین مـــ ــــ ــــ ـــاهركم الهوى وعده قـ   ـــ

ــــــــــي ماذا صار  ــــ   ــایروجهي بــــــــــــــ 12حالي یردى واسقم****  یا قصبة مغبون فـــــــــ

ـــــــة تصفار ــــ ــــ ــــ   عاد في الذات أمعاشر 13امّكن مرضي**** یا قصبة صدّیت والحالـ

ــــــــــار ا ــــ ــــ ــــــافر****  جهلب قلبي یطیر مع لطیــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــها نــــ   خلي قاع فریستي منــــــ

ــــل الدوار ــــ ــــ ــــ ــــد الخلا مثــــــ ــــ ــــ ـــا هو خابر****  ایهوم عبـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   14في تلطام جوارحي مــــ

ــــا فاد في ضري دباریا قصبة مـــــ ــــ ــــ ــــ   ـــن ضري حایرمهموم مــــــــــــــــــــ 15نتولج****  ـ

ــــــــــــــــام في الدهر المكار ــــ ـــــــــ ـــــاكر****  اتفكرت ایـــ ــــ ــــ ــــ   لیهم راجع خاطري دیمــــــــــــــــــا ف

ــــــــــا ني صابروین نفا****  عشرولي في الذات بیهم مرضي جار ــــ   جي یا بني مـــــــ

                                                             
9
  )10..6(ص - ، دار أسامة، ص-شعر ملحون –بلخیري محفوظ، محاور الطلل بین الأسة والأمل   

  غزیرة: ھضوم  10
  ناطق: ھامر  11
  .أصابھ السقم والمرض: اسقم  12
  .تعضل: امكن مرضي  13
  .لا علم لھ ولا خبر: ماھو خابر  14
  .أصبح من ألم: نتولج  15



 الملاحق

 

314 
 

ــــــــار  ــــ ـــــــي كانش عقــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاهر****  االله االله شوفل   واللي طبیب في الصنعة مــــــ

ـــار  ــــ ــــ ـــــاكم فسـ ــــ ــــ   فاهم معنى الجان في حربة ناظر****  واللي طالب تعرفه حــ

  ضاله وقت اكبیر في ذاتي ذاخر****  جـــــــــــــــــــــــاز الشطار ع 16مالكنتي عنتیر

ـــي جوفه حافر****   17اماذا في الحب خاض القلب اعفار ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   عمه براني وفـــ

ـــــــا مادرا  18داره إدراره ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   في دار الحیین بافادي دایـــــــــــــــــــــــر****  بالردى فیـ

ـــاسح یمرار  ــــ ــــ ــــ ــــ   ما قاومته عارفه بیاض افــــــــــــــــــــــــــــــر****  رضعني رهج البلا كــ

ـــــاكر ومحرك****  راني غامق في بحر لجي صرصار  ــــ ــــ   لیا هواها بــــــــــــــــــاعســـ

ــــــــــــــــاو المشوار  ــــ ـــــاغر 19واستسلمت****  ارفعت الرایة مع شـــ   لجهلته وانا صــــــ

ــــــــار  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــي زیــ ــــ   قـــــــــادر 20متكتمش یضیاق روسوره****  یا قصبة حسیت فـــ

ــــــــــادر****   21شه منصوب ع الــومیة عزباركما ــــ ــــ ــــ   باه انحل مشاغله ماني قـــــــ

ـــا فهمو همي ولا موني لنضار  ــــ ــــ ـــــــاخر****  مـــــ ــــ ــــ ــــ   وجمیع اللي نعرفه مني ســــ

ــــــــــــــــو عنك عیب تصبح هدار   ــــ ــرمولوع بلحظات في ****  قالـــ   الدهر الغابــــــــــ

ـــا جربتو یالخاوة ذا المضمار  ــــ ــــ ــــ   المبلي ما هوش واجب یتعایــــــــــــــــــــــــر****  مـــــ

ــــــي سلمولي یاحضار   ــــ ــــ ــــ ـــــــر**** خافو ربــــ ـــــــــ   اتلومو في الجسم والقلب مهاجـــ
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ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاداته عیـــ ــــــــایتي لیـــــ ــ**** ـــــــا مادار ـــ ــــ   ـــــــــــا یتحرر عاد مكبول محاصرمـ

  ناكر 23ـن رجال ام بریم لسماطيع****   22یـــــــــــــــــــــا عجبة في بیتنا ونا دفار

ــــــــــــي شایش ــــ   26والناظر25وابیاضت مني القفدة ****  قاع القصبة غوار 24قلبـــ

ــت عرفي اعبدتك یا مزمار ـــــــــــاني قانحرم نغمتك مـــ باه****  من قلـــــــــــــــ   ادرـــ

ــــــــى راحة من لسطار ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   27زدت على قلبي محاین وامازر  **** طامع نلقــــ

ــــــــــــــــــــــم مع التفكار ــــ ــــ   یسمعك ســــوقه خاسرظنیت اللي ****  راك مورثني الهـ

  ع اللقــــــــــیة عاثر 28وامخلیك مكین****  لو جا بیدي حكم نقطعلك لـــــــــــــــوتار

ـــــرما حسیتهم وجهك نایـــــــ وأنت****  یا عجابة فوق جسمك ست اقعــــار ــــ   29ــــ

ـــــــار 30واللي انتایا قاتوزق ــــ ـــــــي كیفاه یظهالمكو ****  بالتحمــــــ ــررلك زاهـــ   ــــــــــــــــ

  ـــــــروتنوض من كان في نومه شاخ****  تصدح بالنققة على صابح لفجــار

  ـــــــــــــــروما خممتش في اعقابه یا ماكـ****  زیك غالط جبت قول بلا تقـــــــــدار

ـــــــواتغني بافضایلي ****  ضربت بیا ناس من سابق لدهار ــــ ـــــــكل شـــ ــــ   ـــــــاعرـ

  حابــــــــــر 31حتى البلبل راه في جري****  نعشي في النغمة على فرخ الهزار
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ــــــــــار ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــر****  اماذا ولعو بنغامتي قصــــ ــــ ــــ ـــــــداكس نبرات جري تتواتـ ــــ ــــ   تـ

  والبر الخالي غدى بیا عامــــــــــــــــــر****  32بكري نصدح في العراقیب ولشفار

  خیري سابق فیك مادرت مناكر****   33یاشاعر ماهوش في الواجب نتعار

ــــــــدة م الدمار  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ذرك كفاه تعود شاتمني مــــــــــاغر****  فشیتك مرات عــــ

ـــــــرار یا جواقي حایطة بي  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــر****  لضـــ ــــ ــــ ــــ   34وانتایا ولیت ع الصح تقامـــــ

ــــــــــى جنبي نقمار  ــــ ــــ ــــ ــــ   35حالي زاید البلا وانت زاغـــــــــــــــــــــــــر****  تتهدد دیما علـــــ

ـــــــــن كانتلي جار  ــــ ـــافر****  یا قصبة فارقت مــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   واه یفارقني حبیبي ویســـ

ــــــــق مراسمها قفار  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــخاثر****  نتلفت نلــ ــــ ــــ ــــ   خلتهم موشومة، الخد الـــ

ــــــــــي یس****  ما یهنلي عیش مقطوعت لخبـــــــــــار  ــــ ــــ ــــــــاجرما نلقاش حد فــ ــــ   ـــ

  لا من غضته سار بجوابي باكــــر****  یا جوقي في افادي شعلت نـــــــــــــــــار 

ــر****  بكاني ذا الغیم نیل طاح اخضــــــار  ــــ ــــ   غطى بر الزایخة لهب السامـــ

ــرالخاطــ 36لا من یغدى لیه قهام****  یا مبعد بر الملیحة ع الخاطـــــــــــــــر    ــ

ــر****  لوعــــــار  37ذي مهمورة دونها مسح ــــ ــــ   محفوفو باه وال فیها ومخاطــــــ

ـــار    غبانة للي مشى فیها ومخاطــــــــــــــر****  لهواها یا قصبتي مانیش اعبـــــــــ
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  عرقي یتقاطـــــــر  39في وسط الرهدان****  38یا قصبة محموم في قارح فورار

  وسط اسواقي عامرة جوفي شاغر**** 40هوف في غامق لبحارأوعن شربة مل

ـــدي معارفق تشاخر****  من حقي من صادنــــــي یطلب بالثار ــــ ــــ   خلي في جســـ

ـــــــا درت اخذار ــــ   ما ظنیت یـــــــــــــــعود في عنقي ناحر****  ومنته عن رقبتي مــــــ

ـــــــــــــــــــــي ـــــــــن كاف شرشوفه واعر****  الذات دمرها تدمار مكنته فــــــــ ــــ   ریبها عــــ

ــت عدي الناهر والأمر**** یا محبوبتي عیب عنك ذا لشي عار ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   یاك أنـــــ

ـــــي وانهار 41خیالك یالیعتي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ما یخطیني طول في العین ایساور**** لیلـــــ

ــــــــا یلقاش عشیت نحاور**** نتحدث في لـــــــــحجارنمشي دایس قا ــــ   في اللي مــــــ

ـــــــه همي یتكاثر**** حتى وفي الصبحة تطاوعني لـشوار ــــ ــــ ــــ   ضیق المغرب فیـ

ـــــار ــــ ــــ ـــــــــل الناس رقود وا****  ما نرقد والنوم شارد من لبصــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   نا ساهركــ

ــن عدك یا كامل الزین الباهر****  طامع في مرسول یا تیني باخبـــــــــار ــــــ ــــ   مــــ

ــــــــول انفاخر                 ــــ ــــــاولفي بخصــــایلك طــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .یـــــــ
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  التعریف بالشاعر بلخیري محفوظ: 18الملحق

قطاف بن قویدر بن بلخیر بن علي بن عطیة بن عبد هو محفوظ بن علي بن 

، "أولاد طعبة"وإلى طعبة ینسب عرش " بلخیري" هالرحمان بن طعبة فإلى بلخیر ینسب لقب

  .وأمه ثامري فاطنة بنت النوري بن دقمان من عرش أولاد عبید االله

ید  ، وتربى بمسعد على1965ولد الشاعر بمنطقة البیات ببلدیة دلدول في مارس سنة 

جدته لأبیه وتقلب بین المدارس وكان متفوقا في دراسته، تحصل على شهادة البكالوریا 

، والتحق بجامعة القبة في الجزائر 1985بثانویة الرائد حاشي عبد الرحمان شعبة ریاضیات 

وأصبح أستاذا  1989سنة " فیزیاء"العاصمة لیتحصل على شهادة اللیسانس علوم دقیقة 

تزوج بابنة عمه في نفس السنة ومرت زوجته في هذه الأثناء بعدة أمراض بثانویة الرائد و 

وكان أغلب أشعاره  1992وانتهت بالطلاق ضنا منه أنها ستشفى أن طلقها، فانفصلا في 

  .  التي نظمها في ابنة عمه التي طلقها خاصة في السنة الأولى من الطلاق
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  :معطارالشاعر سي أحمد بن بتعریف ال: 19الملحق رقم

هو الشیخ العارف باالله أحمد بن معطار الحمدي المحمدي النائلي الجلفاوي الجزائري 

- ببلدیة الزعفران " زاغز"المالكي مذهبا الرحماني طریقة الأشعري عقیدة، المولود ببادیة 

–حفظ القرآن الكریم ودرس مبادئ العلوم الإسلامیة بزاویة علي بن عمر بطولقة  -الجلفة

وبعد تخرجه من الزاویة التحق بعشیرته أولاد سي أحمد وشرع في تعلیم القرآن الكریم  - بسكرة

ونشر مبادئ العلوم الدینیة بین أفراد المنطقة وبحكم شخصیته القویة ونفاذ كلمته وسداد رأیه 

كان یقوم بإصلاح ذات البین وشغل منصب قاضي على مدینة الجلفة، وبعدها تفرغ الشیخ 

وشرع في تعلیم ) آثارها باقیة إلى الآن(زاویة بعین حواس قرب منطقة الجلفة للعبادة وأسس 

القرآن الكریم ونشر علوم الشریعة الإسلامیة حتى وافته المنیة في حدود سنة 

وهي السنة التي نظم فیها آخر قصائده على ما قیل في التوسل بأسماء ) م1873هـ1290(

االله في قریة الزینة التي تقع شمال مدینة الجلفة  االله الحسنى، دفن الشیخ ابن معطار رحمه

، وقد اشتغل الشیخ 1916على بعد مسافة سبعة كیلومترات، وقبره معلوم وتمت تجددیه سنة 

رحمه االله بقصائده الرائعة في التوحید ومدح الرسول صلى االله علیه وسلم وبعض المشایخ، 

  .القرآن الكریم قصیدة تیمنا ببركة سور 114وقد حصرت قصائده بعدد 
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  :التعریف بالشاعر محمد بهناس: 20الملحق رقم

  ، وینسب لعرش أولاد بهناسبن نعاس بن یحي الشاعر محمد  هو

  .عبد القادر، وأمه سعدیة بنت حدّة

  بلدیة حد الصحاريبزاقز الشرقي  1982أفریل  04ولد الشاعر محمد بهناس في 

وهو . درس الأطوار الثلاثة، والتحق بجامعة زیان عاشور بالجلفةوتربى بحاسي بحبح، حیث 

شاعر ومهتم بالشعر الملحون وله كتابات كذلك في فن القصة ولدیه أیضا العدید من 

وكانت أولى محاولاته الشعریة في المرحلة الابتدائیة وموضوع  النصوص السردیة المتنوعة،

في سنة كانت والمحاولة الثانیة  ،أبیات ثوریة عبارة عنوهي '' نوفمبر'' هو هذه المحاولة 

وهي سنة  2005ة سنة ، ثم النبوغ من جدید نهایعبارة عن قصیدة اجتماعیةوهي  1998

  .تخرجه

  

  

  ).زاقز الشرقي، بلدیة حد الصحاري( :مسقط رأس الشاعر
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  :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم، روایة ورش عن نافع .1

  الحدیث النبوي الشریف .2

  :المصادر -أولا

  .1961، دار النهضة العربیة، القاهرة، 3إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ط .3

  .1976، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، مصر، 3إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ، ط .4

مكتبة الأنجلو مصریة، مطبعة أبناء وهبة ط، .إبراهیم أنیس، في اللهجات العربیة،د .5

  .2003.حسان، القاهرة، مصر

  .1981إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، مصر،  .6

-ه1409.، دار الجیل، بیروت، لبنان1أنیس فریحة، اللهجات وأسلوب دراستها، ط .7

  .م1989

  مدیریة الثقافة، الجلفةط، .بلحاج لمبارك، صور وخصائص مجتمع أولاد نایل،د .8

2007.  

بلخضر شولي، حكیم شویحة، عمر بن سالم، محمد شبیري، محمد مویسة، المسعود  .9

 .2017، دار الجلفة انفوا، 1بن سالم، بلقاسم السعید خالدي،ط

  . عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، دار إحیاء التراث العربي، لبنان .10

 ، دار الكتاب اللبناني، بیروت1ج، 1عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة،ط .11

 1967لبنان،

 .ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.د محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، .12
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  :المراجع - ثانیا

ط، الشركة اوطنیة .، د)1945-1880(التلي بن الشیخ، الشعر الشعبي ودوره في الثورة .1

 .1983للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار 2جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث انقدي والبلاغي عند العرب، ط .2

  . 1983التنویر، بیروت، لبنان، 

  حاسم محمد الحصون، حسن جعفر الخلیفة، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام .3

  .1996، دار الكتب الوطنیة للطبع والنشر، بنغازي، لیبیا، 1ط

  .1995-ه1415، طرابلس، لبنان، 1الطلاب في اللغة العربیة،طراجي الأسمر، مرجع   .4

أخطار العامیة والأمیة والعجمیة  سلیمان یوسف بن خاطر أسو، العربیة ومواكبة العصر، .5

على الفصیحة في الجامعات العربیة، مطابع الجامعة الإسلامیة، فعالیات المؤتمر الدولي 

  . 2011بجامعة القصیم،

  . 2004-ه1420، دار الشروق، القاهرة، 17السید قطب، تصویر الفني في القرآن، ط  .6

  صفي الرحمان المباركفوري، الرحیق المختوم، الجامعة السلفیة الهندیة، دار الفكر  .7

  . م2008-ه1429بیروت، لبنان، 

  .2007عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة، الجزائر،  .8

مان الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، موفم عبد الرح .9

  .2007للنشر والتوزیع، وحدة الرغایة، الجزائر، 

  عبد الغفار حامد هلال، أصل العرب ولغتهم بین الحقائق والأباطیل، دار الفكر .10

  . 1996القاهرة، 

  مكتبة وهیبة، القاهرة ،2عبد الغفار حامد هلال، اللهجات العربیة نشأة وتطورا، ط .11

  .م1993-ه1414
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دراسة تطبیقیة على أصوات اللغة  –عبد الغفار حامد هلال، صوتیات لغویة  .12

  . 2009، 1، دار الكتاب الحدیث، ط-العربیة

دار  -مهاد نظري ودراسة تطبیقیة–عبد القادر فیطس، التشكیل الفني للشعر الملحون  .13

  .2014هومة، الجزائر، 

ط، دار الكتاب -،د1، ج)الصوفي(، الشعر الدیني الجزائري الحدیث عبد االله الركیبي .14

  .  2009العربي، 

عبد المالك مراض، العامیة الجزائریة وصلتها بالفصحى، دیوان المطبوعات  .15

  .2012الجامعیة،

ط، دار المعرفة الجامعیة، .عبده الراجحي، اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة، د .16

  .م1998القاهرة، مصر،

، مطبعة رویغي، الأغواط، 2علي نعاس بن عبد االله، الشیخ أحمد بن معطار، ط .17

  .م، الجزائر2006-ه1437

 .1992، 1فاروق خورشید، الموروث الشعبي، دار الشروق، لبنان،ط .18

عیسى بن : ، ترجمة)مرافئ لتاریخ الجلفة(فرانسوا دو فیلاري، السهوب عبر العهود .19

  .2015ي، الأغواط، ، مطبعة زویغ01، ط01محمد بونوة، ج

مجموعة من الأساتذة، العلاقة بین الفصحى والعامیة، منشورات المجلس الأعلى للغة  .20

  . 2005العربیة، منشورات الجیب، الجزائر، أفریل 

  محمد بلقاسم الشایب، أحمد سبع، الجلفة تاریخ ومعاصرة، دار أسامة، الجزائر .21

2006.  

، دار أسامة - شعر ملحون –سى والأمل محمد بلقاسم الشایب، محاور الطلل بین الأ .22

  .للنشر والتوزیع

محمد رشاد الحمزاوي، العربیة والحداثة أو الفصحى فصاحات، دار المغرب  .23

  .م1986الإسلامي، 
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ط، جامعة الإمام محمد بن سعود .محمد ریاض كریم، المقتضب في لهجات العرب،د .24

  .م1996-ه1417. الإسلامیة

  عبقریة اللغة العربیة، منشورات المنظمة الإسلامیةمحمد عبد الشافي القوصي،  .25

  . م2016-ه1437الریاض، 

    محمد عید، المستوى اللغوي للفصحى واللهجات وللنثر والشعر،  دار الثقافة العربیة .26

 . 1981القاهرة، مصر، 

  ، دار النشر للجامعات-مدخل نظري في اللغة العربیة –محمود عكاشة، علم اللغة  .27

 .2006، 1القاهرة، ط

نبیل عبد الهادي، حسین الدراویشي، محمد صوالحة، تطور اللغة عند الأطفال، الأهلیة  .28

  .للنشر والتوزیع، المملكة العربیة الأردنیة، عمان

  .، دار الوفاء، القاهرة، مصر3نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي،ط .29

 .2008، 1.التراث العربي، عالم الكتب الحدیثة،ط هادي نهر، علم الدالالة التطبیقیة في .30

، دار 2یوسف الشیخ محمد الیقاعي، شرح ابن عقیل على ألفیة الإمام ابن مالك، المجلد .31

  . م2003-ه1424الفكر، بیروت، لبنان، 

یوهان فك، العربیة دراسات في اللغة واللهجات والأسالیب، تعلیق المسترق الألماني برو  .32

 .م1980-ه1400ضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، مصر، رم: كلمان، ترجمة

  

  :المعاجم والقوامیس :ثالثا

إسماعیل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفور  .1

 .1990، دار العلم، بیروت، 1، ط1عطار،ج

محمد خلیل : الأمیر شكیب أرسلان، القول الفصل في رد العامي إلى الأصل، قدمه .2

 . 2008، لبنان، 2باشا، الدار التقدمیة، ط
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: د -أ:، تقدیم)معجم في التأصیل اللغوي(باسم بلام، العامیة الجزائریة في لسان العرب   .3

 سبتمبر لجزائر،اباعة والنشر، الجنینة، المحمدیة، دار النعمان للطذهبیة بورویس، 

2019.  

جمال الدین أبو الفضل محمد ابن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب،    .4

  .، دار صادر بیروت،  لبنان)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15مجلد، (

عبد الحمید المنداوي، الجزء : الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین، ترتیب وتحقیق .5
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 .2009، 1بوزواوي، معجم مصطلحات الأدب، الدار الوطنیة، الجزائریة،ط محمد  .8

الدارجة أو ما فعلته محمد بن ناصر الدین العبودي، معجم الأصول الفصیحة للألفاظ  .9

  ، مكتبة الملك عبد العزیز)1.2.3.4.5.6.7.8ج،(القرون الأولى بالعربیة في مهدها،

 .2009-ه1430الریاض، 

  

  :الأطروحات والرسائل الجامعیة - رابعا

 

  شعر البشیر قذیفة أنموذجا –حیاة بوخلط، صورة المرأة في الشعر الشعبي الجزائري   .1

 . 2010-2009لماجستیر، جامعة المسیلة، مذكرة مقدمة لنیل درجة ا
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مقدمة لنیل سلطاني نعمان، الكشف اللغوي عن التعدد اللهجي في لغة القرآن، مذكرة  .3
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 .2008، إنتاج حیواني، 1السهبي بمنطقة الجلفة، ج
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یحي أحمد رمضان غبن، الصورة الفنیة في شعر الفتوحات الإسلامیة في عهد الخلفاء   .9

 .الراشدین، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، الجامعة الإسلامیة، غزة

، مذكرة -دراسة إثنوغرافیة –الشعر الشعبي في منطقة سور الغزلان یوسف العارفي،   .10

 .  2012مقدمة لنیل درجة الماجستیر، جامعة مولود معمري، جامعة تیزي وزو، 
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  :المجلات -خامسا
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  :المواقع الإلكترونیة
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  : المقابلات

 ورة بن یعقوبمكتبة نبهناس محمد، لقاء أجرته الطالبة قوبع مسعودة مع الشاعر  .1

 .2021ي فیفر  27یوم السبت ، بحاسي بحبح، الجلفة

 ،، في بیت الشاعر بمدینة مسعدبلخیري محفوظ  شاعرلقاء أجرته الطالبة مع ال .2

 .2021 جانفي 20یوم  الجلفة، 
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  :فهرس المحتویات

 2 _________________________________________________ الإهــــــــــــــداء

 3 ______________________________________________ شكر وتقدیر

 4 __________________________________________ :قائمة المختصرات

 أ  _________________________________________________ :مقدمة

   بطاقة جغرافیة واجتماعیة وثقافیة لمدینة الجلفة: الفصل التمهیدي

 14 _________________________________________________ :مدخل
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 30 _____________________________________________ :النسیجیة عاتالصنا) أ 

 31 ______________________________________________ :الجلدیة الصناعات) ب

 32 ______________________________ :الجلفة بمنطقة والصید الفروسیة. 6

 33 ________________________________ :الجلفة منطقة وتقالید عادات. 7

 35 __________________________________ :والنباتیة الحیوانیة الثروات. 8

 35 _______________________________________________ :الحیوانیة الثروة.1- 8

 36 _______________________________________________ :النباتیة الثروة. 2- 8

 37 ____________________________________ :بالمنطقة والشعر اللغة. 9
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 54 __________________________________________________ :الاشتقاق. 4- 2
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 54 ____________________________________________________ :التولید. 6- 2
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 98 ____________________________________________ :المعاني والدلالات. 1-3

 98 ____________________________________________ :الجوانب البلاغیة. 1-4

 101 _______________________________ :الجلفة بمنطقة الشعبي الشعر .2
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  :الملخص

تسعى هذه الدراسة لدراسة اللهجة الجلفاویة وعلاقتها باللسان العربي الفصیح، فلقد 

تناولنا فیها أصل العربیة وانقسامها إل لهجات، ومدى صلة هذه اللهجات بالعربي 

الفصیح، ولم تحد اللهجة الجلفاویة عن ذلك، فلقد قمنا بتطبیق الدراسة على مدونات 

، لتعترضنا العدید "وبهناس محمد" بلخیري محفوظ"، "أحمد بن معطار"للشعراء الثلاث؛ 

لسان العرب : من الكلمات الفصیحة التي لها أصول في أمهات الكتب والمجلدات، مثل

قة متقاربة أكثر من كونها متباعدة، إلا في حالات نادرة ، فوجدنا العلا"لابن منظور"

أغلبها یتعلق بالنطق؛ ولذلك خلصنا إلى أن اللغة العامیة المستعملة في اللهجة الجلفاویة 

وفي الشعر خاصة تعود إلى أصول عربیة، بل إن الجذور الواردة فیها عربیة فصیحة، 

  .وإنما الاختلاف فقط في لنطق والأداء

الازدواجیة لا تُعنى بها اللهجة الجلفاویة فقط، بل تخص كل ربوع  إن مشكلة -

 .الوطن، والهدف من ذلك الخفة والسهولة لا غیر

إن بداوة هذه المنطقة هي التي ساهمت في فصاحة سكانها، كما أن هذه اللهجة  -

ق والاشتقا والإبدالظاهر القلب : تتمیز بعدة ظواهر لغویة ذات تأصیل في العربیة، ومنها

، ونحت بعض الجمل )نطق الغین قافا(قلب بعض الأصوات مثل : والنحت ومن بینها

، كما أن ألفاظ منطقة الجلفة لم یعترضها الدخیل، فغالبیة الألفاظ هي عربیة )كلش، لخ(

فصیحة الأصل، وما یثبت أیضا قرب لهجة الجلفة من الفصاحة هو موروث قراءة ورش 

 .لمد التي ترتبط بتلاوة القرآن الكریمالتي هي قرشیة الأصل، وظاهرة ا

تخالف اللهجة الجلفاویة الفصحى في حركات الكلمات، وأصوات بعض الحروف  -

، أما أسماء الإشارة فیوجد "اللِّي"كالضاد، الظاء، القاف، ولا وجود للاسم الموصول إلا 

 .خالفت الفصحى في أبسط أوجههاالبعض منها فقط، 
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فتحة، ضمة، كسرة، الفتحة الطویلة، : عبارة، عن الحركات في مفردات المنطقة -

الضمة الطویلة، الكسرة الطویلة، السكون ومعظم مفردات المنطقة تمیل إلى التّسكین في 

  . نطقها

اللتان تصفان الفرس، " امرؤ القیس و ابن معطار"ومن خلال المقارنة بین قصیدة  -

الجمیلة على اختلاف المستوى حیث یتوافقان الشاعران في بعض الاستعمالات اللغویة 

اللغوي بینهما، فلم یكن وصف الفرس مقصوداً بل كلاهما بعد رمزي تأویلي وكلاهما بیّن 

أو  العصر " امرؤ القیس"قیمة الفرس ومكانتها سواء في العصر الجاهلي؛ متمثلا في 

  ".احمد بن معطار"الحدیث، متمثلا في الشاعر 

 .من اللهجات العربیةاللغة العربیة ما هي إلا مزیجا  -

العامیة العربیة الیوم هي مزیجا من الكلمات الفصیحة المحرفة ومفردات أعجمیة،  -

 .وأصول أخرى

نحن من خلال هذه الدراسة لا نهدف إلى تغلیب العامیة ولا إلى إلغاء الفصحى  -

وأن تحل محلها، بل هدفنا هو الحفاظ على التراث الشعبي وعلى مفرداته الفصیحة، فنحن 

 .  نضیف للغة ألفاظا هجرت، ونعیدها للحیاة من جدید
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Résumé:  

Cette étude vise à traiter le dialecte Djelfaoui et sa relation avec la langue arabe classique ,nous y 

avons abordé l'origine de l'arabe ainsi que sa division en dialectes et aussi la relation de ces dialectes 

avec l'arabe classique ,ainsi que le dialecte djelfaoui n'a pas échappé à cette règle ,dans ce cadre nous 

avons appliqué cette étude sur les corpus de ces trois poètes qui sont: le poète: "SI AHMED BEN 

MUATAR" , le poète: "BELKHEIRI MAHFOUD" et le poète: "BAHNAS". À cet effet nous avons 

rencontré plusieurs mots ayant sources au niveau de grandes œuvres telles que: "LISANU EL ARAB" 

langue d'arabe de "IBN MANDHOUR" où  nous avons trouvé la relation plus étroite  qu'éloignée sauf 

dans de rares cas dont la plupart s'agit de la prononciation ,c'est pour cela nous avons conclu que : 

la langue arabe dialectal employée au sein du dialecte djelfaoui et surtout au domaine de la poésie a des 

origines arabes ,de plus, les racines qu'elle contient sont des origines purement arabes et pour la 

différence elle ne touche que la prononciation et la performance. 

Le problème du dualisme ne concerne pas seulement le dialecte djelfaoui mais il concerne tout le 

territoire national et cela se traduit par la légèreté et la simplicité pas plus. 

l'aspect nomade de cette région est lui même le facteur qui a contribué à l'éloquence de sa population ,ce 

dialecte en parallèle se caractérise de plusieurs phénomènes linguistiques    affirmant leur authenticité 

dans la langue arabe dont: le phénomène de la commutation , le remplacement ,la dérivation et la 

inclinaison parmi lesquels :la commutation de certains sons ,(cullèch,lakh),les vocables de la région de 

Djelfa n'ont  connu les intrus que rarement parce que la plupart des vocables sont d'origine purement 

arabe, ce qui prouve également l'approche du dialecte de Djelfa de l'arabe classique ,c'est l'héréditaire de 

la lecture coranique "OUARACHE" ,cette dernière qui a sont origine émanant de la célèbre tribu arabe 

CORAICHE ainsi que le phénomène de la prolongation  qui se lie avec la récitation du saint coran . 

 Le dialecte Djelfaoui part à l'encontre de l'arabe classique au niveau du mouvement de quelques mots et 

les sons de quelques lettres comme "ELDHAD", "EDHAA" ,"ELKHAF" avec l'absence de noms 

subordonnés sauf ELLI  et pour les adjectifs possessifs  sont très rares. 

Il (le dialecte Djelfaoui) a opposé l'arabe classique dans ses aspects les plus simples. 

les mouvements dans les vocables de la région consistent à :fetha ,dhemma,kassra/long fetha ,long 

dhema ,long kassra et soukoun ,et la plupart des mots de la région a tendance vers le soukoun au niveau 

de la prononciation. 

à travers la comparaison entre les poèmes de IMRUA ELKAIS ET IBNU MUATAR qui Décrivent la 

jument, les deux poètes se convergent dans certains beaux emplois linguistiques en dépit de la différence 

des niveaux entre eux ,à cet effet la description de la jument n'a pas été un pur objectif ,mais les deux 

représentent une dimension symbolique et d'interprétation , tous les deux démontrent également la 

valeur de la jument et sa place que se soient à l'époque préislamique dans le cas de IMRUA ELKAIS ou 

bien dans l'époque moderne dans le cas du poète "SI AHMED BEN MUATAR". 

La langue arabe n'est qu'un mélange des dialectes arabes. 

Le dialecte arabe aujourd'hui  est un mélange de mots classique altérés et des termes étrangers 

empruntés et d'autres sources linguistiques. 
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Nous ne visons pas à travers cette étude à favoriser le dialecte ni à exclure l'arabe classique pour que le 

dialecte substitue la langue arabe standard mais notre objectif est de protéger le patrimoine populaire 

ainsi que ses termes classiques .en bref ,nous ajoutons à la langue arabes des termes obsédés pour les 

revivre de nouveau.. 
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Abstract: 

this study aims to treat the Djelfawi dialect and its relationship with the classical 

Arabic language, we have discussed the origin of Arabic as well as its division into dialects 

and also the relationship of these dialects with the classical Arabic, as well as we 

demonstrated that the Jelfaoui dialect has not escaped this rule, in this context we have 

applied the study to the corpus of  three poets who are: the poet: "SI AHMED BEN 

MUATAR", the poet: "BELKHEIRI MAHFOUD" and the poet: "BAHNAS" . effectively we 

have encountered several words having sources at the level of great works such as: "LISANU 

EL ARAB" language of Arabic by "IBN MANDHOUR" where we have found the 

relationship closer than distant except in rare cases, most of which are about pronunciation, 

that is why we have concluded that: 

the dialectal Arabic language used within the djelfaoui dialect and especially in the 

field of poetry has Arabic origins, moreover the roots that the Jelfaoui dialect  contains are of 

purely Arabic origins and   they affect only pronunciation and performance. 

- the problem of dualism does not only concern the Jelfaoui dialect but it concerns 

the whole national territory and the reason here  is the lightness and the simplicity . 

- the nomadic aspect of this region is a factor that is contributing to the eloquence of its 

population, this dialect  is also characterized by several linguistic phenomena affirming 

their authenticity in the Arabic language including: the phenomenon of switching, the 

replacement ,the derivation and the inclination among which: the switching of certain 

sounds, (cullèch, lakh), the vocables of the region of Djelfa have known  only few 

intruders  because most of the terms are of purely Arab origin, that proves also the 

closeness of the Jelfaoui dialect  of classical Arabic, it is the heir of the quoranic reading 

OUARACHE, the latter, has its origin emanating from the famous Arab tribe Coraiche 

as well as the phenomenon of the extension which is related to  the recitation of the holy 

quran. 

 the Djelfaoui dialect goes against classical Arabic at the level of movement of a few words 

and the sounds of a few letters such as ELDHAD, EDHAA, ELKHAF with the absence of 

subordinate nouns except ELLI ,and about the  possessive adjectives are very rare. 

- it (Djelfaoui dialect) contrasted classical arabic in its simplest aspects. 

- the movements in the terms of the region consist of: fetha, dhemma, kassra/long 

fetha, long dhema, long kassra and sokoun, and most of the words of the region 

have tendency towards sokoun in case of the pronunciation. 

- through the comparison between the poems of IMRUA ELKAIS and IBNU 

MUATAR WHICH Describe the female horse, the two poets converge in certain 

beautiful linguistic uses despite the difference in levels between them, for this 

purpose, the description of the female horse has not been a pure objective but both 

they represent a symbolic and interpretive dimension and  demonstrate the value of 

the female horse as well as its place  in pre-Islamic period in the case of IMRUA 

ELKAIS or in modern period in the case of the poet SI AHMED BEN MUATAR. 
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- the Arabic language consists of a mixture of Arabic dialects. 

- today ,the Arabic dialect  is a mixture of altered classical words , borrowed words 

and other linguistic sources. 

we do not aim through this study to favor the dialect nor to exclude classical Arabic,  

in order to  the dialect replaces the standard Arabic language but our objective is to protect the 

popular heritage as well as its classic terms .in sum, we add certain obsessed terms to the 

Arabic language  to revive it  again. 

 


